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د. محمد الجوادى 


صانع النصسر. مشي مأحمد اساعیل 


مقدمهالطیعه الثالثة 

لاشك أن من أسعد اللحظات فى حياة المولف أن یکتب مقدمة طبعة AMG‏ 
لكتاب من كتبه» بيد أن الحقيقة فى حالة کتابنا هذا ترتبط بموضوع الکتاب وهو 
المشير أحمد (سماعیل» ومع أن هذا الکتاب قد تحلی بالتدقیق والتحقیق فى كل ما 
قدمه عن حياة هذا القائد الفذ وانجازاته الباهرة فى صنع النصر الوحید فى 
تاریخنا المعاصر فانه كان بمثابة ضوء نافذ بدد بعض التقصیر فى وفاء da‏ 
هذا الرجل الذی یمثل نموذجاً بارزاً للذين یعملون فى صمت ویژدون ما علیهم 
باقتدار دون أن يرفعوا صوتاً یتحدث عن مجد أو یطالب بحق. ولأن شعبنا وفی 
وأبى فانه یحتفظ لصانع اللصر بمكانة سامقة فى وجدانه» وهی مكانة لاتزال 
نترسخ مع الأيام . 

وكل ما أستطيعه أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنى عند حسن ظن 
قرائى بىء وأن يديم على نعمه» وهی كثيرة» وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع 
بغيرها. 

نوفمبر ۲۰۰۶ محمد الجوادى 


مقدمه الطبعة الثانیة 

آحمد الله سبحانه وتعالی» وأشكره جل فى علاه أن مکننی من أن أكتب هذا 
الكتاب على هذا النحوء وإذا جاز لى أن عبر عن شىء فى مستهل هذه المقدمة 
فإنى أأعترف بتقصيرى فى الدفع بالكتاب للنشر على الرغم من مقارية 
مخطوطته للاكتمال منذ سنرات» وها قد آن الأوان لأنتهى من هذه المقدمة 
ولأدفع بالكتاب إلى المطبعة .. 

كان المشیر آحمد إسماعيل على موضوع هذا الكتاب علماً فذاً من كفاءاتنا 
النادرة تميز بالإنجاز وتميز كذلك بالزهد فى الأضواء وفى التحزب والسير مع 
الأهواء. وخير ما ينطق بكفاءة هذا الرجل أن كل مصرى وكل عربى يستطيع 
فى سهولة ويسر أن يتحدث عن استراتيجية الحرب مع إسرائيل من منظور ماء 
وأن يكرر فكرة أن عبور الممرات كان كفيلا بالوصول إلى القدس» وأن الوصول 
إلى القدس كان كفيلا بالوصول إلى واشنطن.. أو أن المسيرة الخضراء كانت 
تستطيع أن تقتحم إسرائيل... وأن... وأن... ومع هذا كله فإن الحرب الوحيدة 
الناجحة أو النصر الوحيد ‏ على حد تعبيرى - لم يتحقق إلا بقيادة أحمد 
إسماعيل. 
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ومن العجيب أن سلفى المشير أحمد إسماعيل فى منصب القائد العام وخلفيه 
قد كتبوا مذكراتهم (الفريق أول محمد فوزى والفريق أول محمد أحمد صادق ثم 
المشير الجمسی والفريق ول كمال حسن على) وكذلك فعل رئيسا الأركان اللذان 
عملا معه وهو قائد ple‏ (الفريق الشاذلى والمشير الجمسی نفسه) وكذلك فعل 
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القائدان اللذان عمل هو معهما کرئیس للارکان (الفریق أول مرتجی والفریق أول 
محمد فوزی) کتب هولاء القادة الستة من المذکرات ما یکفی لتخلید آلاف 
القادة... ومع کل احترامی وتقدیری لهم ولکفاء‌تهم وللمناصب التی تولوها على 
مدی نصف قرن من الزمان فانی آری أن مذکرات المشیر أحمد إسماعيل غير 
المكتوبة أو غير المنشورة كانت أقوى. لأنها تتضح من كل سطر فى الواجب 
المدرسى يكتبه ذلك الفتى فى مدرسة بورسعيد [غرب القناة] أو فى مدرسة 
العريش أو شرم الشيخ (شرق القناة] وهو بين أهله وعلى أرض وطنه !! 

وقد لقى دور هذا الرجل» ولايزال یلقی» كثيرا من التجاهل الذى يكاد يصل 
إلى الإهمال المتعمد وقد بلغ هذا التجاهل plod‏ اکن أصدق وقوعه:؛ ثم 
أحسست به أبلغ ما يكون الإحساس بالحقائق التى لا يملك المرء أمامها إلا الدعاء 
بالهداية من عند الله لأنصار تلك القوالب التى لم يتضح أمامها نور الحق فى 
تقدير الدور المتميز الذی قام به هذا القائد المصرى العظيم. 
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كان أحمد إسماعيل ‏ رحمه الله صنديدا من صناديد العرب» فى زمن 
عزت فيه الصناديد من أمثاله. 

وكانت عظمة أحمد إسماعيل من نوع نادر فى الزمن الذى نعيشه» نوع لا 
يعلن عن نفسه أبداء فان اضطر إلى أن يعلن عن عظمته أنقص منها بينما هو لا 
يحب لها إلا الكمال. 

وكانت حياة أحمد إسماعيل جهادا متصلا ليس فيه مجال لكسل أو استرخاء. 

ولم يكن النصر الذى حققته القوات المسلحة بقيادة أحمد إسماعيل فى السادس 


من أكتوبر ple‏ ۱۹۷۳ بمثابة أول أمجاده العسكرية؛ لکنه كان تتویجا لهذه 
الامجاد التی أرادها alll‏ تکریما لحياة رجل من المجاهدین المخلصين» ذلك أن 
آحمد |سماعیل» ويا للمصادفة» كان هو نفسه قائد جيش الدفاع عن الجبهة فى 
أعقاب يونيو عام ۱۹۱۷ وكان هو نفسه قبل ذلك القائد الذى تسلم بورسعيد بعد 
عدوان عام ۱۹٥١‏ وكان هو نفسه قبل هذا مشاركاً مع هيئة المفاوضات التى 
عقدتها الثورة مع البریطانیین وبعدها أصبح قائداً للكتيبة السابعة مشاه وبهذه 
الصفة تسلم ول معسكر تخلى ate‏ البریطانیون بمقتضى المعاهدة» وهو معسكر 
الشلوفة» وقبل هذا وذاك كان قائد الدفاع عن رفح والعريش فى عام ۰۱۹۶۸ 
وكان قبل ذلك وبعد كل ذلك وفى أثناء كل ذلك جنديا من خيرة الجنود 
المصریین» وقائدا من صفوة القادة العرب. 

وقد Lisl‏ أحمد إسماعيل الصاعقة» كما شارك فى إنشاء القوات البرية» كما أنه 
هو الذى نظم الجبهة بعد ۱۹۱۷ فى جيشين: الثانى والثالث» وتولی قيادتهما إلى 
أن استتبت أمورهما. 
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وأحمد إسماعيل واحد من النوادر الذين تدرجوا فى مواقع القيادة العسكرية 
رتبة رتبة» ودرجة درجة» وموقعا موقعاء وتشكيلا تشكيلاء وهو مر نادر e‏ 
وبخاصة فى الحقبة التى قضاها أحمد إسماعيل فى قواتنا المسلحة» ولكن أحمد 
إسماعيل كان هو الآخر رجلا نادرا. 

وقبل أن يلقى الرجل ربه بقلیل. صدرت مجلة الجيش الأمريكى وقد وضعت 
صورته ضمن خمسين من كبار قادة العالم العسكريين الذين أضافوا إلى 
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استراتیجیات عالمنا المعاصرء بيد أننا لوأعدنا النظر فى هذا الأمر بعد مضی 
سنوات عديدة على رحیل أحمد إسماعيل لاکتشفنا أن مكانة الرجل فى التاریخ 
العسكرى على مستوى العالم لا تزال أكبر من هذا بكثيرء ذلك أنه كان القائد 
الذى عزف أروع سيمفونية كتب لها الخلود فى تاريخنا المعاصر وفى تاريخ العلم 
العسكرى أيضا . 

توفى أحمد إسماعيل فى السابعة والخمسين من عمره» لكن كثيرا من الذين 
يشاهدون صوره لا يصدقون أن الرجل كان لا يزال فى هذه السنء وكأنما كانوا 
يتصورون أن يجدوا فى سنه ما يوازى جلائل أعماله» وعظمة انتصاراته» ولكن 
ملامح وجه الرجل كانت مع هذا تصدق ظنهم» ولكن يبدو أن الفتوة الحقيقية 
كانت تسرى فى دمه على الدوام. 

والذين يسعون إلى المجد يسلكون إليه طرقا شتى» وقد اختار أحمد إسماعيل 
لنفسه أعظم هذه الطرق: الإجادة والمثابرة على الإجادة» فقد ظل طيلة حياته 
یتفن كل عمل یتولاه» ويعمل على أن یتلافی كل تقصير مهما كلفه ذلك 
الحرص من وقت وعرق وصحة وجهدء كان مجدا فى دراستهء وكان متفوقا فى 
عمله؛ وبلغ الأمر به فى ذلك الشأن أنه تقدم قبل حرب ۱۹4۸ لامتحانين فى 
وقت واحد: الأول امتحان الالتحاق بكلية أركان الحرب» والثانى امتحان مسابقة 
لاختيار ضابط مصرى واحد لبعثة عسكرية فى أمريكاء ونجح فى الامتحانين 
وكان ترتيبه الأول فى المسابقة» لكنه آثرالالتحاق بكلية أركان الحرب» وترك 
بعثة أمريكا للثانى فى الامتحان. 

ولما كان أحمد إسماعيل قائدا للكتيبة السابعة مشاة» حققت هذه الكتيبة تفوقا 


رائعا على کتائب الجیش الاخری» وکانت کتیبته تسمی «الكتيبة ذات العلمين» 
تعبیرا عن تعدد الجوائز التى حصلت عليها. 

وفی أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ كان الرئیس السادات یتحدث فى مؤتمر 
صحفی عقده فى دمشق فسأله واحد من رجال الصحافة: هل سیعزل أحمد 
إسماعيل» ولم يكن الصحفی یعتمد فى سواله على أخبار أو شائعات وإنما كان 
يعبر عن خبرته بالسلوك الذى سيطر على ساسة القرن العشرين بعزل القواد 
العسكريين بعد انتصارهم» واستنكر الرئيس السادات على الصحفى allzu‏ وأتبع 
استنكاره بقوله: إن الأمة العربية لم تنجب مثل أحمد إسماعيل لا فى معلوماته 
السكرية» ولا فى رباطة جأشه خلال الحرب ! 
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والواقع أنه لم يكن فى تاريخنا الوطنى كله من خرج إلى النور القوى الأخاذ 
على حين فجأة مفاجئة للجمیع» وبقى فيه بقوة ثابتة واثقة» على نحو ما خرج 
هذا الرجل العظیم. 

وقد ظهر أحمد إسماعيل فى اللور» وبقی» وسوف یبقی فيه أبداء مهما حاول 
بعض الناس على اختلاف مواقفهم» أن يقللوا من شأن حرب أكتوبر أو ما بعدها 
أو ما قبلهاء ومهما تقادم الزمن» ومهما تغايرت التحالفات. فنصر أكتوبر هو 
«النصر الوحيد؛ فى التاريخ العربى المعاصرء وهذه هی الحقيقة:» ولك أن 
تتصورها كيفما شلت» لكن تصورك لا يغير من أمرها شيئا. 

تبقى حرب أکتوبر ۱۹۷۳ فى الوجدان العربى بمثابة لحظات فساعات فأيام 
مهدت لعصر من المجد لم يكن أهله يترقبونه إلا بعد حين» فجاءتهم هذه الحرب 
المجيدة بمجد عال مفاجىء غير متوقع ولا منتظر ولا مأمول» وفاجأتهم بهذا 
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المجد جنود ملحمة رائعة رزقوا من أهل القيادة بثلة من أصحاب الیمین وقد 
تعاون هؤلاء على عملهم وعزفوا جمیعا لحن هذه الحرب فى أن واحد» فاجتمعت 
فوتهم بعضها إلى بعضء فى قوة من النظام والتنظیم ضاعفت من قدر وقيمة 
إنجاز القوات» وتلاشت کل الاساطیر الرسرائيلية حين بزغ نور الحق او حين Ed‏ 
نور قوة الحق فى سيمفونية رائعة كان كل آصحابها على اختلاف مواقعهم 
وآلاتهم قد تضافروا وتآزروا من أجل الفوز. 

وكان المايسترو الذى قاد عزف هذه المجموعات المتازرة هو ذلك الرجل 
الهادىء الصامت الساكن إلا من إصبع يضبط به ذلك التناسق الذى لا يمكن 
للعزف أن يتم بدونه» وقد كان هذا القائد بالاضافة إلى تحليه بصفات المايسترو 
الصامت الذى لا يملا الدنيا صياحا أو ضجيجا وإنما يملؤها عزفاً» كان Liesl‏ 
Lad yas‏ للقائد الصابر الذى لم يرتفع صوت ادائه إلا حين أتيح له شعاع SÓN‏ 
الجسور. 
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كان أحمد إسماعيل نموذجا لکفاءة» تعمل طويلا من دون أن تقفز 
إلى المواقع الأولی» ولا تحاول أن تلفت النظر إلى إنجازها أوأحقيتها فى 
هذه المواقع الأولی» وقد كان من حسن حظ هذا الوطن الذى نعيشه أن 
وجد فيه فى الجيل السابق عدد كبير جدا من هؤلاء المجيدين الذين كانوا 
يجمعون إلى هذا الخلق فى الإجادة والدأب على التجويد أنهم كانوا يمشون على 
الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.. وكان هذا من حسن حظ هذا 
الوطن» وان لم يلق هؤلاء جميعا تقديرا خيرا من ذلك التقدير العظيم الذى patil‏ 
به الله وآتانا- فيما أحرز أحمد إسماعيل من النجاح فى قيادة القوات المسلحة 
فى نصر آکتوبر» وقد يوافقنى القارئ . على رأيى القائل إن نجاح أحمد إسماعيل 
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لم يكن نجاح فردء ولکنه كان نجاح خلق» وکان نجاح جيل قد لا یظفر الوطن 
بمثئله بعد ذلك . 

لم يكن أحمد إسماعيل cle pide‏ ولا زعيماء ولا سياسياء ولا أول دفعته» ولا 
أعلم قومه؛ ولم يكن جباراء ولا ديكتاتوراء ولا معبودا جماهيرياء ولا صاحب 
دعوة.. لكنه مع ذلك حقق بنجاح وفى هدوء أقصى ما يمكن تحقیقه من 
الأعمال العظيمة. ونال من العظمة ما فاق به كل هؤلاء جميعاء وقد كان ما 
حقق الرجل من هذا كله فوق كل ما يمكن لمحلل أن یتخیله» وريما يلجأ بعض 
ذوى الغرض إلى إنكارقيمة مثل هذا الفضل أو إنكار القدر أو إنكار السبب 
والنتيجة» ولكن الذين یژمنون بأن الإخلاص يصنع أعظم المعجزات» Y‏ يقعون 
فى مثل هذاء والذين يبحثون فى تراث الجماعات الإنسانية السابقة يجدون قولا 
يقول: ما أعظم الخير الذى يمكن صنعه فى العالم» لو رغب كل قادر على الخير 
عن إسناد الفضل إلى نفسه .. وقد يكون فهم هذا القول مدخلا إلى فهم سر عظمة 
رجلء قد لا يكون صاحب لحن النصر مائة فى المائة» وقد لا يكون صاحب أى 
دور فيه إلا الدور الذى من دونه لم يكن لحن النصر ليعزف على هذه الصورة.. 
أعنى دور المايسترو. 
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وبعدء فان المؤلف قد لا يجد حرجا أن يقول: إن الذى دفعه إلى هذا الکتاب» 
وإلى كتاب آخر عن البطل الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض» pal‏ صعب؛ 
وليس من شك أن من أصعب الأمور على النفس» وبخاصة إذا كانت تنشد 
الإنصاف» أن تفجع غير مرة» حين تفاجأ كثيرا فى الجيل الحاضر بمن Y‏ يعلم 
ما هو واجب عليه (Aly)‏ أن يعلمه من pal‏ نصر وطنه الذى Y‏ يزال يهز التاریخ 
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هزاء ومن أمر قادته, ومن أمر حروبه؛ مع أنه لابد لنا جميعاً أن نتسلح بالقدر 
الكافى من المعرفة العامة الكفيل بأن نميز بين الحق والباطل» فيما نرويه 
ونتناقله عن تاريخناء وأنه لابد لنا أن نكف عن الترحيب بالباطل الذى ترکناه 
ينتشر فى الخارج؛ ويتسرب الى ¿Jada‏ فيتلقاه بعضنا مشوهاء یظنونه البهريزء 
وهو السم الزعاف. 

والحق أن نفوس أجيالنا الجديدة توافه إلى أن تعلم وإلى أن تخلص فى 
حكمها على الأموره وهی تريد أن تقرأ فيه من دون أن ينتابها الشعور بالمال من 
«الانشاء» والألفاظ المودلجة» حتى ون انتابها الشعور بالملل من تعاقب الحقائق 
الجافة وراء يعضها.. 

وقد يكون هذا هو ما فى هذا الكتاب» وما ليس فيه. 
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وأخيراً: فهذا کتاب عن رجل عظيم» أردت به أن يسد فراغا فى المكتبة 
العربية» وأن يوثق تاريخ فترة من أروع فترات حياتناء بل هى أروعها جميعاء 
وأردت به أن il‏ الرجل بعض حقه على الأجيال التى فتحت أعينها فشهدت 
أروع انتصارات الجيش المصرى العظيم الذى قاده أحمد إسماعيل إلى النصر 
الوحيد. 

والله» سبحانه وتعالی» أسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن 
ینفعنی Ley‏ علمنی» وأن يرزقنى التقى والهدى والعفاف والغنى» وأن یغفر لى 


ذنوبى وسيئاتى» وهی كثيرة. 
القاهرة» أغسطس ۲۰۰۳ د. محمد الجوادى 


حبانسه 


ولد المشير أحمد إسماعيل فى الرابع عشر من أكتوبر سنة سبع عشرة (۱۹۱۷)» 
لم من حی السکاکیتی» وب من حی باب الخلق» وقد ترقی الأب فى سلك البولیس 
حتی صار مأمورا للادارة بأقسام الشرطة» ثم استقر فى القاهرة سنة 191€ مأمورا 
لضواحی العاصمة. 

وکان للمشیر آخوان وخمس أخوات» فأما الأخ الأكبر فهو الدکتور محمد فزاد؛ 
وکان مدیرا عاما بوزارة الصحة إلى أن chal‏ إلى التقاعد» وکان يكبر المشیر بائنی 
عشر عاماء فکان المشیر ينظر إليه کرالد؛ وأما الأخ الثانی فهو اللواء محمود أنيس» 
وکان يصغر المشیر بثلاثة آعوام. 

0 

ولما انتهى من دراسته الابتدائية فى عابدين» التحق بمدرسة شبرا الثانوية» 

فأظهر تفوقا فى الدراسة» ومهارة فى لعب كرة القدم» ولم يلبث أن كان واحدا من 


18 


فریق الکرة بالمدرسة» ثم حصل على البکالوریا سنة VANE‏ فتقدم يبتغى اللحا 
بالكلية الحربية» فلم تقبله الكلية» فحط رحاله فى كلية التجارة, ولکنه كان يذهد 
إلى الكلية الحربية كل حين LEY‏ فى فريق التجارة حين تقام المباريات بين فريق 
الحربية والتجارة؛ فكأنما كان فى التجارة وعينه على الحربيةء إلى أن فتحت الكل 
الحربية أبوابها فى السنة التالية» وتقدم صاحبنا فلم يكن حظه فى المرة الثانية خي 
من حظه فى الأولی» فمضی فى دراسته حتى اجتاز السنة الثانية فى كلية التجار 
بنجاح» وتقدم إلى الحربية فلم يواته الأمل للمرة الثالثة» فعاد ليتلقى دروس السذ 
الثالثة فى كلية التجارة حتى فتحت الكلية الحربية أبوابها فى عصر وزارة الوفد فم 
ربيع سنة ۱۹۳۷ فقبلت أحمد إسماعيل فى السابع عشر من مارس طالبا بير 
طلابها. 
Q‏ 
تجلی حب أحمد إسماعيل للعسكرية منذ كان طفلا فى السابعة من عمره» حي“ 
كان يعيش مع أسرته قريبا من قصر عابدين؛ فكان من عادته أن يخرج عصر کل 
يوم فينتظر طابور حرس الملك تتقدمه الفرقة الموسيقية العسكرية وهی تطوف 
بميدان عابدين حتى شارع حسن الأكبر فيمشى خافها مقلدا خطوات الجنود» حتى 
كان ذات يوم نسى فيه الطفل الصغير نفسه؛ ولم یلتفت لسيارة كانت تمر بسرعة 
بالقرب منه» ولم يتنبه السائق أن وراء هذا الطابور؛ الذى انتظره حتى عبر طفلا 
صغيراء وصدم صاحبنا وكسرت ساقه الیسری فنال بهذه الإصابة ‏ على حد تعبيره 
فيما بعد أول وسام على إيمانه بالعسكرية. 
Q‏ 
وعرف صاحبنا المغفور له الرئیس السادات فى مدرسة شبرا الثانوية سنة ۱٩۳۱‏ 


Ye 


حيث جمعهما البعد عن لهو الصباء والاعتداد بالنفس» ثم كان السادات شاویشا على 
أحمد إسماعيل وجمال عبد الناصر وهما طالبان فى الكلية الحربية» GY‏ الحظ كان 
قد واتاه فى الالتحاق بالكلية الحريية قبلهما بسنة؛ وتخرج أحمد إسماعيل فى الكلية 
الحربية فى یولیو سنة ۰۱٩۳۸‏ فبعث به إلى منقباد التى سبقه إليها الرئيس 
السادات».وفی منقباد LIS‏ ينامان فى حجرة واحدة من LS‏ الكتيبة الرابعة مشات 
ثم انتقل الرجلان معا إلى السودان» وجمعهما الجيش مرة أخرى فى الصحراء 
الغربية» ثم فى سيناء قبيل الثورة . 
ها 

فى أول يوليوسنة ۱۹۳۸ تخرج أحمد إسماعيل فى الكلية الحربية برتبة ملازم» 
فعمل ضابطا للاستطلاع» وقائدا لفصيلة فى الكتيبة الرابعة مشاة المتمركزة حينلذ 
فى منقباد» وعرف صاحبنا وهو ملازم القائد المصرى الكبير عزيز المصرىء الذى 
أعجب به وتوسم فيه الخير وشمله بتوجيهاته فى ذلك الوقت. 

وفى أول مايو سنة ۹٤١‏ رقى أحمد إسماعيل إلى رتبة ملازم أول وظل فى 
عمله „in‏ اختير فى السادس والعشرين من نوفمبر سنة ۱۹4۰ قائدا لسرية بلواء 
الأساس» ثم مدرسا بمدرسة الأسلحة والذخيرة فى التاسع والعشرين من ديسمبر 
سدة ١۱۹4ء‏ وفى أثناء ذلك منح رتبة اليوزباشى (النقيب) فى الخاس من سبتمبر 
As‏ ۲ ۰۱۹۶ 

وبعد تخرجه بسبع سنوات بالضبط اختیر الیوزیاشی (النقیب) أحمد (سماعیل 
فى أول يوليو سنة ۱۹6۵ لیشغل منصب أركان حرب الكتيبة الثانية مشاة؛ ولم يتم 
الرجل فى هذا المنصب سدتین حتی اختیر فى العشرین من یونیو سنة ۱۹۶۷ 
مدرسا بمدرسة المشاة ثم ترقى لرتبه الصاغ (الرائد) فى السابع من یولیو سنة 


۳ 


۸ وتولی قيادة سرية فى رفح فى السابم والشرین من دیسمبر سنة ۱۹6۸ 
وبعد ذلك بقليل اختير آرکان حرب لواء مشاة فى أول ابریل سنة ۱۹4۹ ۰ 
0 

وفى أثناء هذا كان أحمد إسماعيل قد اختير !کون واحدا من أعضاء بعذ 
تدريبية فى دير ياسين بفلسطين» وكانت الحكومة الإنجليزية هى القائمة على pal‏ 
هذه البعثةء لكن هذا لم يكن حائلا بين أحمد إسماعيل وبين احتلال موقع الأولي 
على زملائه من المصريين والإنجليز معا. 

وسافر أحمد إسماعيل بعد هذا فى دورة تدريبية إلى إنجلترا عاد منها بعد أن 
اجتاز هذه الدورة بدجاح de‏ درب سنة ۱۹6۸ . 

شارك أحمد إسماعيل فى حرب سنة ۱۹4۸ مشاركة فعالة وكان عمله بالقرب 
من الحدود المصرية الفلسطينية» وأتيح له التميز فى الأداء فى هذه الحرب» وقد أقاء 
خطا دفاعيا حصينا فى رفح كان محل اهتمام ودراسة القيادات | لعسكرية بعد 
الهدنة» وكذلك قاد أحمد إسماعيل الدفاع ضد الهجوم الصهيونى على العريش. 

0 

وما إن انتهت هذه الحرب حتى التحق أحمد إسماعيل بكلية أركان all‏ 
وتخرج فيها سنة ۱۹۵۰ وقد أصبح بلغتنا يحمل درجة الماجستير فى العلوم 
العسكرية» وكان ترتيبه الأول» وفى يمينه شهادة تقدير لكونه أحسن طالب. 

وفى الحادی عشر من فبراير سنة ١96١‏ وقبل أن يمضى ثلاث عشرة سنة فى 
الخدمة حصل أحمد إسماعيل على رتبة البكباشى e (pai)‏ ويختار هذا البكباشى 
مدرسا بكلية أركان الحرب التى كان قد تخرج فيها عن قرب وظل أحمد إسماعيل 
فى عمله هذا حتى قامت ثورة ۲۳ gal yo‏ سنة ۱۹۵۲ . 


YY 


وفی أعقاب قيام الثورة مباشرة اختیر أحمد إسماعيل لتولی آرکان حرب فرقة 

شاة فى السادس من أغسط ‏ سنة ۰۱۹۵۲ ولکنه أعيد بعد ثلائة آسابیم فى أول 
سیتمبر سنة ۱۹۵۲ للتدریس فى AIS‏ أركان الحرب. 

0 

وبعد ple‏ من قيام الثورة آسندت إلى أحمد |سماعیل قيادة الكتيبة السابعة مشاة 
وذلك فى السابع من سبتمبر سنة ۱۹۵۳ وتهیا له من خلال هذا الموفع القیادی ان 
يشارك فى pal‏ الاحداث التی شكلت مستئبل هذا الوطن» إذ اختیر عضوا فى لجنة 
المفاوضات العسكرية مع بریطانیا سنة ۰۱۹۵۶ كما اشترك فى إتمام صفقة الأسلحة 
التشيكية سنة ۰۱۹۵۵ ثم ها هو ذا يختار لیتولی بعد وصول الصفقة تكوين اول 
تشکیل مقاتل وفق عقيدة القتال AL pall‏ 

0 

وفى الوم الأول من يناير سنة ۱۹۵۵ حصل أحمد إسماعيل على رتبة العقيدء 
وفى ذلك العام كان العقيد أحمد إسماعيل قد فكر وهو يومئذ قائد الكتيبة السابعة 
مشاة فى إنشاء نواة الصاعقة المصرية واختار لها مجموعة من أبرز ضباط الرتب 
الصغيرة وأكثرهم إيمانا وجرأة وتفوقا فى العلوم العسكرية دراسة وتطبيقاء ووجه 
الرجل الدعوة لهؤلاء الضباط على حفل إفطار فاخر فوق سد عال فى أبو عجيلة 
اسمه «سد الروافع؛ وارتدى الضباط أفخر ما عندهم من الثياب» وكانت المفاجأة 
التى أعدها قائد الكتيبة لهؤلاء تدريباً عنيفاً للصاعقة. Ta)‏ كان ذلك الإفطار وهمياء 
وبدلا منه أصدر القائد التعليمات أن يقفزوا من علو ۲۵ مترا بكامل ملابسهم 
الرسمية فى الماء؛ وهكذا كانت نشأة نواة الصاعقة فى القوات المسلحة» وقامت 
الصاعقة فى العام نفسه بهجمات خاطفة على العدو الإسرائيلى بتخطيط من العقيد 
أركان حرب أحمد إسماعيل على. 


يف 


وفى UN‏ من إبريل سنة ٠۹١١‏ عهد إلى أحمد اسماعیل بقيادة اللواء الال 
مشاة» وکان هذا اللواء من الألوية المتمركزة فى سيناء؛ وقبل أن تمضی شهور 
شارك أحمد إسماعيل بلوائه هذا فى التصدى للعدوان الثلاثی حين aby‏ فى التاسه 
والعشرين من أكتوبر سنة ۱۹۵۳ واستطاع أحمد إسماعيل أن يتقدم بلوائه حتى 
وسط سيناء؛ واشتبك فى عدة معارك تصادمية مع العدوء ثم صدرت التعليمات له 
بالتوجه إلى مدينة بورسعيد» وكتب له الله أن يكون هو القائد الذى يتسلم مدينة 
بورسعيد بعد ما خرج منها آخر جندی أجنبى؛ وقدر لأحمد إسماعيل أن يكون 
بمثابة القائد المصرى الذى رفع علم مصر على بورسعيد فى أواخر ديسمبر سنة 
190 , 

وفى هذه الحرب تأكدت موهبة أحمد إسماعيل فى صعيد آخر حين مارست 
قوات الصاعقة (التى كان قد أنشأها فى العام السابق) عملياتها ضد العدو 
الإسرائيلى فى معارك بورسعيد على أعلى درجة من الكفاءة والاقتدار. 

0 

وما إن انتهت حرب سنة ۱۹۵۲ حتى التحق أحمد إسماعيل بأكاديمية فرونز 
العسكرية فى روسياء وتخرج فيها سنة ۱۹۵۷ مشهودا له بالكفاءة والامتيازء ورقى 
إلى رتبة العميد فى اليوم الأول من يناير سنة ۰۱۹۵۸ ثم عاد إلى التدريس حيث 
اختير كبيرا لمعلمى الكلية الحربية فى الحادى والثلاثين من مارس سنة 1909¿ 
وأتيح له أن يواصل مهمة إعداد الجيل الجديد من الضباط المصريين فى الكلية الأم 
بعد أن قام بالتدريس من قبل فى ثلاث مدارس: مدرسة الأسلحة والذخیرت 
ومدرسة المشاة» وكلية أركان الحرب. 

0 
واستمر العميد أحمد إسماعيل فى هذا الموقع من مواقع الأستاذية سنة ونصف 


Yı 


السنة» ویعدها اختیر رئیسا لواحد من أقسام شعبة العملیات فى الثانی عشر من 
سبتمبر سنة ۰۱۹۲۰ وهکذا أتيح للرجل أن یضیف إلى خبراته مجالا جدیداً من 
مجالات التخطیط المیدانی. 
0 

وفى الخامس والعشرين من يوني و سنة ۰۱۹۱۱ تولى أحمد إسماعيل رئاسة 
أركان حرب المنطقة العسكرية الشرقية على سبيل النيابة» وفى أثناء ذلك que‏ رتبة 
اللواء فى اليوم الأول من سنة ۰۱۹۲۲ ثم توالت المناصب القيادية على أحمد 
إسماعيل. 

عين أحمد إسماعيل قائدا للفرقة الثانية مشاة فى السادس من يولي سنة ۰۱۹7۲ 
فأعاد تشكيل هذه الفرقة على أحدث ما يكون التشکیل» فكان لمصر بها أول تشكيل 
مقاتل بالأسلوب الحدیث» وقد ظهر أثر هذا التشكيل فى حرب السادس من أكتوبر 
سنة ۰۱۹۷۳ إذ كانت هذه الفرقة التى استطاعت أن تدمر اللواء ٠۹١‏ بأكمله وأن 
تأسر قائذه عساف ياجورىء ولم تكن هذه النتيجة مفاجلة لأحمد إسماعيل الذى 
كان لا bits‏ يقول إن هذه الفرقة فرقتى» وأود أن أرى جهدها فى هذه الحرب. 

0 

ثم أنشئت قيادة القوات البرية» وقد ذكرنا فى كتابدا «الطريق إلى النكسة؛ قصة 
إنشاء هذه القيادة بالتفصيل من خلال مذكرات الفريق أول عبدالمحسن كامل 
مرتجى وأسندت إلى seal‏ إسماعيل مهام منصب رئيس أركان هذه القوات» وبقى 
متوليا لهذا المنصب حتى اختير فى الرابع عشر من مايو سنة ٠۹١١‏ رئيسا لهيئة 
تدريب القوات oda yall‏ وهو المنصب الذى كان أحمد إسماعيل يشغله حين قامت 
حرب سنة ۱۹7۷ أو حين وقعت نكسة سنة 19717 لأن الحرب لم يتح لها فى 
الحقيقة أن تقوم إلا من جانب واحد. 


YO 


بعد انتهاء الحرب أحيل أحمد (سماعیل إلى التقاعد وسرعان ما اعید إلى 
الخدمة؛ وکلف بقيادة الجبهة كلهاء وأصبح بعد قليل بمثابة ثالث قادة الجیش بعد 
كل من الفريق أول فوزى القائد العام والفريق عبدالمنعم رياض رئيس الأركانء 
وظل فى هذا الموقع من خلال منصبين كبيرين بعد قيادة الجبهة وذلك إلى أن 
استشهد عبدالمنعم رياض فخلفه فى رئاسة الأركان طيلة الفترة من مارس 
٩۹‏ وحتى عزل من منصبه سبتمبر ۰۱۹۱٩‏ 

وسنتناول Glia‏ العسكرية وانجازاته فى هذه الفترة فى باب کامل من هذا 
الکتاب . 

0 

ولم تكن هذه هی المرة الأولى التی عزل فیها أحمد إسماعيل وحیل بينه وبين 
أداء واجبه الوطنی فقد سبقتها محاولات أخرى لم تنته إلى مثل هذه النهاية. 

وقد كادت أولى هذه المحاولات أن تنتقل بالرجل إلى السلك الدبلوماسى.. فمن 
الأدوار التى لعبها أحمد إسماعيل فى القوات المسلحة مجهوداته فى إنشاء القيادة 
العسكرية الأفريقية فى أوائل الستينات مع عدد من الثوار الأفارقة» وقد عقد لهؤلاء 
أول مؤتمر عسكرى فى القاهرة: ثم ابتعث أحمد إسماعيل إلى الكونغو مستشارا 
عسكريا للرئيس لولومبا فيما بين مارس وسبتمبر سنة ۰۱۹۹4 وكان الستار الذى 
اتخذ لصاحبنا هو أنه عضو فى البعثة الدبلوماسية لمصر فى الكونغوء فلما انتهت 
مهمة أحمد إسماعيل العسكريةء خير بين بقائه فى وزارة الخارجية سفيراء أو 
عودته إلى الجيش؛ ففضل العودة إلى الجيش المصری» على أن الذين خيروه 
كانوا يودون لو أغراه طعمهم فعمل سفيرا.. وقد كانت هذه هى أولى محاولات 
إبعاد الرجل. 


Y 


وجاءت المحاولة الثانية فى المرحلة التی اشتد فیها الصراع بين عبد الناصر 
وعبدالحكيم pale‏ وشمس بدران سنة ۰۱۹۹7 وتقرر إيعاد أحمد إسماعيل إلى 
منصب کبیر فى مؤسسة تعمیر الصحاری» ولکن جمال عبد الناصر لم يوقع القرار 
وروی الواقعة لأحمد إسماعيل فى أعقاب النكسة. 

وفى أعقاب حرب يونيو لم يبق أحمد إسماعيل خارج مواقع المسئولية إلا ثمانية 
وأربعين ساعة ريثما أعيد ترتيب الأمور فى القيادة؛ وعاد ليتسلم قيادة ااجبهة 
وليكون الشخص CULM‏ فى الجيش المصرى بعد القائد العام الفريق أول فوزى 
ورئيس الأركان اللواء عبدالمنعم رياض. 

وكان الرئيس السادات فى يوغوسلافيا حين عزل أحمد إسماعيل من رئاسة 
الأركان» ويروى مرافقوه أنه لما علم Lally‏ عقب وهو حزين: لا حول ولا قوة إلا 
بالله .. خسارة والله.. إنه كفاءة عسكرية نادرة. 

O 

ولعل الرئيس جمال عبد الناصر نفسه أحس بأن قرار إعفاء آحمد إسماعيل لم 
يكن فى موضعه» وبخاصة أنه وقع هذا القرار وهو فى حالة صحية استدعت 
راحته النامة» فقرر لأحمد إسماعيل بعد فترة قصيرة من عزله معاش وزیر. 

ولم يكن هناك من سبب لهذه المحاولات المتكررة لابعاد الرجل إلا أنه عسکری 
ممتاز» وقیادی کفء» خال من نقط الضعف» لیس إلى السيطرة عليه من سبیل» 
ولیس إلى احتوائه من منفذء هدفه الأعلى خدمة وطنه دون تعيز إلى فریق أو 
تحزب إلى طائفة. 

D 

على أن الفترة التی ظل أحمد إسماعيل محالا إلى المعاش فيهاء ومبعدا عن 

الخدمة» كانت من pal‏ فترات حياته» ذلك أن الرجل لم يخلد إلى الراحة بعد إجهاد 


۳۷ 


ولا إلى السكينة بعد جهاد» ولم يكف یوما عن التقصی والبحث فى المعارف 
العسكرية الجديدة وحول مکتبه فى منزله إلى غرفة عمليات» وأخذ يعد الخطط 
للفتال» وانتهی من وضع خطة جسورة للفعركة» وکان يلوى إرسالها إلى الرئيس 
جمال عبد الناصرء لکنه خشی أن تفسر هذه الخطوة على أنها طلب استرحام 
للعودة إلى الجيش؛ واحتفظ أحمد إسماعيل بالخطة فى درج مکتبه» وعبر لزملائه 
عن أمله فقال: «كل ما أطلبه هو أن یسمح لى بالعودة إلى الجیش لعبور القناة إذا 
وقعت الحرب»» وعبر لأسرته عن أمنيته فى أن یرتدی «الأفارول» ویذهب 
لیحارب» ولکن alll‏ الكريم والعلیم بخفایا الصدور حقق لأحمد إسماعيل أضعاف ما 
تملی . 
0 
عاد أحمد إسماعيل فى 10 مايو ۱٩۲۱‏ إلى خدمة وطله وعین مديراً 
للمخابرات العامة وبقى فى هذا المنصب قراية عام ونصف حتی أکتویر ۱۹۷۲ . 
وفی السادس والعشرین من أكتوبر سنة ۱۹۷۲ صدر قرار الرئیس بتعيين الفریق 
آول آحمد إسماعيل وزیرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة الحريية» وأدى 
اليمين الدستورية» وبدأ مهامه فى الاعداد» وهكذا عاد الرجل الذى عزل وهو 
رئيس للأركان e‏ وخلف الفريق صادق فى منصب القائد العام والوزارة» وكان 
الفريق صادق نفسه قد خلفه من قبل فى رئاسة الأركان. 
هكذا أسندت إلى أحمد إسماعيل مهام القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الحربية» وبدأ أحمد إسماعيل استعداده للحرب المجيدة التى شنتها القوات المسلحة 
المصرية والقوات المسلحة السورية فى أکتوبر ۱۹۷۳ وستتناول فى باب تال من 
.هذا الكتاب تفصيلات هذه الفترة.. 


YA 


فلما بزغ فجر السادس من أكتوبر قام أحمد إسماعيل من نومه فصلى النجر ثم 
صلی رکعتین آخریین call‏ ثم ذهب إلى مکتبه فى وزارة الحربية کعادته. فصرّف 
الأمور الروتينية البومية» وکأنما كان هذا الیوم کغیره من الأيام» وفی الحادية 
عشرة توجه مع اللواء حسن الجریدلی سکرتیر عام الوزارة إلى مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة فاتصل بقادة الفرق والجیوش والاسلحة جمیعاء واطمأن من كل 
واحد منهم على أحوال فواته ومهماته وأسلحته. 

وفی الواحدة والریم بعد الظهر دخل الرئیس السادات الفائد الأعلى للقوات 
المسلحة یصحبه قائدها العام آحمد إسماعيل إلى غرفة قيادة العملیات» وبقی أحمد 
إسماعيل فى غرفة العملیات حتی السادس عشر من أکتوبر حين خرج لیستقل مع 
الرئیس السادات السیارة المکشوفة التی أقلتهما إلى مجلس الشعب حیث ألقى 
الرئیس خطابه التاریخی. | 

وفیما بين هذین اليومين أذهل الرجل معاونیه بصبره الذی Y‏ ینفد» وابتسامته 
التى لم تغب عن وجهه حنی فى أحلك اللحظات» واکتشف القواد الذین عملوا مع 
أحمد |سماعیل فى هذه الحرب سر عظمة القائد الذى كان يرى دائما الفرق بين 
المغامرة والحرب. 

0 

هذاء وقد عقد مجلس الشعب المصری جلسة فى التاسع عشر من فبرایر سنة 
4 لتكريم قادة القوات المسلحة رحضرها الرئيس السادات» وأعلن فیها منح 
رتبة المشير للقائد البطل أحمد إسماعيل على اعتبارا من السادس من أکتوبر سدة 
۳ وهكذا نال هذه الرتبة عن استحقاق ويعد أن تدرج فى الرتب المختلفة 
تدرجا طبيعياء ولم يكن المشير کل ذلك فحسب» لكنه كان أول قائد عربى كبير فى 
العصر الحديث عبر الحياة الفانية إلى الحياة الباقية وهو منتصر. 


۳۹ 


وفی الرابع والعشرین من إبريل سنة ۱۹۷4 اختیر المشیر أحمد |سماعیل نائد 

لرئیس الوزراء فى الوزارة التی شکلها الرئیس السادات برئاسته. 
۵ 

وفی أوائل صیف سنة ۱۹۷4 سافر المشیر أحمد إسماعيل للعلاج فى لندن Ay‏ 
على نصيحة الأطباء المصريين؛ رقرر الأطباء الانجلیز أن يجروا له جراحة فو 
الرئة لاصابته بسرطان فيهاء لكنهم أخفوا عنه الحقيقة وفالوا إنها عملية تيبس فى 
الرئة ويستحسن أن يحضر إجراءها زوجته أو ابنه» وسافرت زوجته وابنه الأكبر 
وتمت العملية clay‏ وعاد أحمد إسماعيل فى الرابع والعشرين من أغسطس سنة 
۶ فقبل جميع القادة الذين كانوا فى استقباله فى المطار» ثم عاود نشاطه 
وباشر مهام منصبه Sy‏ جد وإخلاص؛ وكان يعمل آضعاف ساعات عمله قبل 
السفرء وكان یداوم على المرور على القوات فى مواقعها وعلى حضور المناورات 
والبيانات العملية» ولكن المرض عاوده مرة ثانية فى نوفمبر سنة ۰۱۹۷4 واشتد 
عليه المرض هذه المرة فقاوم الألم فى صبر وشجاعة: ولكن الأطباء نصحوه 
بالذهاب مرة ثانية إلى لندن؛ وسافر فى الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 21514 
ويشاء القدر أن يصاب بالتهاب رئوى عند وصوله إلى لندن» ثم كان من 
مضاعفات هذا الالتهاب حدوث سدة فى الرئة بالإضافة إلى ما كان فى الرئة من 
ذى قبل؛ وأخذ المرض يشتد على البطل يوما بعد يوم وكان الرئيس يتابع حالة 
المشير الصحية فى اهتمام وقلق بالغین» فلما كان يوم الثلاثاء أول أيام عيد 
الأضحى المبارك؛ أوفد الرئيس السادات الدكتور أشرف مروان والسيد فوزى عبد 
الحافظ إلى لندن ومعهما طائرة خاصة ليكونا فى صحبة المشیر؛ وتحت تصرفه 
استعدادا لأى طارئ قد يتطلبه العلاج» وعرض الرئيس الأمريكى فورد أن يرسل 
أكبر أطبائه إلى لندن للإشراف على علاج المشير حتى إذا تقرر سفر هذا 


Yo 


لا خصائی من واشنطن إلى لندن فى صباح الیوم التالی» كان ملك الموت قد سبقه 
فصعد بروح أحمد إسماعيل إلى السماء فجر ثانی أيام عيد الاضحی المبارك 
الأربعاء الحادی عشر من ذی الحجة سنة ۱۳۹۶ هء الموافق الخامس والعشرین س 
دیسمبر سنة ۰۱۹۷ 
0 

وجاءت الطائرة فى ثالث أيام عيد الأضحى بجثمان البطل القائد الذى رزق 
الله مصر على يديه بأعز أعياد نصرهاء فلما كان يوم الجمعة رابع أيام العيد 
خرجت جنازة الراحل العظيم من مسجد عمر مكرم بعدما أم الشيخ عبد الحليم 
محمود شيخ الجامع الأزهر المصلين. وبينما كانت جماهير القاهرة تشيع الراحل 
إلى مثواه الأخير كان المسلمون فى البقاع الأخرى يؤدون صلاة الغائب على روح 
هذا الرجل العظيم. 


۳۱ 


Fara مان‎ 
إسساعيل‎ pl potent 


„ie! لشي رأحمد‎ wohl gle 


قدم آحمد إسماعيل نموذجاً بارزاً للشخصية العبقرية الهادئة فى تاريخ مصر 
الحدیث والمعاصر فى مقابل زعامات كثيرة أجادت الحدیث والخطاب وعرض 
IG‏ دون أن يرزقها الله Le‏ رزق به أحمد (سماعیل من توفيق وصناعة للنصر. 

ومن الواجب علينا أن نتأمل فى شخصية هذا الرجل والعوامل التى مكنته س 
أن يحرز ما أحرز فى حياته القصيرة على الرغم من بعده عن الأضواءء وعدم 
تصريحه باستهدافه للمجد أو تحقيقه له. 

كان أحمد إسماعيل فى حياته جندياء ولم تكن الجندية عنده إلا بذل الجهد من 
أجل تحقيق النصرء ولم يكن من الدين بینون حياتهم على أن الجندية مغدم أو 
انتهاز فرصة لتحقيق مجد شخصى. 

وكان طوال حياته إنسانا بسيطا يميل إلى البعد عن المظاهرء والترفع عن 
الصغائرء والإصرار على الهدف» والتفانى فى العمل؛ والشجاعة فى الحق. 


۳۵ 


كان عزوفا عن الوساطة»مشغوفا بنصرة الحق» Lely‏ لجنوده» يحرص على 
راحتهم ويعمل على تأمين مستقبلهم ورعاية آسرهم. 

وكان رحمه الله شديد الاعتزاز بدفسه» وهو مع ذلك جم التوضع» سريع الألفة 
مع الناس. 

وكان ميالا للضبط والربط» متمسكا بالتقاليد العسكرية والقيم الدينية محبا 
للصراحة والنظام دقيقا فى كل تصرفاته؛ ولم يكن أحمد إسماعيل ميالا للشهرت 
ولم يحاول أن يسعى إليها فى col‏ من الأوقات؛ وكان دائما يفضل العمل الصامت 
دون إعلان؛ ولم يكن من aisle‏ أن يتحدث عن سلبيات من سبقوه لكنه كان يقدم 
البديل بعمل ما يجب أن یکون» فإذا سئل قال إنه ليس من حقه الحديث فيما لا 
يخصه من أمور. 

والخلاصة أنه كانت له من رجولته: قوة شخصية» ودماثة خلق» وصراحة فى 
الحق» وسعة فى الأفق. 

0 

أما فضل أحمد إسماعيل على الإعلام العربى وعلى العقل العربى ففضل لا 
يعدله فضل كثير من المفكرين وال[علامیین» ولو جمعت جهودهم إلى بعضها 
جمیماء ذلك أن هذا الرجل قد عبر بالإعلام العربی وبالفكر السياسى 
المعاصره بالتالی» من مرحلة التضليل إلى مرحلة الصدق والیقین» وما بالك 
بالإعلام فى یونیو سنة ١5717‏ يصور للناس الهزيمة الساحقة التى وقعت فى 
اللحظات الأولى على أنها نصر مؤزرء ثم يمضى فينمى هذا النصر طيلة أيام 
خمسة يزيد ی كل نشرة إخبارية من عدد الطائرات التى أسقطناها للعدو» ومن 
عدد bball‏ التى دمرناها للعدو» ومن عدد الجنود الذين أسرناهم وقتلناهم من 
العدو؛ بيدما العدو مشغول عن ذلك كله لا بالحرب» Lal,‏ بتوزيع الأسلاب والغنائم 
وتثبيت الأقدام والركائز. 
" أما جيشنا فى ستة أکتویر ۱٩۷۳‏ فيصدر البيانات Gly‏ تلو الآخرء يعبر عن 


۳۹ 


الوافع من وجهة نظر محايدة» لا تبدی فرحتها بلصر, ولا غرورها بقدرة» ولا 
زهوها بجولة» Lily‏ تلخص البیانات العملیات الحريية» معطية الحقائق «ALIS‏ بل 
تقلل من حجم انتصاراتنا زيادة فى الدقة؛ حتی استمع المواطن العربى من إذاعاته 
إلى حجم انتصار يقل lee‏ تصوره إذاعات الأعداء والدول الکبری» وعندئذ آدرك 
الناس أن إعلامهم قد تحول إلى مرحلة آخری رائدها الصدق» ویسودها call‏ 
وتبتعد عن الضلال والتضلیل اللذين LIS‏ يسيطران علیها من قبل. 
0 
ولم يطلب الجيش فى سنة ۱۹۷۳ من إذاعاتنا أن تفرض على مسامع الجماهير 
الأغانى الوطدية ولا أناشيد القتال» Loly‏ ذهبت الإذاعات العربية ساعة بعد delo‏ 
تأتى الناس Lay‏ اعتاده من برامجها فى الأيام العادية» حتى إذا elo‏ وقت إذاعة 
الأنباء أذيعت فى صوت لا تشع منه الحماسة الجوفاء» وان شعت مله الحماسة التى 
تصل فى يسر وسرعة إلى القلوب الحساسة لحماسة النصر. 
0 
كان أحمد إسماعيل فى صباه جادا ميالا للصرامة والنظام» دقيقا فى كل 
تصرفاته» Y‏ تشغله اهتمامات الفتيان من أضرابه» بل كان يبحث عن كتب التاريخ 
وسير قادة الإسلام ليقرأهاء ولما كان فى دراسته الثانوية كان حريصا على اقتناء 
الكتب التى تروى قصص القادة العسكريين وحروب القرون cial‏ فإذا قرأ 
حرص على أن يسجل تعليقاته على قراءاته ثم يناقشها مع شقيقه الأصغر 
وأقرانه . 
0 
كانت العدالة تجرى فى دماء أحمد اسماعیل» وكان حريصا على تطبيقها 
تطبيقا مطلقا Y‏ تأخذه فى ذلك لومة لائم» ولا عتاب صديق ولا شعور عائلی» ولا 
عاطفة قرابةء ولا مصلحة خاصة؛ وكان لا يخرج عن التقاليد والإجراءات 


۳۷ 


العسكرية فیما يتعلق بنفسه وهو وزیر» Lali‏ مرضت زوجته وقرر الأطباء سفرها 
للعلاج بالخارج آرسلها إلى القومسیون الطبى حتى بتقرر ذلك رسمیا» وفعل ذلك 
مع أخيه اللواء محمود أنيس» بل إنه تقدم بنفسه فى مرضه الأخير إلى وزارة 
الصحة: فلما تقرر سفره إلى الخارج رفض أن يتقاضى بدل سفر أو بدل ¿Me‏ 
ولم يكن - رحمه الله يعلم أن هذا هو مرضه الأخير. 

لم يعتمد أحمد إسماعيل فى حياته على الوساطة ولا المحسوبية» وكان حريصاء 
بقدر ما يمكن لبشرء ألا يكون هو معتمدا عليه فى هاتين الناحيتين» وقد ربى 
أولاده جميعا على مواجهة أمورهم بأنفسهم فهداهم الله إلى هذا الخلق المتينء 
فأصر ابنه الأكبر محمد أن يترك العمل فى جهاز المخابرات العامة حين عين 
والده مديراً للمخابرات العامة. 

وكان فى قيادته حريصا على أن يزرع فى نفوس مرءوسيه احترام مبداً تملسل 
القيادة» ولم يكن يقبل أن تعرض عليه موضوعات عن غير الطريق القانونی؛ 
وهكذا أعطى لمرءوسيه ومعاونيه الإحساس بالبيئة السكرية فى وقت كان مثل هذا 
الإحساس متراجعاً laz‏ 

0 

وكان أحمد إسماعيل مثالا فى التواضع وإنكار الذات» فلم يكن يفخر بما يحق له 
أن يفخر بهء ولم يكن حفيا بأن يكرر الحديث والفخر عما أداه» ولما سئل عن 
شعوره بعد حرب أكتوبر قال: إنه شعور الجندى الذى أدى واجبه. 

وعقب بقوله: إنه كان مجرد أب لواضعی الخطط يستشيرونه عند اللزوم. 

ولما انعقد مجلس الوزراء المصرى ليستمع من أحمد إسماعيل إلى تفاصيل 
المعركة حرص على أن يظهر كل أدوار القادة الصغار والكبارء وتجاهل فى عرضه 
الدور الذى أداه هو.. تحدث عن الجندى المصرى الشجاع المؤمن الجسورء ولم 
يتحدث بکلمه واحدة عن القائد العام» وقد فعل نفس الشىء فى ندوة نقابة 


۳۸ 


الصحفیین حول متغیرات أكتوبر» فکان یقول وهو يقدم معاونیه من قیادات 
الأسلحة التی أنجزت المعرکة: «لسنا وحدنا الذين حققنا النصرء إنها معركة أسلحة 
مشترکهه . 

وعندما قام المشیر بافتتاح معرض الغنائم الذى aril‏ فى أرض المعارض 
بالجزيرة بعد حرب أكتوبر سنة ۰۱۹۷۳ قال: ليس من حقی أن أفتتح هذا المعرض. 
إنه من حق هذا الجندی الذی صاد آکبر عدد من دبابات العدوء وأفسح المشیر 
المجال للجندی عبدالعاطی الذى عرف فيما بعد بلقب «صائد الدبابات»» وناوله 
المقص فقص شریط الافتتاح. 

وفیما قبل حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ لم يكن أحمد إسماعيل یوافق على الادلاء 
بأحاديث تليفزيونية أو صحفيةء وكان يستنكر على الذين يطلبون منه Jia‏ ذلك 
الطلب قائلا: «أتحدث عن ماذا؟». 

ومن أبلغ ما قيل فى وصف تواضعه قول الأستاذ محمد زکی عبد القادر: 

دوما عرفت رجلا رفعه تواضعه إلى أعلى الدرجات» ورفعه صمته فجعله 
حديث العاملين مثله؛ عسكريا من رأسه إلى قدمه» يدرك أن الكلام ليس صنعته 
ولكن العمل والجهد» ويؤمن أن الصمت نصف الطريق إلى النصرء ولم أعرف 
رجلا مثله خرج من الظلال إلى الضوء الباهر فى لمحة جزاء وفاقا للعمل الصامت 
والصمت العامل . 

0 

كان أحمد إسماعيل نموذجا للالتزام طيلة حياته العسكرية» والذين عاشروه فى 
مراحل مختلفة فى هذه الحياة لا يستطيعون أن يقدروا أن التزامه فى مرحلة منها 
كان يفوق التزامه فى مراحل آخری» Lily‏ كان التزام الرجل من نوع مستمر سواء 
فى ذلك أزادت مسئولياته أم قلت؛ وسواء فى ذلك أحان وقت الجد والملاحظة أو 
لم يحن» ومن أمثلة هذا ما روته زوجته: إنه ذهب إليها La yo‏ فقال: «(نی مضطر 


۳۹ 


لاسفر فى مهمة رسمية مع مجموعة من الزملاء ولكن آرجوك لا تسألینی عن 
جهة سفری GY‏ ذلك سر لا آستطیع أن أبوح به can‏ وکل ما أستطيع قوله إنه 
سيأتيك شخص ليسلمك بعض الخطابات منى ویتسلم الرد منك؛ . وظلت زوجته 
على هذا الحال أربعة آشهر حتی جاءتها مکالمة مله من موسكوء ساعتها فقط 
عرفت أن زوجها كان قد سافر للاتحاد السوفیتی. 
0 
كان آحمد إسماعيل یتمتع بقدرة هائلة على الصبر وتحمل المفاجآت» وکان 
يملك ابتسامة عريضة تضیع على أمهر المتقربين فرصة التقاط أى تعبیر یلم عن 
حالته النفسية» ويبدو أنه دفع ثمنا لهذه القدرات من قدرته على تحمل أمراض 
القلب والرئة والسرطان؛ وكدت تراه قبل وفاته وهو فى السابعة والخمسين من 
عمره فتحسبه تعدى هذا العمر بكثير. 
0 
وكان أحمد إسماعيل على دراية تامة بجنوده ومواقعه» وقد ذكر الصحفى 
الإنجليزى «لويس هال» فى مقال من مقالاته المتعددة التى کتبها للصحف 
الإنجليزية عقب حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ أنه رافق المشير أحمد إسماعيل وهو يزور 
حصون خطوط بارلیف» فوجده يعرف كثيرا من جنوده بالاسم ويسألهم عن 
زوجاتهم وأبنائهم» ويقدمهم لمرافقيه من المراسلين على أنهم الأبطال الحقيقيون 
فى المعركة.. 
O‏ 
ومما يذكر أن أهل سیناء کانوا قد قدموا ple‏ سیناء لأحمد إسماعيل تقدیرا منهم 
لمعرفته التامة بأرضهم شبرا شبراء ثم آذن alll‏ أن يكون أحمد إسماعيل على رأس 
الجیش الذى رفع ple‏ مصر على أرض سيناء. 
1۰ 


ریما يجوز لى هنا أن أكرر فکرتی القائلة بأنه لو كان للقيادة المصرية العامة 
للقوات المسلحة أن تختار الرجل الذى یتولاها فى حرب آکتربر ۱۹۷۳ لاختارت 
أحمد اسماعیل» فقد تجمعت فى هذا الرجل كل موهلات القيادة الحقة من خبرة 
وعلم وشخصية» وقد تناولت فى الفقرات السابقة أبرز الصفات التى كونت شخصية 
الرجل العسكرية؛ Lab‏ الخبرة فقد اكتسبها الرجل من تدرجه فى وظائف القيادة 
للوحدات والتشكيلات المختلفة منذ تخرجه وعمله فى القوات المسلحة كل هاتيك 
السنين» فقد عمل أحمد إسماعيل قائد فصيلة (يوليو سدة (VATA‏ وقائد سرية 
(نوفمبر سنة »)١147‏ وقائد كتيبة (سبتمبر سنه ۰)۱۹۵۲ وقائد لواء (إيريل سنة 
۰۲) وقائد فرقة (يوليو سنة ۱۹7۲) وقائد الجبهة (یولیو سنة »)١5517‏ وهكذا 
كان الرجل كما يسمونه «رجل التشكيلات؛ لأنه كان على دراية تامة بنظم 
ومشكلات التشكيلات المختلفة من طول ما تمرس بالعمل فيها على اختلاف 
مستوياتهاء أو بعبارة أدق فى جميع مستوياتها. 

0 

وبالإضافة إلى هذا عمل أحمد إسماعيل فى شعبة العمليات (سبتمبر سنة 
9 )6 ثم تولى رئاسة هیده العمليات للقوات المسلحة (إبريل سنة (VIA‏ 

ولم يكن من الصعب على أحمد إسماعيل بعد هذا كله أن يتفهم طبيعة العمل 
فى هذه الهيكة؛ وأسباب القرارات والخطط التى تنتهی إليهاء وعلاقتها بهيئات 
الأركان والأسلحة. 

ومن ثم فقد كان أحمد إسماعيل قادرا على أن يشيع روح التعاون والتلاؤم بين 
آراء هيئة العمليات ورئاسة الأركان ald,‏ الجيوش. 

0 
وعلى صعيد ثالث كان أحمد إسماعيل أركان حرب الكتيبة الثانية مشاة (يوليو 
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سنة ۱۹6۵)» وأرکان حرب لواء المشاة (إيريل سنة »)۱۹4٩‏ وأرکان حرب فرقة 
مشاة (أغسطس سنة ۱۹۵۲)» وأرکان حرب المنطقة العسكرية (یونیو سنة (NA‏ 
وأركان حرب القوات البرية (يونيو سدة (VANE‏ وتولی رئاسة آرکان حرب القوات 
المسلحة (مارس سنة 1414( e‏ وهکذا سلك الرجل التساسل الطبیعی فى القيادة 
والأرکان على نحو آراده له الله» وخصه به» وليش سرا ان أحدا غير أحمد 
إسماعيل لم یظفر طوال خدمته بهذا التسلسل المنطقی فى كل التشکیلات. 
0 

وعلى صعيد رابع كان أحمد إسماعيل رئيسا لهيئة التدريب بالقوات البرية 
(مايو سنة 1515)» ثم أصبح رئيسا لهيدة تدريب القوات المسلحة (یونیو سنة 
(NV‏ 

وهكذا تكونت لأحمد إسماعيل من هذه الخبرات المتتالية والمتعاقبة فى هذه 
المجالات المتوازية والمتكاملة حنكة Sue‏ 4( جمعت خبرات القيادة والتشکیلات 
والأركان والعمليات والتدریب» من حيث سار الرجل فى هذه المناصب كما يصعد 
الرجل السوى السلم الطبيعى فيؤدى به إلى الوصول إلى هدفه من دون إرهاق ولا 

0 

Lil‏ علم الرجل العسكرى فقد نما يوما بعد يوم؛ فقد حصل أحمد إسماعيل على 
دورات تدريبية فى عامی ۱۹4۰ و۱۹4۸ أحرز فيها تفوقا ملحوظاء ولفت الأنظار 
إلى مهارته وقدرته» ثم تخرج فى كلية أركان الحرب» وزاد على ذلك ما حصله 
من ple‏ حديث فى أكاديمية فرونز للعلوم العسكرية بالاتحاد السوفیتی» ثم توج ذلك 
كله بتخرجه فى أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية. 

على أن لأحمد إسماعيل مع العلوم العسكرية شوطا آخر حين اضطلع بتدريس 
هذه العلوم مرة تلو آخری» فى مدرسة الأسلحة والذخيرة (ديسمبر سنة »)١54١‏ 
وفى مدرسة المشاة (يوليو سنة ۰)۱۹۶۷ وفى الكلية الحربية (مارس سنة 1909(¿ 


۲ 


وقد تخرج على يد المشیر آحمد |سماعیل فى هذه المعاهد السكرية عدد کبیر من 
رجال قواتنا لمسلحة الذين ظلوا یذکرونه آستاذا متمکنا من مادته؛ قدیرا على 
تقدیمها فى أبسط إطارء ولم يكن أحمد |سماعیل يتخذ من فترات انتدابه للتدریس 
فرصة يخلد فيها إلى الراحة LS‏ يفعل البعض» ولکنه كان يحرص على أن یتعمق 
لموضوعات التی كان عليه أن یدرسها لتلاميذه؛ وکان يجد فى هذا الدرس من 
أجل الدرس متعة أى متعة؛ ولم يكن فى هذا إلا صورة من صور الفطرة النقية 
الخالصة التى تسعى إلى العلم ما وسعها السعى. 
0 

ومن حديث المشير أحمد إسماعيل (وهو فى التقاعد) للأستاذ حسين قدرى فى 
كتاب هو والذين معه ننقل بعض الفقرات التى تصور تطور علاقته بالرئيس عبد 
الناصرء ومن المهم أن نتأمل فى الروح التى تحدث بها أحمد إسماعيل فى هذا 
الحديث عن عبدالناصر على الرغم من أنه كان «مجروحاء من تصرف الرئيس 
عبدالناصر باعفائه من منصبه كرئيس للاركان على الرغم من علافتهما القديمة 
وزمالتهما الممتدة» وقد أدلى أحمد إسماعيل بهذا الحديث بعد وفاة عبدالناصر حين 
لم يكن يملك له نفعا ولا ضرأ. 

يحكى أحمد إسماعيل عن ليلة الثورة فيقول : 

«وفی مساء ليلة ۲۲ يوليو عام ۱۹۵۲ ليلة ۲۳ يوليوء كنا مجموعة من مدرسى 
كلية (أركان حرب) نسهر فى مبنى هيلة التدريب بكوبرى القبة لتصحيح أوراق 
إجابات طلبة الكلية الجدد : هو [أى الرئيس جمال عبدالناصر) وأنا و«ومحسن 
ادریس»» «السيد فهمى e‏ وآخرین.. وكلنا نرتدى الملابس المدنية : القمصان 
والبنطلونات » فقد كانت ليلة صيف حارة .. وفى حوالى الساعة العاشرة ليلا 
وجدنا «جمال عبد الناصره يقوم فجأة من مكانة ويستأذن فى الانصراف لأنه 
يشعر بمغص كلوى وتعبان منه ولن يستطيع أن يستمر الليلة فى التصحيح!!.. 
وانصرف «جمال» وبعده استاذن عدد pal‏ من زملائه المدرسين كل واحد منهم 


ir 


بعذر مختلف .. وقاموا بلورتهم فى تلك الليلة التی کانوا سهرانین معنا فیها حتی 
الساعة العاشرة ليلا دون أن نعرف أو یعرف روسازنا ما يدبرون» . 
0 

ويحكى أحمد إسماعيل عن نهاية المفاوضات مع البريطانيين التى عينته الثورة 
عضوا فى الوفد المصرى فيها فيقول : 

«وبعد نهاية المفاوضات وبدء تسلم المعسكرات الإنجليزية فى ملطقة القنالء 
كنت ذلك الوقت قائدا للكتيبة السابعة المشاه برتبة المقدم «بکباشی» وفى منطقتى 
سيتم تسلم المعسكر (الشلوفة) أول معسكر نتسلمه من الجيش البریطانی .. وجاء 
«جمال عبد اللاصر؛ ليرفع عليه العلم المصرى » وكانت هذه هی المرة الوحيدة 
التى رأيت فيها «جمال عبد الناصره يبكى حين كان يقبل العلم المصرى قبل أن 
يرفعه على سارية المسکر . 

«وقبلها بليلة كان «جمال عبد اللاصر؛ يبيت فى استراحة شركة البترول فى 
جبل عتاقة » وسهر يضحك ويمزح معنا e‏ وكان فى سعادة لأنه استطاع أن يحقق 
الأمل الذى عاش من أجله e‏ وهو إجلاء الانجليز عن مصر بعد احتلال دام ASÍ‏ 
من ۷۰ Lale‏ .. وفى تلك الليلة التفت إلى أحد القادة الكبار المرافقين له وسأله : 
«هو seal‏ إسماعيل أترقى عقيد والا لسه؟» فأجابه :: أيوه ياأفندم اترقى.. والنشرة 
العسكرية حاتطلع بكره الصبح» فالتفت «جمال؛ ليقول لى ضاحکا :«أبسط ياعم 
وروح بأه إلبس عقيده » فقلت له وأنا أداعبه Lad‏ : «أنت بحسأل على النشرة 
علشانىء Y,‏ علشان تعرف سيادتك حاتترقى عقيد أمتى؟؛ .. وكان فى ذلك 
الوقت رئيسا للجمهورية...۰. 

ويشير المشیر أحمد |سماعیل فى حدیثه مع حسین قدری إلى حرص الرئیس 
جمال عبدالناصر على مجاملته وحضور حفل زواج ابنته نرمين فيقول: 

وکان الرئیس «جمال عبد الناصره حریصا جدا على مجاملة زملاء دفعته ولا 
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يشعرهم بأنه انفصل عنهم .. فعند زواج ابنتی نرمین عام ١9577‏ أصرت على أن 
تدعو الرئيس «جمال عبد الناصر لحضور فرحهاء فكتبت له دعوة شخصية 
وتركت له تحديد موعد عقد القران فى اليوم الذى يجد نفسه غير مشغول فيه » هذا 
إذا كان يوافق على حضور الفرح Meal‏ .. وأوضحت له آننی أعلم عظم مشغولياته 
ومسئولياته وأعذره مقدما إذأ اعتذر .. وبعدها بأيام كنا فى المطار فى استقبال 
ضيف كبير فقال لى الرئيس: «طبعا حاحضر الفرح ياأخمد ياإسماعيل ؛ ولو ما 
كنتش عزمتنى كنت أزعل منكه.. وحدد هو بنفسه الیوم بعد ذلك » وكان يوم 
أربعاء » قبله ب ٠١‏ ساعة فقط» فطبعت الدعوات فى يوم واحد ووزعناها كلها فى 
نفس اليوم .. ثم علمت أن الرئيس الجزائرى «هوارى بومدين؛ الذى كان يزور 
مصر فى ذلك الوقت سیلقی خطابا فى مجلس الأمة فى مساء نفس يوم الأربعاء 
الذى سيكون فيه فرح ابنتى ۰ فاستسلمت للأمر الواقع وهيأت نفسی لتلقى اعتذار 
الرئيس «جمال» عن حضوره الفرح » وعذره معه طبعا .. ولكنه كان حريصا على 
وعده » فبعد انتهاء «برمدین» من خطابه جاء الرئيس ليحضر فرح ابنة زميله 
ويشهد على عقد زواجها بنفسه .. ويبقى Lite:‏ حوالى dele‏ ونصف تحيط به كل 
القلوب التى أسرها تواضعه ورقته ولطفه ومجاملته .. واعتبرت أنا » واعتبر کل 
الزملاء > حضوره الفرح تكريما من الرئيس لكل زملاء الدفعة التى هو منهاء. 
0 

على أن أهم ما يتضمنه حديث أحمد إسماعيل لحسين قدرى عن علاقة المشير 
أحمد إسماعيل بالرئيس عبدالداصر هو ما يرويه المشير عن مشاعر الرئيس 
عبد الناصر يوم استشهاد عبدالمنعم رياض: 

...٠‏ وأذكر حتى الآن أحد مواقفه القريبة التى شهدتها بنفسى وكنت طرفا 
فيها: كان ذلك فى مساء ٩‏ مارس عام ۹١١‏ ء اليوم الذى استشهد فيه الفريق Ssh‏ 
«عبد المنعم رياض» فى جبهة القتال» وكنت أول من تلقى الخبر المؤلم » فأبلغت به 
وزير الحربية الفريق أول «محمد فوزى؛ الذى كان فى ذلك الوقت يحضر اجتماع 
مجلس الوزراء برئاسة الرئيس «جمال» .. فجاء الفريق أول «فوزى؛ إلى القيادة 

10 


العامة للقوات المسلحة على الفور لنتباحث فى الأمر وفی الموقف ... وبعد لحظات 
فوجلنا بالرئیی «جمال عبد الناصره یدخل علیدا دون أى ترتیب سابق ودون 
ایلاغنا بديته للحضور » وبعد أن قدم لنا العزاء» واطمأن على شىء يتعلق بالجبهة 
وبتکریم الشهيد «رياض» التفت إلى ليقول : «أنت زعلان ليه ياأحمد ياإسماعيل ۲ 
رياض مات شهيد » ودى أحسن موته یتمناها رجل عسكرى .. ومش peal‏ دلوقتى 
آننا نستسلم للحزن» المهم إننا ننتقم لاستشهاده ۳ 
0 
ومن أبدع ما يمكن فى تصوير شخصية أحمد إسماعيل أن ننقل فقرات من 
المقال الذى كتبه الاستاذ على أمين فى رثاء أحمد إسماعيل تحت عنوان «القائد 
الذى انتصره . 
یقول الأستاذ على أمين: 
«كنت أتمنى أن يعيش معنا بضع سلوات أخرى. فقد كان أول قائد مصرى 
منتصر منذ الملك «أحمس»! رمسيس الثانى كان «شاطراء.. حولت دعايته الممتازة 
هزائمه إلى انقصارات وهمية ! صلاح الدين لم يكن مصريا ! إبراهيم باشا كان 
ألبانيا ! ولكن أحمد إسماعيل كان مصريا مائة فى المائة. كان مصريا فى ذکائه » 
وسرعة خاطره » وخفة دمه .. وحبه للنكتة المصرية. وكان فلاحا مصريا فى 
وفائه » وإخلاصه e‏ واعتزازه بأرضه . وكان فارسا...۰» وإصراره على أن يسلط 
الأنوار على الذين اشتركوا معه فى صنم المعجزة وكان إنسانا مثاليا فى معاملاته؛ 
وتصرفاته » وقراراته» وقال لى الرئيس السادات إن قوة شخصية أحمد إسماعيل 
ظهرت فى وقت مبکر .. وهو تلمیذ فى الكلية الحربية . فقد توقع زملاژه أن 
يصبح هذا الشاب فى يوم من الأيام قائدا ممتازا »وقد كان محبوبا رغم حزمه » 
وإصراره على تنفيذ الأوامر العسكرية واحترام التقاليد الحربية». 
0 
1 


آما حياة الرجل الاجتماعية فقد كانت بلا شك من أهم العوامل التی ساعدته 
على النجاح فى حياته؛ Ly‏ هيأته له من الاستقرار النفسی» والراحة الوجدانية؛ 
وقد تزوج ‏ رحمه الله فى أوائل الأربعینات من السيدة سماح على الشلقانی؛ 
وكان والدها طبيبا فى الزمالك وقد توفى فى صباهاء كما توفيت والدة أحمد 
إسماعيل فى صباه » فكان لزوجته بعد زواجهما بمثابة الأب والزوج» وكان له منها 
الزوجة والأم» وقد رزقهما alll‏ بابلین وثلاث بنات هم: الدكتور محمد الذى ختم 
حياته الدبلوماسية بتولى منصب السفير المصرى فى سورياء والسيدة سها زوج 
اللواء المعتز محمود أمينء والسيدة نيرمين زوج الدکتور آحمد عبد اللطيف 
رمضان الأستاذ بطب الأزهرء والدكتور محمود سيف إسماعيل الأستاذ بمعهد 
الأزرام القومى بجامعة القاهرة» والسيدة دينا زوج الدكتور حسن القلا وكيل وزارة 
الصحة. 

وكان المشير ‏ عليه رحمة الله لا يخص بیته إلا بالشطر الأقل من وقته؛ )3 
كان حريصا على تناول الافطار بين ضباطه وجنوده؛ وكان حريصا أيضا على أن 
يعود إلى وحدته بعد الغداء مباشرة» وكان كلما ترقى فى رتبته زاد من الوقت الذى 
يمضيه فى وحدته على خلاف زملائه؛ إلا أنه استطاع مع ذلك أن يسلك الطريق 
القويم فى معاملته لأبنائه عطفا وحناناء وحزما وعدلاء وتربية وتعليماء وتوجيها 
وتقويماء فلما كانت آخر مرة سافر فيها إلى لندن للعلاج قال لهم وقد اجتمعوا فى 
وداعه: اعذرونى إذا لم أعطكم الوقت الكافى.. إننى أشكر أمكم أمامكم لأنها فهمت 
طبيعة عملى فاهتمت بكم وبتربيتكم AST‏ منى؛ ولقد نجحت فى ell‏ 
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ای pl‏ اسباعیل 


فكرهالسكرى 


صانع النتصسر. الي راح إساعيل 


ينبغى لنا أو tute‏ أن نبدأ هذا الباب بالتنبيه إلى حقيقتين مهمتین يرى القارئ 

صداهما فى كثير من أبواب هذا الكتاب. 

ت الحقيقة الأولى هی أن أحمد إسماعيل كان مؤمنا pla‏ الإيمان بضرورة الحرب 
التی قادها فى ۱۹۷۳ ولم يكن مسزمنا أن من الممكن لبدائل الحرب (من 
دبلوماسية ومفاوضات ومساع) أن تحقق ما يمكن للحرب أن تحققه. 

0 الحقيقة الثانية هی أن seal‏ إسماعيل بعد الانتصار وفض الاشتباك كان لايزال 
يؤمن بضرورة حرب أخرى وذلك خلافآ لما كان الرئيس السادات يعتقده 
من أن حرب أكتوبر هى آخر الحروب فى الصراع العربى الإسرائيلى. 

0 
أحب أن أبدأ بالحديث عن الجزئية الأولى من خلال تعبير تلقائى روته السيدة 
زوجه فى حوارها مع الأستاذة حنان حجاج (الأهرام العربی» ۱۹۹۸) حيث قالت: 


0 


«منذ الیوم الأول لتولية وزارة الحربية وهو یستعد الحرب والجمیع کانوا یعرفون 
هذاء وبالتحدید من یعرفون المشير جیداً » آذکر على سبیل المثال أقاربنا الذين كان 
أول تعلیق لهم عندما علموا بتولیه المدصب أن الحرب قادمة ولا مجال GY‏ شىء 
al‏ هو نفسه كان یرفض أى بدیل آخرء وکان لا یخشی أن یقول هذا أماء 
السادات رغم العلاقة القوية Legian‏ وبين أسرة السادات وأسرتناء كان يرفض أى 
اقتراح أو محاولة للتفارض» وكان شرطه الأول أن تحدث معركة وننتصر فيها؛. 

0 

والشاهد أن أحمد إسماعيل كان مؤمنا بضرورة قيام حرب يقاتل فيها الجندی 
المصرى قتالا حقيقيا ضد العدو ليسترد كرامته؛ وليرفع الشعب المصرى رأسه 
عالياء بيد أن هذا لم يدفع الرجل إلى المخاطرة فى أية لحظة من لحظات الإعداد 
أو الحرب» فقد كان حريصا كل الحرص على سلامة قواته» وقد عبر عن ذلك 
بقوله: 

cus...‏ أعرف جيدا معنى أن تفقد مصر جيشهاء إن مص رلا تحتمل نكسة 
ثانية مثل نكسة يوني و سنة ۰۱۹7۷ وإذا فقدت مصر جيشها فعليها الاستسلام لفترة 
طويلة؛ . 

0 

فى أثناء قيادة أحمد إسماعيل لحرب أكتوبر » وفى القيادة العامة» وفى غرفة 
العمليات كان حرصه على سلامة قواته يغلب حرص يعض مساعديه على 
الانطلاق فى صحراء سيناء المكشوفة أمامهم.. ومهما قيل بعد ذلك فى هذا الأمر 
فإن الحقيقة سوف تبقى فى أننا استرددنا سيناء بفضل تلك الخطوات الحذرة 
المتريشة وأنه كان من الممكن أن نخسر حتى ما هو أعمق من القاهرة لو آثرنا 
الاندفاع.. وربما يلقى هذا القول كثيرا من عدم الرضاء ولكن الحقيقة التاريخية لا 
تحتمل المجاملات. 


0۲ 


وهذا القول الذی کرره أحمد إسماعيل؛ هو فى حقيقة مر قول يستحق عليه 

صاحبه من ثواب الله جل علاه» آضعاف ما یسعنا من تقدیر وثناء. 
0 

وقد Jb‏ هذا الایمان يلازم آحمد |سماعیل حتی ما بعد خروجه من المعركة 
منتصرآء أو قل ail‏ كان يعبر عن سعادته بما استطاع تحقبه» فى هذا الصدده فكان 
يقول: 

bil,‏ حققنا انتصارا مضاعفا لأننى تمكنت من الذروج بقواتی بعد التدخل 
الأمريكى السافر فى المعركة؛ وكانت هذه القوات قادرة على الحرب واستمرار 
القتالء وثابتة فى مواقعها فى شرق القناة». 

بل لقد كاد حرص أحمد إسماعيل على سلامة قواته يتحول عند بعض النقاد 
إلى مثار اندقاد» ولم يكن الرجل يقلل من قيمة رأى هؤلاء؛ ولكنه كان مصمما 
باستمرار على المحافظة على سلامة قواته» لأنه يعرف ضخامة الجهد الذى أعطته 
مصر لإعادة بناء الجيشء وهكذا استطاع أن يوفق بين ما بذل من جهد لا يمكن 
أن يتكرر بذله بسهولة» وبين تحقيق الهدف من العملیات» وفى هذه الموازنة التى 
استطاعها أحمد إسماعيل سر من أسرار عظمته؛ وسر من أسرار ٦‏ أكتوبر سنة 
avy‏ 


0 
ومما ینبغی لنا أن نؤكد عليه أن المشیر أحمد اسماعيل ‏ كان على خلاف 
الرئيس السادات ‏ مقتنعا تمام الاقتناع بأن حرب أكتوبر ليست إلا حلقة من الصراع 
العربى الإسرائيلى وأن حرياً تالية لابد منها وقد روى مرافقوه فى زيارته الأخيرة 
للاتحاد السوفيتى أنه كان متعجلا لإتمام صفقات الأسلحة كى يتمكن من خوض 

هذه الحرب. 


or 


كان أحمد إسماعيل من أكثر المزمنین بأن العرق يوفر الدم» ولهذا كان میالا 
باستمرار إلى الإكثار من التدريب كما كان مهتما إلى أقصى مدى بالتربية 
الميدانية للأفراد وبلياقتهم للقتال» وكان.حفيا بإجراء المناورات العسكرية من آن 
لآخرء وتجهيز مسرح العمليات والتدريب علیه» وتجربة كل ALA‏ قبل تنفيذها مهما 
كلفت من وقت وجهد ونقد. 
Q‏ 
على أن آهم ملامح فكر أحمد إسماعيل العسکری هو إيمانه بقيمة المقاتل 
وإعلاؤه من قيمته فوق قيمة السلاح وقد كانت هذه عقيدته طوال الفترة التى تولى 
الاعداد فيها لحرب اکتوبر المجيدة» فقد ظل طوال هذه الفترة يردد على مسامع 
أفراد العسكرية المصرية فى كل موقع أن السلاح بالجندى؛ ولي الجندى بالسلاح» 
ولم يكن غريبا ما أبداه هؤلاء الجدود من ضروب البطولة والفداء فى أثناء حرب 
أكتوبر سنة ۱۹۷۳ حين وقفوا بأنفسهم وجها لوجه أمام الدبابات لا يخافونها Lily‏ 
يدمروها بالصواريخ التى كانوا يلقونها بأيديهم عليها. 
ل 


وكانت مشكلة السلاح تفرض نفسها على أحمد إسماعيل Lay‏ بعد يوم فلم 
يحاول أن ينزلق إلى ما انزلق إليه بعض أسلافه من وعد بتوفيره فى قريب عاجل 
أواظهار غضبه من السياسات السوفيتية كما أنه لم يلجأ إلى المديث عن 
الصعوبات التى تواجهه نتيجة نقص التزويد والتورید؛ وإنما بدأ خطة طموحاً بناها 
على أن يستغل السلاح الموجود أقصى ما يكون الاستغلال» ووطّن نفوس مقاتايه 
على الاعتماد على هذا السلاح المتوافر لديهم من دون أن يبدوا خططهم على 
أسلحة تم التعاقد عليها ولم ترد بعد» وهكذا استطاع أحمد إسماعيل أن يفلت بالقوات 
المسلحة من أن تكون تحت رحمة أى صديق ولو كان فى حجم وقوة الاتحاد 
السوفيتى. 

01 


كان إيمان آحمد إسماعيل بضرورة الحرب Y‏ يحده حدء وكان إذا لفت نظر 
جدوده إلى الوضع الدفاعى الذى اتخذه جيشنا عبر عن ثقته فى أننا لن نخرج من 
هذه الحالة إلا بجهد القوات المسلحة» وكان الرجل دائم التعبير عن أمله فى القضاء 
على ما أسماه «مرض الخنادق»» يقصد بقاء قواتنا المسلحة فى وضع الاستعداد 
للدفاع» والهرب إلى الخنادق للاحتماء بها من وابل قنابل العدو. 
0 


وفيما قبل الحرب» حرص أحمد إسماعيل على تعيين القادة والرؤساء من 
الضباط الممتازين علما وخلقا من أوللك الذين تمرسوا فى القيادات والوظائف حتى 
وصلوا إلى مراكزهم عن طريق العمل الجاد والخبرة المكتسبة. 
ولم يكتف الرجل فى اخدياره للقادة بذلك فحسب» Lily‏ حرص على توفير 
روح الفريق فى القيادة المصرية وعملها كطاقم واحد مترابط يكمل بعضه بعضا 
من دون حساسية ولا تناحر بين القواد بعضهم ویعض» ووفق الله الرجل لما أراد 
فكان هذا الترابط الكامل بين القيادات المشتركة دعامة أساسية فى نجاح خطط 
العمليات وكفاءة تنفيذها بدقة فى توقیتاتها المحددة . 
0 


وكانت لأحمد إسماعيل نظرة ثاقبة فى اختيار القادة» ويكفى على سبيل المثال 
ما يجمع عليه المراقبون من اختياره للمشیر الجمسی ليكون بمثابة مساعده الأثير» 
وقد كان المشير الجمسى قد وصل إلى منصب رئيس هيئة العمليات قبل عودة أحمد 
إسماعيل إلى القوات المسلحة» لكن deal‏ إسماعيل فضلاً عن تمسكه به أعطاه من 
الصلاحياث والثقة ما جعله مؤهلا ليكون رئيس للأركان معه وليكون خليفته» ولم 
يكن غريباً أن الجمسى كان رئيسا للأركان فى الجبهة عندما كان أحمد إسماعيل 
IL‏ عقب حرب ۱۹۱۷ . 


00 


كذلك فقد حرص أحمد |سماعیل على تعيين وزير للانتاج الحربی مع تعیینه 
وزیراً للحربية وقائد عام للقرات المسلحة وكان هذا الوزير هو الفريق أحمد كامل 
البدرى. 

وعلى مستوى قادة الإدارات الجيوش والفرق كان أحمد إسماعيل موفقاً إلى حد 
بعيدء وكان محظوظاً حين أتيحت لهذه المواقع قيادات كان قادرأ على التعاون 
معها وكانت فى اختياراته لمحة إيمانية من لمحات الذين يتصرفون بالبصیرة 
ومن ذلك ما يرويه اللواء فؤاد عزيز غالى فى حديثه للأهرام العربى (۱۹۹۸) 
حيث يقول: 

«عندما تولى المشير أحمد إسماعيل وزارة الدفاع كان قد صدر قرار بنقلى من 
فيادة الفرقة YA‏ التى كنت أتولى قيادتها من عام ۰ Jat‏ منصب مساعد 
قائد الجيش الثانى» لكن فى أول اجتماع للمشير معنا كقادة فوجلت به يقول لى: 
«يافؤاد ul‏ أعرفه أنك لا تنفذ قرار نقلك كمساعد لقائد الجيش الذانیء al‏ 
مكتوب على وجهك القنطرة. وأنا لن أتركك إلا بعد أن تحررهاه . 

«وقد قال لى المشير إسماعيل هذا الكلام وهو يعلم أننى من القادة الذين أمضوا 
مدة خدمتهم كاملة فى التشكيلات الميدانية من ملازم ثان إلى رتبة لواء وقضيت 
۲ عاما فى سیناء» كنت أتردد خلالها ذهابا وعودة على مديئة القنطرةء وجمرك 
القنطرة» الذى كان موجودا فى ذلك الوقت». 

0 

وكان أحمد إسماعيل يحرص على أن يشارك جنوده فى حياتهم العسكرية؛ 
ركان كثيرا ما يزور معسكراتهم ومناطق تجمعهم حتى فى المواقع الأمامية 
والخنادق والملاجی تحت الأرضء وكان یصر على أن يشارك الجنود طعامهم 


01 


الذی يأكلونه فى المیدان دون تمييزء وکان يبدى اهتماما کبیرا بملابس الجنود 
رمهماتهم ويتأكد من وصولها لهم فى الارقات المحددة» ويوصى بزیادتها 
وتطویرها عند الحاجة» وکذیرا ما كانت الشئون الادارية تستأثر بفترات طويلة من 
وقته ولکنه. كان مهتما بها مقدرا آهمیتها ومثنیا دائما على جهود رجالهاء Lal‏ 
المرضی والمصابون فکانوا بحظون بزیارته وعنایته وتوصیاته واهتمامه بعلاجهم 
فى الخارج متی اقتضی الأمر ذلك» ولم يكن ذلك كله إلا تطبیقا منه للمبدأ الذى 
آمن به من أن الجندى المقاتل هو أثمن سلاح فى المعركة. 
0 


لم يقيد seal‏ إسماعيل نفسه بمفهوم من مفاهيم الحرب التقليدية 
ولا بالآمال الطموحة فى الحرب الشاملة التى تبيد وترمی فى البحرء ولا بالحرب 
القاضية التى لن تترك رجلا فى إسرائيل على قيد الحياة» إنما كان يضع فى ذهنه 
واعتباره Sule‏ أخطر من هذه العوامل هو عامل «الزمن»» وكان الرجل يصدر فى 
تقديره لعامل الزمن عن مشاركة الرئيس أنور السادات فى فهم عميق لكل أبعاد 
المعركة والموقف مع إسرائيلء وأمام العالم. 
وكان الرجلان فى تقديرهما لعامل الزمن ينظران بكاقب نظريهما إلى الحالة 
المتجمدة التى وصل إليها الموقف العربی» وهی الحالة التى سميت باللاحرب 
واللاسلم» ولم تكن خطورة هذه الحالة تكمن فى عملية الاستنزاف المستمرة الناشئة 
عنهاء ولا فى حالة القلق المتزتبة عليها فحسبء وإنما كان الأمر الأهم والأخطر 
فى هذه المشكلة» هو احتمال استمرار هذه الحالة على ما هی علیه» وعندئذ تتجمد 
القضية العربية» ويضيع الحق العربى تبعا للأمر الواقع» ويأخذ الاحتلال الإسرائيلى 
AS‏ طبيعيا بالتقادم. 
0 
كان لا بد Tif‏ من كسر حالة الجمود هذه» ولم يكن هذا ليتأتى من دون حرب» 


0¥ 


ولم يكن هناك خلاف على هذه الفکرة» ولکن الخلاف ترکز وتکرر حول إمكاند 
قيامنا بهذه الحرب» هل نستطیعها أو لا؟ 

وکان الرئیس السادات مؤمنا كل الایمان بأننا نستطیعها» ونستطیع الا عداد لها 
وکان أحمد إسماعيل ‏ كما قال الأستاذ مصطفی أمين ‏ هو ذلك الرجل الذی رأء 
الور مع آنور السادات فى أحلك ساعات الظلام؛ كان هو الرجل الذى آمن بنظرب 
آنور السادات العجيبة «بأن شجاعة الجندی المصری ممکن أن تعوض مصر عم 
ینقصها من الأسلحة » وأن کل أسلحة الدنیا Y‏ تدصر الأرواح الضائعة» فكان das‏ 
alll‏ أكبر» سلاحا له قوة الدبابات والطائرات والصواریخ. 

0 

ونحن ندرك مما يرويه المشير الجمسی فى مذكراته كيف تمتع أحمد إسماعيل 
برؤية عسكرية واضحة مذ الأيام الأولى لتوليه القيادة العامة للقوات المسلحة 
ووزارة الحربية» فقد كان كما ذكرنا Lely‏ لقيمة السلاح المتاح ومقدرته حتى وان 
كان هناك سلاح cate Lasts isl‏ كما كان واعیا لأن توضع الخطط 
لتتناسب مع السلاح المتاح والإمكانات المتاحة من أجل تحقيق 
الهدف المطلوب.. وهی فلسفة بسيطة وسهلة» ولكن Taal‏ من المدعين الكثيرين 
الذين تناولوا هذه الفترة لا يحبذها وإنما يحبذ البدء بالخطط والطموح والانتظار 
حتى تتوافر لها إمكاناتهاء ومن ثم ندور فى حلقة مفرغة كلما توافرت الإمكانات 
فاجأنا التقدم العلمى بما هو أكثر تقدما: 

يقول المشير الجمسى فى مذكراته: 

«وفى حديثه [الضمير يعود على المشير أحمد إسماعيل] معى خلال هذه 
المقابلة » كان مقتنعا بأن فى یدنا سلاحاً » وسلاحاً Laas‏ » إلا أن المناخ العام ASS‏ 
فى حجمه وشكك فى نوعيته. واستطرد قائلاً : «إننى أعترف gh‏ هناك أسلحة 
وحعدات أكثر تقدما عما لدينا فى بعض التخصصات ¿y‏ من قال إن السلاح 


04 


الذی فى یدنا انعدمت مقدرته GY‏ غير کفء أو غير متطور؟. إن من یقول ذلك 
يستهدف عن قصد إيجاد ذريعة لعدم الفتال .٠‏ 
«وعلی أى حال » ومهما كانت الأسباب ‏ فانه يجب أن نراعی عند تخصیص 
المهام للقوات أن تتناسب وطبيعة الأسلحة والامکانیات المتاحة لنا » وأن نضع 
الخطط التی تکفل لنا أحسن أداء لاسلحتنا ومعداتناء . 
«وباختصار شدید یمکن أن نضع أفضل bball‏ حسب الظروف والامکانیات 
المتاحة لنا » ویمکن بتلك bball‏ أن نحقق مهامنا القتاليةه . 
0 
على هذا النحو لخص المشير الجمسی فلسفة المشير أحمد إسماعيل كقائد عام» 
ومن الواضح أن الجمسى مقتنع تمام الاقتناع بجدوى هذه الفلسفة وبأثرها فى 
تحقيق كفاءة القوات المسلحة وقدرتها على تحقيق الهدف المطلوب منها. 
0 
ويشير الجمسى فى مذكراته إلى بیان وجهة نظر المشير أحمد إسماعيل ووجهة 
نظره هو فى تعاون الجبهات العربية فى القتال فيقول: 
«وانتقل [الحديث يعود على المشير أحمد إسماعيل] بحديثه عن الجبهة السورية 
وقال: « لقد هالنى ماقيل عن عدم إمكانية تحقيق أى تعاون أو تنسيق بين سوريا 
ومصر. إن البلدين يشكلان فكى كماشة تطبق على العدو كالبندقة e‏ وتستطيعان 
شل حركته. وهما دولتان عربيتان بينهما تاريخ بعيد مشترك e‏ وتاريخ قريب 
04 


ممتد وتربطهما الیوم مصالح واحدة » ویجمعهما معا هدف واحد. وال نسار 
العربى فى سوریا مثله مثل الإنسان العربی فى مصر: کف وقادر على البذا 
والعطاء ... لماذا إذن تلك الهواجس والشکوك؟» . 
0 

كان أهم شىء یتمناه آحمد اسماعیل بعد حرب أكتوبر سنة ۰۱۹۷۳ هو أمله فى 
أن يرى العرب وقد أصبحت لهم قاعدة صناعية حريية واسعة تعزز أمنهم فى 
عالم تسوده الوحوش, وقد مات أحمد إسماعيل وهو يود لورأى طائرة عربية 
ودبابة عربيةء وسلاحا عربياء وقد كرر الرجل للصحفيين مرة بعد مرة قوله إن 
كله أمل فى أن يقتنع الجميع بأهمية سرعة تحقیق هدف إقامة قاعدة الصناعا 
الحربية العربية إزاء الإيقاع السريع المتطور للعالم. 

0 

وقد لا يمكن لنا فى مثل هذا الباب الإحاطة بجوانب كثيرة من مكونات فكر 
أحمد إسماعيل العسكرىء ولكئنا نستطيع أن ندرك مدى ما كان هذا الفكر يتميز به 
من خلال ما نقرژه فى مذكرات القادة الذين كانوا قريبين مده فى أثناء إدارته 
للمعارك. 

ومن المهم أن نتأمل على سبيل المثال بإمعان مدى الولاء والحب الذى يدين به 
المشير الجمسى للمشير أحمد اسماعيل فهو حريص على أن يذكر فضله وجهده فى 
أثناء الحرب وقبيل اندلاعها مع أنه كان فى وسعه أن ينسب بعض هذه المواقف 
الشجاعة والمحنكة إلى نفسه أو إلى مجموعة القادة أو أن يتجاهل دور أحمد 
اسماعيل كلية » ولكن الجمسى بما يتميز به من خلق رفيع وعسكرية ملتزمة 
يضرب انا المثل الرائع فى الولاء والوفاء والانتماء. 

كذلك فاننا نجد اللواء عبدالمنعم خليل فى كتابه «فى قلب المعركة» وهو يتحدث 
عن المشير أحمد إسماعيل بحب حقيقى » ولكنه يضيف إلى صورة شخصيته 


Yo 


المرسومة فى تصورناء بعض الرتوش المهمة؛ فهو يراه قد تعلم وعلمته الأيام 
والأحداث التى سبقت بحيث أصبح محنكا (Lag)‏ بما فيه الكفاية» كما أنه يشير إلى 
مدى الانضباط الذى كان عليه وإلى جهده فى المرور على النشكيلات فى 
مرابضها وساحات التدریب» وكيف كان القائد العام قدوة لقادة التشكيلات فى 
جمیع الا فرع وهو یقول: ۱ 

+ أما القائد العام [أى المشیر أحمد إسماعيل] فقد وضع کل خبراته فى 
المعاونة مع حوارييه ومرءوسيه فى رسم الخطة» التى تحقق للقائد الأعلى أكبر قدر 
من الثقة فى قدرته على إدارة دفة الإعداد للقتال وتنفيذ المخطط المحدد حسب 
القدرات والإمكانيات المتاحة» فقد تعلم وعلمته الأيام والأحداث التى سبقته» قبل 
جلوسه على رأس القيادة العامة للقوات المسلحة الانضباط فى تنفيذ الأوامر 
والتوجيهات «de‏ 

«ويداً القائد العام فى المرور على التشكيلات فى مرابضها وساحات تدريبهاء 
للتأكد من تفهم الجميع للواجبات المكلفين بهاء وكيفية تنفيذها بعناية» وسار على 
نهجه قادة التشكيلات والوحدات فى جميع أفرع القوات المسلحة». 

0 

ويخصص اللواء عبدالمنعم خليل فى كتابه ملحقاً للحديث المختصر عن المشير 
أحمد إسماعيل [وقد فعل هذا Lendl‏ مع كل من الفريق أول عبدالمنعم ریاص» 
والفريق أول محمد فوزی» والفريق أول محمد أحمد صادق» والفريق سعد الشاذلى» 
والفريق عزيز المصرىء واللواء عباس عبدالحمید» واللواء على عبد الخبیر واللواء 
عبد الرحمن فهمى» والعميد أحمد حمدى] . 

ويعطى عبدالمنعم خليل لهذا الملحق الذى لخص به وجهة نظره فى أحمد 
إسماعيل عنواناً فى فهرس الكتاب: «رجل دخل التاريخ؛ ولك أن تقارن هذا بعنوان 
الحديث عن صادق والشاذلی «رجال أحبوا مصره أو على عبدالخبیر «رجال وهبوا 
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حیاتهم فى حب مصر أو ریاض وفوزى «من قادة مصر المعاصرین, أو عزير 
المصری وعباس عبدالحمید «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» . 

ویدلنا اختبار هذا العنوان على مدی تقدیر عبدالمنعم خلیل للمشیر أحمد 
إسماعيل وان كان هذا العنوان قد ورد فى فهرس الکتاب فقط ولم يرد فى صلب 


الكتاب. 
0 
ويحرص اللواء عبدالمدعم خليل فى حديثه عن أحمد إسماعيل أن يورد القصة 
التالية: 


فی جلسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٤‏ مارس ۰۱۹۷۵ تكلم الرئيس 
السادات عن معركة أكتوبر وعن المشیر أحمد اسماعیل على بعد وفاته Suu‏ 

«هذا أول اجتماع بعد المعركة وبعد فقد المشیر أحمد إسماعيل يهمنى أن أقرر أن 
هذا الرجل فى عمله وما أداه وما تحمله كان مثالا للجندى المصرى ومثالا للمعنى 
الجديد للعسكرية المصرية» وکان يؤمن بالمقاتل المصری حيث فقد الکثیرون الثقة» 
فى فترة ماء فى قدرة المقاتل المصرى أو المقاتل العربى بصفة عامة. أما أحمد 
إسماعيل فمن أكتوبر ۱۹۷۲ إلى ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ إلى ما بعد المعركة إلى أن توفىء 
كان مثالا حیا للجندى المنضبط المؤمن بالمقاتل المصرىء وإننى أحيى ذكراه فى 
هذه المناسبة ونحن نجتمع بدونه. 

نقف دقيقة تحية لذكراه. 

وقرأنا الفاتحة على )31 

ثم يردف اللواء عبدالمنعم خليل بقوله: 

«وکان القائد العام للقوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ضابطا 
ملتزما بالانضباط العسكرى» فمنذ حياته العسكرية الأولى» سلك طريق الالتزام 


W 


وهو یوزیاشی [نقيب] رئيس عملیات الكتيبة الثانية مدافع الماكيدة الهشات» وهو 
مدرس فى مدرسة المشاة وكلية القادة والأركان؛ والكلية الحربيةء حیث شغل 
منصب كبير المعلمین» ثم فى قيادته لوحدات المشاة وتشكيلاتهاء إلى أن وصل إلى 
منصب قائد الجيش الثانى بعد نكسة ۰۱۹۱۷ ثم رئيسأ لأركان حرب القوات 
المسلحة المصرية إلى أن نحاه الرئيس عبدالناصر من منصيه بعد حادث 
الزعفرانةه . 
0 

ومع أن اللواء عبدالمنعم خلیل لا يبدو متعلق الوشائج بأحمد اسماعیل أو مع أنه 
Y‏ يعبر (کالجمسی فى مذکراته) عن أنه (أى أحمد |سماعیل) كان بمثابة القائد 
الوحيد فى ذلك الوقت الكفيل بقيادة الجيش المصرى إلى الحرب فإنه فى الحقيقة 
يكبت للفريق أحمد إسماعيل ماهو pal‏ من هذا كله وهو وضوح الرؤية منذ مرحلة 
مبكرة جداً من توليه المنصب: 

th‏ الفريق أول أحمد إسماعيل على وزير الحربية والقائد العام الجديد فى أول 
oli‏ له مع sald‏ القوات المسلحة يوم ۲۸ أکتوبر ۱۹۷۲: 

«نحن dab‏ توجيهات من القيادة السياسية لا تقبل المناقشة؛ ونحن لا نملك 
المعارضة فى مثل هذه الأمور؛ فذحن عسكريون فقط» ويجب أن نفهم أن واجبنا 
حماية مصر ودراسة العدو أمامناء وقيادة جنودنا ومعرفة مشاكلهم والسيطرة 

ومع هذا يحرص عبدالمنعم خليل - لأسباب بروتوكولية فى الغالب ‏ على أن 
يذكر قاری مخالفته لأحمد إسماعيل فيما ذهب إليه من أن سلفه الفريق صادق 
كان ينزع إلى عدم القنال حيث يقول: 


ir 


وفى نهاية الحدیث قال أى أحمد اسماعیل - إن الفریق صادق كان WSs‏ ببص 
المهام ولم ينفذهاء وهناك نزعة فيه إلى عدم القتال ونحن عسكريون نؤمر فنذفذ. 
ومن وجهة نظرى til)‏ عبدالمنعم خلیل). آمام الله والتاريخ أن الفريق أول صادق 
كان راغباً فى القتال» ولم يظهر لنا منه خلاف ذلك». 
0 

وبالاضافة إلى القادة العسكريين فإننا نلاحظ أن أبرز رجال الدولة المعاصرين 
لأحمد إسماعيل ينطلقون فى تقييمهم لشخصيته وفكره من بدايات إيجابية» وعلى 
سبيل المثال فاننا نجد محمد حافظ اسماعيل فى مذكراته «أمن مصر القومى فى 
عصر التحديات؛ وهو لا يتحدث عن المشير أحمد اسماعيل إلا بفخر حقيقى على 
الرغم من أن الرجلين على ما يرويه الفريق عبدالمنعم خليل فى مذكراته «فى قلب 
المعركة؛ كانا محل اختيار السادات كفرسى رهان ليختار أحدهما وزيراً للحربيةء 
وعلى الرغم من أن أحمد إسماعيل كان الخلف الثانى (وليس التالى) لمحمد حافظ 
إسماعيل فى رئاسة المخابرات (تولى المنصب فيما بينهنما أحمد كامل) ولكن 
المشاعر الوطنية والرؤية العخصخة لحافظ إسماعيل تجعله يتسامى إلى الحد الذى 
يثبت فيه لكل صاحب فضل فضله؛ ومع أن محمد حافظ إسماعيل فى موضع من 
مذكراته سنتناوله فى الفقرة التالية مباشرة ينتقد فى هدوء سياسة أحمد إسماعيل 
فى الأيام التالية من حرب أكتوبرإلا أن هذا الانتقاد الهادىء لسلوك ما لا يؤثر 
على تقديره للمشي seal‏ إسماعيل» وهو يقول : 

...٠‏ ولقد عرفت الفريق إسماعيل مدذ عشرين عامأ عندما كان طالبا فى كلية 
أركان الحرب « حيث اكتسب تقدير هيئة التدريس لما لمسته فيه من حسن تقديره 
المواقف وترتيب مواجهتهاء فرشحته ليكون على رأس زملائه عن استحقاق. وفى 
الأغوام التالية » أصبحت الفریق إسماعيل خبرات ميدانية هامة . انتهت بقيادته 
لقوات جبهة السويس عام ۱۹7۷ ٠‏ إلى أن عين Lady‏ لهيئة أركان الحرب . كما 


U 


كان الفریق إسماعيل جندیا من قمة رأسه حتی أخمص قدمه » الأمر الذی أکسبه 
ثقة الرئیس وأعاد الاستقرار إلى علاقات القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية .. 
وفی داخل هذه المؤسسة ». 
0 

بقيت نقطة مهمة فى الحديث عن فكره العکسری» ذلك أنه حتى وفاة المشير 
أحمد إسماعيل فى ديسمبر 1474 لم تكن الكتابات عن حرب أكتوبر ۱۹۷۳ قد 
بدأت فى الازدهار ولا الانتشار» ولهذا فاننا لا نجد فى المكتبة العربية كتبا كثيرة 
شارك أحمد إسماعيل فى تأليفها أو مراجعتها أو حتى بتقدیمها» حيث تستطيع أن 
تكون بعض الملامح عن فكره من خلال ما يصرح به فى المقدمات أو التصديرات 
التى تعكس وجهة نظر القادة الكبار وملامح فكرهم بطريقة ماء ولعل أبرز الكتب 
القليلة التى صدرت فى الفترة القصيرة التى عاشها أحمد إسماعيل بعد تحقق 
النصر هو كتاب مذكرات عادل يسرىء وقد كتب أحمد إسماعيل مقدمته» وقد 
اقتصرت هذه المقدمة على فقرة بسيطة معبرة بدقة ومتحسبة وحذرة Ley‏ يلبىء 
عن طبيعة خلق هذا المشير العظيم: 

Bas‏ الكتاب يحكى بأسلوب سهل وبسيط قصة حرب آکتوبر ۱۹۷۳ من خلال 
قيادة كاتبه العميد أ.ح. عادل يسرى.. لقد كان كاتبه قائداً لإحدى الوحدات التى 
اقتحم بها القناة فى الموجات الأولى . فكاتبه عاش معركة الإعداد للمعركة كاملة.. 
وقاتل فى معارك أكتوبر ۱۹۷۳ بشرف وبطولة وفقد ساقه أثناءها. ويعتبر هذا 
الكتاب من pal‏ المؤلفات العسكرية التى كتبت عن حرب أكتوبر 19577 على 
مستوى أحد أبطالها من قادة الوحدات» تلك الحرب التى صنع الإنسان المصرى 
أمجادهاء والتى تأكد أثناءها أن مساندة الشعب لقواته المسلحة أثناء القتال من أهم 
أسباب النصره. 
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منم — 
الشيس اسر إسساعيل 


4 
ما بین ۱۹۱۷ ۱۱۹۱۹9 
قساندا ee‏ 
ورئيسا لهيدم العملیات 
ورئي ساللاركان 


lebe, ei le 


آحب أن أبدأ هذا الباب بأن أوكد على عتیدتی فى أن آمجد سنوات حکم الرئیس 
جمال عبدالناصر كانت هی تلك السنوات ما بين ۱۹۱۷ و ۱٩۷۰‏ حين daly‏ الواقع 
والحقائق وبذل جهده من أجل إزالة آثار العدوان. 

وأنتقل من هذا مباشرة لأشير إلى رأيى الذى كررته فى أن حرب الاستنزاف 
كانت بمثابة ميدان التجريب الذى هدى قيادتنا إلى شن حرب أكتوبر بالطريقة 
التى شنت بها.. 

وأنتقل من هاتين الفكرتين المهمتين لأشير إلى أن دور أحمد إسماعيل وفضله 
فى هذه الفترة كان من آهم الأدوار وأمجدها على الاطلاق» وهو فضل لم ينتبه إليه 
أحد فى ظل الحديث الدعائى عن هذه الفترة الذى يصفها بما ليست فى حاجة إليه 
لأنها كانت فترة مجيدة من فترات تاريخناء وقد حفلت بالإنجازات الهادئة التى لم 
تكن فى حاجة إلى ألفاظ براقة لاتزال هذه الفدرة تظلم بها دون أدنى مبرر الا 
محاولة لفت النظر عن المجد العظيم الذى حققه جيشنا الباسل فى أکتوبر ۱٩۷۳‏ . 
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وقعت النكسة على نحو ما نعرف فى يونيو ۱۹۱۷ وتأثر أحمد إسماعيل بالطب 
آشد التأثرء وانعكس ذلك على نفسيته وسلوكه وعلاقانه» فكان يرفض الخروج إلى 
أى مكان حتى تزول آثار الحرب» وتولى أحمد إسماعيل قبل مضى شهر علو 
النكسة قيادة الجبهة فى أعقاب الحرب؛ فأسس أول خط دفاعى فى الضفة الغربية 
لقناة السويس» وقاد أولى المعارك وأكبرها بعد حرب يونيو فى رأس العش والجزيرة 
الفضراء؛ وشارك فى وضع خطة إغراق المدمرة إيلات؛ وكان لإغراق هذه 
المدمرة أكبر الأثر فى رفع الحالة المعنوية للمقاتلین والشعب على حد سواء؛ ولم 
تكن معركة رأس العش فى الواقع إلا بداية تطويرنا للبناء» ذلك أنه كان يدرك تمام 
الإدراك مدى معاناة الجيش من حالة نفسية صعبة مردها أنه لم يأخذ فرصته 
ليقاتل فى یونیو سنة ۷١1۹ء‏ وكان لا يفتأ يؤكد أن الجيش المصرى لم يهزمه 
اليهود فى © يونيوء وإنما هزمه الذين أرسلوه إلى المذبحة بغير خطة وبغير 
استعداد» وحدث أن الرئيس جمال عبد الناصر اتصل به ذات مرة وقال له ن pal‏ 
المتحدة ترجو أن نوقف الضربء واستمهل أحمد إسماعيل الرئيس الراحل قائلا: 
«أمهلنى ساعتين حتى نتم معركتناء ويعدها نوقف الضرب». 

كان اللواء أحمد إسماعيل قد تولى رئاسة هيدة تدريب القوات المسلحة أيضا فى 
الرابع عشر من یونیو سنة ١577‏ حين أعيد تشكيل القيادة بعد اللكسة مباشرة 
ولكنه لم يمكث فى هذا المنصب إلا أسبوعين Lady)‏ تمت إعادة تنظيم القوات 
المسلحة بعد الحرب» وأسندت إليه فى أول يوليوسنة ١1717‏ قيادة المنطقة العسكرية 
الشرقية وقيادة الجبهة. 
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ومما نحبذ تكرار الاشارة إليه أن أحمد إسماعيل كان فى طليعة القادة الذين 
تمکنوا من أن يخولوا الفشل الذريع الذى وقع فى يونيو1177 إلى بدايات نجاح 
وبشائر صمود ونصر, ولم يكن هذا النجاح فى مثل هذا التحويل إلا نتيجة 


Yo 


لاستیعاب الأخطاء عقب حدوثها دون تبریر ودون تحمیل للخطأ بغير ما یحتمل» 
وفی هذا الصدد فأنی آود للقراء أن یعودوا خطوتين للوراء ویطالعوا معی ما يرويه 
المشیر الجمسی فى مذکراته عن طبيعة الاوضاع التی كانت تسیطر قسرأ على 
القيادة فى الفترة السابقة على حرب © یونیو 1۹١۷‏ حيث یقول: 

... ودارت مناقشة بين اللواء EVEN‏ إسماعيل والفریق أول مرتجی أمامى فى 
مركز القيادة المتقدم عن دور هذا المرکز فى الحرب e‏ وانتهت المناقشة إلى أن 
هناك قائداً Tool, Lite‏ هو المشیر pale‏ » وأن إدارة الحرب تتم بواسطة القيادة 
العامة » وبالتالى ليس مطلوباً منا أن نتخذ القرارات التی قد تؤثر على خطة القيادة 
العامة » ولا أن نصدر تعلیمات WY‏ غير قادرین على متابعة تنفیذها e‏ ولیس لدینا 
قوات احتياطية نؤثر بها على المعركة GY‏ قيادة الجيش المیدانی تقود جميع قوات 
سيناء e‏ ولذلك فإن المركز قد فتح ليعمل منه القائد العام المشير عامر Leste‏ يصل 
إلى سيناء للقيادة والسيطرة فى بعض المواقف أثناء إدارة العمليات كما هو 
معروف». 

و يستأنف الجمسى حديثه فى هذه الجزئية فيطلعنا على حقيقة الفهم السکری 
الجيد (وغير المجدى فى ذات الوقت) الذى دارت من خلاله مناقشات الفريق أول 
مرتجى مع اللواء أحمد إسماعيل حول دور المركز المتقدم» ولذا بنا نفهم أن 
المناصب الكبرى الكثيرة التى قد تضفى على أصحابها أهمية لا تضمن فى النهاية 
Lalas‏ فى معركة ولا نصراً فى حرب» بل على العكس فإنها قد تصيب القيادة 
والحركة بکذیر من التشویش» ومن الطريف أن الفريق أول مرتجى واللواء أحمد 
إسماعيل كانا واعيين تمامأ لمثل هذاء ومع هذا فقد تقبلا هذا الوضع الشاذ على 
فرض أنه سيكون للمركز الذى يجمعهما دور ما فى مرحلة متقدمة حين يأتى إليه 
القائد العام الكبير المغوار ليدير منه بعض المعارك!! أإلى هذا الحد كان هؤلاء القادة 
المحترفون يكادون یژمنون بأن فى إمكان عبدالحكيم عامر أن يقود معركة أو 

۷ 


حربا؟ وهل أصابتهم الغشاوة فجعلتهم يظنون أن العلم العسکری قد یتأتی للمشیر 
لأنه مشیر فحسب دون أن يكون قد درس وتدرب وجدد معلوماته؟ 

ثم يضعنا الجمسى أمام الحقيقة المرة وهو يعترف بخلاصة ما حدث وما انتهى 
إليه الاستعداد للحرب وكيف ظل مركز القيادة المتقدم بلا عمل ذى قيمة أو فعالية 
على الرغم من - وهذا من غرائب القدر ومن سخرياته ‏ أنه كان يضم يومها أكبر 
قائد فى القوات البرية المصرية (وهو الفریق أول عبدالمحسن مرتجى) ويضم 
كذلك القائد العام الذى تحقق النصر على يديه فى حرب 1577 ( وهو المشير أحمد 
إسماعيل)» ai‏ عن الجمسى نفسه!: 

...٠‏ وللحقيقة والتاريخ لم يمارس مركز القيادة المتقدم خلال الفترة من وقت 
إنشائه حتى انتهاء الحرب عملأ ذا قيمة أو فعالية » بل إن أهم وأخطر القرارات 
التى اتخذت أثناء الحرب ‏ الانسحاب العام من سیناء ‏ صدرت عن القائد العام إلى 
قائد الجيش الميدانى (لا يذكر الجمسى اسمه ولكنه كان هوالفريق صلاح محسن)» 
وجزى تنفيذه دون ple‏ مركز القيادة المتقدم ودون الاستعانة برأى الفريق أول 
مرتجى فى هذا القرار أو طريقة تنفیذه». 
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ونعود إلى الحديث عن أحمد إسماعيل بعد ما أصبح قائداً للجبهة يلملم قواتنا 
المسلحة الموجودة فى الخطوط الأمامية فنجده وقد ضرب المثل والقدوة لمساعديه 
من القادة فى التقشف رالتحمل» فاتخذ لنفسه وهو «قائد الجبهة» مكتبا ميدانيا 
صغيرا داخل ملجأ بسيط» واستطاع من هذا الموقع أن dis‏ جهده فى إعادة بناء 
القوات المسلحة» فجمع شتات القوات المنسحبة من سيناء؛ ately‏ تنظيمها وتدريبها 
وتسليحهاء فى الوقت نفسه الذى استطاع فيه مواجهة العدو ومنعه من التمادی فى 
عدوانه. 


ومن أفضل ما يمكن أن يروى فى تصوير دور أحمد (سماعیل نفسه فى إعادة 
بناء الجيش المصرى بعد هزيمة ۰۱۹۱۷ ما يرويه الفريق أول محمد فوزى بشىء 
من الإنصاف فى أكثر من موضع فى مذكراته وعلى سبيل المثال فإنه يقول : 

«كان أول عمل ميدانى أقوم به بعد معركة يونيو مباشرة هو الإسراع فى تجميع 
وتنظيم وحدات صغيرة بأسلحة فردية ودفعهم إلى منطقة القناة» حيد قام اللواء 
أحمد إسماعيل الذى عين قائداً للمنطقة بتوزيع هذه الوحدات بأسلحتها الفردية وما 
أمكن تجميعه من الأسلحة المعاونة لوحدات المشاة مثل الهاونات والرشاشات 
المتوسطة والثقيلة» ثم تكونت كتائب مشاة لكل كتيبة قائدهاء وتمركزت على 
الشاطئ الغربى لقناة السويس وبدأت فى حفر الخنادق وإعداد حفر الأسلحة. وتطور 
هذا العمل بعد أسبوعين إلى تجميه الكتائب إلى ألوية مشاة » وكانت الصعوبة فى 
استكمال أسلحة الدعم المعاونة لها من مدفعية ميدان وهاونات ثقيلة ودبابات مشاةء 
ثم دفع معدات وخامات كثيرة إلى المنطقة لإنشاء المواقع والتحصينات» وظهرت 
حصيلة هذا الجهد الشاق من القيادة العامة فى القاهرة والقيادة المحلية فى المنطقة 
التى تمركزت قيادتها فى منتصف المنطقة تقریباً فى «القصاصين». وكانت مهمة 
الفريق عبدالمنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت» 
هی متابعة هذا الجهد يومياً والمرور على الوحدات التى أخذت فى تدعيم تمركزها 
فى المنطقة . 
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وحين يتحدث الفريق أول محمد فوزى عن نشاط البعثة العسكرية السوفيتية 
وجهدها فإنه يحرص على الإشادة بدور قائدين مصريين هما عبد المنعم رياض 
وأحمد إسماعيل ويقول : 
«وبوصول أول بعثة عسكرية سوفيتية بقيادة الجنرال لاشنكوف الذى ما لبث أن 
لحق به المارشال زخاروف رئيس هيدة أركان حرب القوات السوفيتية فى يوليو 
۷۳ 


۷ والجهود المرکزة التی بذلاها بمعاونة الفریق رياض واللواء آحمد ٍسماعیل؛ 
آمکن إرسال أسلحة الدعم التی وصلت إلى مصر من موانیها البحرية والجوية Lal‏ 
إلى منطقة القناة» حيث تم استکمال حاجة:ألوية المشاة من الأسلحة المعاونة وأسلحة 
النیران» كما استکمل تجهپز الفرقة الرابعة المدعومة کأول احتیاطی مدرع کامل 
فى المنطقة» ۰ ثم بدأت قيادة المنطقة تضع وتنسق خطة اللیران فى المنطقة كلهاء 
بعد أن اطمأنت على خطط نيران اللواءات المشاة التى عاونتها وحدات ALLS‏ من 
المدفعية (الميدان) ووحدات الهاون الثقیل. 

كانت السيطرة الكاملة من قيادة المنطقة على مواجهة ۱۷۰ کم وبعمق ۲۰ کم 
عملية صعبة» فأصبح من الضروری النظر فى إعادة تنظيم القوات فى المنطقة 
بشكل آخر يحقق سلامتها وقدرتها الدفاعية على صد أى عدوان عليها من 
إسرائيل» وتطورت قوات النسق الأول الدفاعى فيما بعد إلى قوات جيشين ميدانيين 
كاملين توزع مهماتهما على نفس المواجهة مع ازدياد عمقها وتكثيفها. وبدأت 
المواجهة تأخذ شكلها وحجمها... كما قسمت هذه المواجهة إلى مناطق رئيسة 
ومناطق فرعية واستكملت السيطرة الميدانية وبدأت قوات المواجهة نشاطها 
الإيجابى مع العدوه. 

«ولم ينته شهر نوفمبر عام 19717 إلا وكان أول نسق دفاعى غرب القناة مع 
احتیاطی مدرع قليل قد تم إنشاؤه وتمركزه وزال خطر التهديد باحتمال استغلال 
العدو لنجاحه فى يونيو ۱۹۲۷ لعبور قناة السويس وتهديد القاهرة». 
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ويتحدث المشير الجمسى فى مذكراته عن بعض تفاصيل الدور المجيد الذى قدر 
له أن يلعبه فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد حرب ۰۱۹۲۷ وكيف أن المشير 
أحمد إسماعيل نفسه هو الذى اختاره ورشحه لهذا الدور مع أنه مازال حتى كتابة 
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هذه المذكرات ‏ لایدری لماذا أبعد أحمد اسماعیل فجأة ولماذا أعيد فجأة » ولکنه 
يروى لنا بأمانة وتجرد ما يتعلق به هو شخصيا فيقول : 

٠ وأخذت الأمور تستقر تدريجيا فى القوات المسلحة‎ » SUG الظلام يدقشع‎ faye 
إسماعيل للخدمة وتعين قائداً للمدطقة العسكرية الشرقية (جبهة‎ real وأعيد اللواء‎ 
قناة السويس) بدلا من الفريق صلاح محسن ؛ وهی القيادة التى كانت تقود كل‎ 
قوات القناة قبل أن يشكل منها الجيش الثانى والجيش الثالث فيما بعد. ولم يكن‎ 
واضحاً لى سبب إحالته للتقاعد وسبب إعادته للخدمة بفاصل زمنی قصير بين‎ 
القرارين».‎ 
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«حضر أحمد إسماعيل إلى مكتبى » وكانت روحه المعنوية تبدو مرتفعة فى 
الظاهرء ولكن تبدو عليه المرارة فى الداخل » وكان Y‏ حديث قصير عن الهزيمة 
المريرة التى لحقت بالقوات المسلحة » وأنه آن الأوان لبداية جديدة حتی تجتاز 
الدولة والقوات المسلحة الكارثة التى لحقت بناه . 

dah‏ يحدثنى عن مسئولیته الجديدة التى يتحملها ‏ قائد جبهة القناة ‏ فى تلك 
المرحلة الصعبة » وطلب منى قبول العمل معه « رئيس أركان جبهة القناة » Saat!‏ 
معأ بنفى روح التعاون التی كنا نعمل بها معاً فى قيادة القوات البرية قبل الحرب». 

«اعتذرت له شاكراً متمنياً له التوفيق e‏ وموضحاً له أنى قدمت استقالتى من 
الخدمة وإنى فى انتظار القرار بشأنها » وإذا لم تقبل الاستقالة سيجدنى معه فى 
جبهة القناة». 

«وبعد فترة قصيرة صدر قرار وزير الحربية بتعيينى رئیساً لأركان الجبهة. 
غادرت القاهرة متوجهاً إلى منطقة القناة » قطعت الرحلة بالسيارة مفكرأ فى 
أحداث الحرب العالمية الثانية وما فيها من أمثلة عن جيوش هزمت ثم استعادت 


۷۵ 


دولها وانتصرت» وترکز تفکیری فى الحروب السابقة بين مصر واسرائیل والصراع 
العربی الإسرائيلى بإيجابياته وسلبياته». 

ويتحدث المشير الجمسی عن طبيعة العمل الذى استغرفه واستغرق قائده اللواء 
أحمد إسماعيل فى هذه الظروف الصعبة وغير التقليدية فيقول: 

«.. دخلت قيادة الجبهة لأجد اللوام seal‏ إسماعيل يجلس وحيداً على كرسى 
ميدانى من الخشب e‏ وأمامه مجموعة من الخرائط على منضدة خشبية » داخل 
كشك خشبى صغير تحت مجموعة من الأشجار Lan e‏ ضباط هيئة القيادة 
موزعون فى الخنادق المخصصة للعمل فى أماكن متباعدة. تلاقت أعيننا » 
وفاضت المشاعر » وجاسنا نتحدث عن الموقف العسكرى فى الجبهة وتحليل Slack‏ 
ونوايا العدو المنتظرة» وسرعة إعادة بناء القوات وتدريبها لمواجهة عدو مغرور 
بتفوقه العسكرى والنصر الذى حققه فى حرب يونيو لأخطاء سياسية وعسكرية 
ارتكبناها ولیس لعمل غير عادى قام به» . 
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وقد نجح المشير الجمسى فى مذكراته فى أن يقدم Lin se‏ رائعاً لمرحلة الدفاع 
السلبی التى أعقبت هزيمة ۰۱۹۱۷ وقد حقق الجمسى النجاح فى هذا العرض 
بفضل استغلاله لعقله المرتب فى عرض الأحداث العسكرية الثلائة فى إطار فلسفى 
موحد» فهو يرى فى رأس العش معركة برية ناجحة» ثم فى ضربة الطيران 
المصرية فى VE‏ یولیو عملا جويأ ناجحأء ثم فى تدمير المدمرة إيلات بالصواريخ 
سطح/ سطح عملا بحرياً متمیزاً يضاف إلى العملين الأولين لكى يقدم صورة 
جديدة للمقاتل المصرى بعد ۱۹۱۷: 

«لقد كانت هذه المعارك الثلاث وهی معركة رأس العش فى أول يوليو بالقوات 
البرية » ومعركة القوات الجوية يومى ٠١١ VE‏ يوليو » والمعركة البحرية يوم ۲۱ 
أكتوبر ۱۹۲۷ » إثباتا عمليا على صمود وتصميم قواتنا المسلحة بأفرعها الثلاثة 


vi 


- برية وجوية وبحرية - على القتال » الأمر الذی رفع الروح المعنوية للمقاتلين فى 
هذه الظروف الصعبة التی كانت تعيد فيه الوحدات تنظيم نفسها » ونتخذ أوضاعاً 
دفاعية بالقلیل المنيسر من الأسلحة فى ذلك الوقت » ولم تكن استكملت إنشاء 
الخطوط الدفاعية غرب القناة » لقد بدأت هذه المعارك الثلاث Slack‏ عدائية من 
جانب العدو الذی أصابه الغرور » ولكن النتيجة كانت ذات فائدة كبيرة لقواتنا من 
الناحية المعنوية تفوق الناحية المادية التى حققتها بلجاح». 
0 

وها هو الفریق مدكور pall gf‏ یحکی باسترسال (ودقة فى الوقت نفسه] 
تفصيلات ماحدث من معارك جوية بديعة فى بولیو ۰۱۹۱۷ وسوف نفاجاً بأن 
القائد العام الفريق أول محمد فوزى كان ضد مبدأ قيام القوات الجوية بأى هجوم؛ 
وأنه رفض طلب قائد الجبهة اللواء أحمد إسماعيل تدخل القوات الجوية فى الحرب . 
ومع هذا فان الفريق مدكور أبوالعز يثبت فى هذه المذكرات أن أحمد إسماعيل 
اتصل به مستغيثاً رغم علمه بأن القائد العام لم يوافق له على طلبه بتدخل القوات 
الجوية» [ولنترك إلى حين وصف مدكور بو العز لأحمد إسماعيل بالاهتزاز 
والارتباك وهو يطلب الطلب. ذلك أن مدكور كان مستاء من موقف وقفه معه 
أحمد إسماعيل بعد ذلك فى age‏ السادات وهو مدير للمخابرات العامة]: 

...٠‏ ومن الصباح الباکر يوم ۱۵ يوليو عام ۱۹۲۷ كانت تصلنی الأخبار بهجرم 
شرس قامت به القوات الإسرائيلية على مواقعنا على طول جبهة القتال من 
بورسعيد حتى السويسء ولما لم تصدر أوامر من القائد العام للقوات المسلحة 
المصرية للتصدى لهجمات القوات الإسرائيلية الغاشمة» فقد قمت بالاتصال به 
مستفسراً عن عدم صدور الأوامر إلى القوات الجوية بالتدخل» فأخبرنى بأن 
الموقف وقتلذ Y‏ يتطلب تصعيد المعركة بتدخل القوات الجويةه . 

«فآثرت الانتظار إلى حين» وحين انتهت محادثتى مع الفريق أول محمد فوزی 


يف 


طلبنى اللواء أحمد إسماعيل وکان قائد جبهة القتال وشرح لى الموقف وأفهمنی 
خطورته :إذا لم تتدخل القوات الجوية فور » آحطته Lite‏ بالحدیث الذی دار بینی 
وبين القائد العام» وسألته لمانا لم تتصل به؟ فأجاب بأنه اتصل به وطلب مله 
تدخل القوات الجوية لكله رفض الاستجابة إلى طلبه». 
«کان اللواء آحمد |سماعیل فى حدیثه مهتزا أشد الاهتزاز» مرتبكا أشد الارتباك» 
وكان كثير الإلحاح فى طلبه بتدخل القوات الجوية» الأمر الذى جعلنی أمام الموقف 
شديد الحساسية الذى شرحه اللواء أحمد إسماعيل» y‏ الاستجابة cal‏ ولم يكن 
أمامى قرار غیره» فسألنى: وماذا أفعل لو أصر القائد العام على عدم تدخل القوات 
الجوية فى تلك المعركة؟ أجبته بأننى سوف أتصرف وسوف أتدخل؛ . 
«قمت على الفور بالاتصال تليفونياً بالقائد العام وأبلغته بحديث اللواء أحمد 
إسماعيل معى» وقلت له: إن ما سمعته من اللواء أحمد إسماعيل Y‏ أستطيع معه أن 
أبقى لحظة واحدة فى موقعى دون أن أتدخل» وسوف أتدخل فى هذه المعركة ولن 
أدخر جهداً حتى آخر طلقة وآخر رجل». 
0 
ثم يروى الفريق مدكور آبو العز أنه آمر بإقلاع الطائرات بأقصى مجهود 
مستطاع: ومعفى هذا ببساطة شديدة أنه لم يدخر وسعاً فى تلقين إسرائيل الضربة 
التى تستحقهاء وفى إتاحة الفرصة كاملة لرجاله لكى يثبتوا جدارتهم: 
«لم يكن أمام القائد العام من بديل إلا الموافقة على إشراك القوات الجويةء 
فأصدرت الأوامر بإقلاع الطائرات بأقصى مجهود مستطاع» . 
ويتحدث مدكور أبوالعزعن معنويات الطيارين المصريين فى ذلك الهجوم 
فيقول: 
«كان الطيارون وأطقم الطائرات متعطشين إلى معركة يستطيعون منها أن يثبتوا 
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براءتهم من جور الانهام بأن القوات الجوية كانت سبب الهزيمة؛ ذلك الاتهام 
الظالم الذی آشعل فتیله الفریق أول محمد فوزی القائد العام للقوات المسلحة تقرياً 
للرئيس جمال عبدالناصر وشهوة فى الحقد» فکان الطیارون على أحر من الجمر 
لخوض معركة جديدة يثبتون فیها براءتهم من جور الاتهام». 

«كانت الروح المعنوية لجمیع أفراد القوات الجوية من كل التخصصات عالية, 
فکانت التشکیلات الجوية مكثفة متعاقبة» تهجم على طول جبهه الفتال فى شرق 
قناة السویس وتضرب فى عنف وبترکیز مواقع القوات الإسرائيلية وخطوط 
إمداداتهاء تعاونها أسلحة القوات البرية المختلفة» فاشتعلت نيران المعركة وأصیبت 
القوات الاسرائيلية بخسائر فادحة فى الأرواح والمعدات» وأسقط عدد غير قليل من 
الطائرات الإسرائيلية لم يحدث أن أسقط عدد مثله من قبل . 

0 

ویبدو الفریق مدکور أبو العز فى غاية الفخر بالنتيجة التى حققتها الضرية 
الجوية فى ۱۵ یولیو ۰۱۹۰۷ وهی نتيجة لم تحدث منذ حرب O‏ یونیو ۰۱۹۱۷ فقد 
اجتمع مجلس الأمن واستجدت إسرائيل فى ذلك الاجتماع وقف إطلاق A‏ ولأن 
مدكور أبو العز رجل حكيمء وقد حفق هدفه من الضربة التى قادها فإنه يذكر أنه 
أعطى الرأى بالموافقة على وقف إطلاق النار: 

«وفی مساء يوم ٠١‏ يوليو عام ١1717‏ وحوالى الساعة الثانية عشرة مساء اتصل 
بى الفريق أول محمد فوزى تليفونياً يخبرنى أن مجلس الأمن مجتمع وقتذاك 
ويطلب من مصر بناء على طلب إسرائيل وقف إطلاق النار» وكان منطوق القائد 
العام «إن إسرائيل تستجدى وتف إطلاق النار» ويستطلعنى الرأى فى قبول الطلب أو 
رفضه؛ وأضاف إن مجلس الأمن منتظر رد مصر بشأن طلب إسرائيل وقف 
إطلاق الناره . 

Ly‏ كانت المعارك تخطط لهدف معين وفی وقت معین وبحجم معين من 

v4 


القوات والمعدات» وتنفذ بطريقة معيئة اتحقیق الهدف مدهاء ولما كان کل ذلك قد 
تم كما تريد قواتنا المسلحة» فقد اعطیت الرأی بالموافقة على وقف اطلاق النار . 
0 


ومع هذا فان مدکور gil‏ العز لا یخفی - فى عبارات مريرة واضحة الدلالة 
والمعلى - ضيقه من غمط القيادة المصرية حقه وحق القوات الجوية فى هذه 
الضرية» ونحن نعرف أن هذه الضرية الجوية لم تسجل فى وسائلنا الإعلامية بهذا 
الاسم وإنما سجلت على أنها معركة «رأس العش؛ مع أن المعركة شىء آخر مواز 
لهذه الضربة» وقد رأينا فى مذكرات المشير محمد عبدالندى الجمسى دقته فى 
وصف النجاحات الثلائة على حد تصنیفه الضربة الجوية» ومعركة رأس العش 
واغراق السفينة إيلات» لكن الکتابات الصحفية الموجهة فى ذلك الوقت لم تكن 
تريد أن تكون بدقة المشیر الجمسی ولا بإخلاص الفریق مدکور آبو العز» ویبدو أن 
هذا كان مقصودا عن عمدء ولنقرأ هذا المعنى الذی يعبر عله مدکور أبوالعز حيث 
يقول: 

«ساءنى ALAS‏ قياداتنا السياسية والقيادات العليا للقوات المسلحة Lata‏ تتكلم 
عن هذه الضرية فإنها لا تذكر الدور العملاق الأساسى فى هذه المعركة الذى 
قامت به القوات الجوية» فنراهم يلقبون المعركة ب«رأس العش». 


«لست ممن ينتقصون من دور أى مقاتل فى معركة ‏ كغيرى ‏ إذا كتبت عن 
وصف معركة حربية أوذكرت نتائجهاء لكننى أعترض على كل من يتجاهل عن 
عمد أو ينتقص من الدور العملاق والأساسى فى هذه المعركة الذى قامت بها 
القوات الجوية». 

«فكم قرأت لقيادات كبيرة وهی تتحدث عن معركة رأس العشء ولم يذكر sal‏ 
مدهم دور القوات الجوية» وكان آساسیاً فى هذه ¿Srl‏ 


Ae 


«إن ذلك شىء يؤسف له آشد الأسف» فالأحق حینما تذکر معركة الخامس عشر 
من يوليو عام ۱۹۲۷ أن تسمی بضرية الردع الجوی» ولیست بمعركة رأس العش». 

«إن الذين یتجاهلون القوات الجوية فى هذه المعركة أو فى غیرها وهم للأسف 
الشديد مسكولون كبارء قد جاوزوا الحقيقة فى ALS‏ التاريخ؛. 

«وگم يؤسفنى أشد الأسف أن أسمع من أحد كبار ضباط القيادة العامة للقوات 
المسلحة وقتذاك [ولا يصرح مدكور أبوالعز باسمه las yy‏ كان هذا الضابط هو 
أحمد إسماعيل نفسه] حينما ذكرنى بضربة الردع الجوية فى الخامس عشر من 
يوليو عام ۱۹۱۷ all‏ القوات الجوية المصرية» وكيف وقف القائد العام 
أمامها صامتاً محاولاً انکار ما قامت به القوات الجوية من دور عملاق فى هذه 
المعركة؛ مما دعا هذا الضابط الكبير أن يسأله عما إذا كان قد اتصل بى ليعبر عن 
تقديره لما قامت به القوات الجوية فيه؟ فلما علم أنه لم يتصل حمله على الاتصال 
بى تليفونياً Lady‏ للروح المعدوية للقوات الجوية ففعل وقام القائد العام بالاتصال 
بى». 

0 

كان المراسلون العسكريون المصريون يزورون الجبهة فى ذلك الوقت بصفة 
دورية» وفى إحدى هذه الزيارات ظل احمد إسماعيل» وهو قائد للجبهة» يستمع 
إليهم فى صبر وأناة» ولم يكن حديثهم لیتعدی عبارات اليأس يتبادلون تكرارها 
واحدا بعد آخرء فلما انتهوا مما قدروا عليه من حديث اليأس الذى استمع إليه 
صاحبنا حتى النهاية» قال لهم: 

«إنكم تعبرون عن آنفسکم» ولا شأن لجنودى باليأس والتشكيك لأن واجبنا وقدرنا 
أن نجتاز الهزيمة ونحقق النصر لأمتناء لأن الجندية هى الرجولة أولاء وهى البذل 
والعطاء ثائياء والنصر بعد ذلك مؤكده. 


الى 


ثم التفت أحمد |سماعیل إلى جنوده وفال: 
«علی کل منکم أن يحاسب نفسه دائما: هل أديت عملی ؟ ولا یکفی هدا بل 
عليه أن يسأل نفسه هل تفوقت فى عملی ؟ بهذا المقیاس فقط يمكن أن نجتاز هده 
الهزيمة؛ ونهزم عدوناء. 
ولم تكن هذه النغمة» التى تحدث بها أحمد إسماعيل فى ذلك الیوم» من 
النغمات السائدة فى هذه الفترةء كما أنها لم تعد إلى الوجود إلا حين تولى أحمد 
إسماعيل نفسه منصب القائد العام فى أكتوبر ۰۱۹۷۲ ولعل خبرة المراسلين 
العسکریین باداء هذا الرجل فى ۱۹۱۸ هى التى جعلتهم يستبشرون بتعييده قائدأ 
عاما فى ۱۹۷۲ على حين لم يكن الرأی العام المصرى (والعربى بالتالى) يدرك 
من حقائق الأمور وطبائعها إلا النزر اليسير. 
0 
وقد عبر الرئيس السادات عن جهود أحمد إسماعيل فى هذه الفترة بأبلغ عبارة 
حين قال فى بيان رياسة الجمهورية الذى نعاه فيه: 
«لقد كان أحمد إسماعيل على فى أيام الهزيمة قائد خط الدفاع الأخيرء وكان 
فى أيام النصر قائد خط الهجوم الأول . 
0 
ثم تولى أحمد إسماعيل رئاسة هيدة عمليات القوات المسلحة فى الخامس عشر 
من إبريل سنة ۰۱۹7۸ فأشرف على تخطيط عمليات الاستنزاف الرئيسية ووضع 
أول خطة عسكرية لقصف خط بارليف بالمدفعية الثقيلة على طول الجبهةء وهكذا 
بدأت مرحلة الاستنزاف فى معاركنا ضد العدو. 
0 


AY 


Jb,‏ آحمد إسماعيل يعمل رئیسا لهيدة العملیات أحد عشر شهرأ مع الفریق 
(أول) عبد المنعم ریاض رئيس الأركان» والفریق أول محمد فوزی وزير الحربية 
والقائد العام للقوات المسلحة» حتی اختار الله عبد المنعم ریاض إلى جواره مع 
الشهداء فى التاسم من مارس سنة ۰۱۹7۹ واختیر آحمد إسماعيل رئیسا لأركان 
حرب القوات المسلحة المصرية؛ وبحکم منصبه اختیر أميدا عاما مساعدا للجامعة 
العريية للشئون العسكرية» وواصل الرجل فى موقعه الجديد ما بدأته القيادة 
المصرية من قبل بمشارکته من إعداد وتجهیز لقواتنا المسلحة» واستمرت معارك 
الاستنزاف معبرة أروع تعبیر عن روح مصر الأبية التى لا تهزم» وجاءت معارك 
العمق التی أراد العدو بها أن يبين عن مدی طول يده» فأبانت له مصر عن صمود 


رائم. 
0 
وكان الرجل طوال هذه الحرب يظل ساهرا فى مكتبه لساعة متأخرة من «Jal‏ 
انتظارا لعودة أفراد الدوريات التى كانت تعبر قناة السويس وتهاجم مواقع العدو» 
فإذا اطمأن إلى عودتهم بكامل عددهم ذهب فنام قرير العين مستعدا ليوم آخر من 
الجهادء وإذا علم أن واحدا من هؤلاء الجنود قد استشهد عاد إلى منزله ومعه الألم 
والقلق والحزن على هذا الجندی» ولم يكن القريبون منه يعرفون شيئا يحزنه ويؤثر 
فى نفسه مثل سماعه لخبر استشهاد جندى من جلوده. ١‏ 
0 


وكان أحمد إسماعيل يشجع ضباطه وجنوده على الابتكارات والتفکیر فى طرق 
جديدة للهجوم والدفاع ومن أهم الابتكارات التى تبناها الرجل فى أثناء هذه 
الحروب فكرة «المواقع الهيكلية؛ وهی الفكرة التى كانت من أفكار عبقرى العسكرية 
المصرية عبد المنعم رياض» وقد نجحت هذه الفكرة نجاحا کبیرا؛ وصارت مصيدة 
لهجمات العدو وغاراته» وأهدرت قيمة كثير من ضرباته. 
AY‏ 


ولکن أحمد إسماعيل لم يبق فى موقعه کرئیس للأركان أكثر من ستة شهور 
وكيف له أن يبقى فى مثل هذا الموقع فى ذلك الوقت الذى برزت فيه على السطح 
التعصبات» وتنافست مراكز القوى على إبراز مقدرتها على الحل والريط 
واستصدر وزير الحربية قرارا من الرئيس جمال عبد الناصر بعزل أحمد إسماعيل 
وتعيين اللواء محمد أحمد صادق رئيسا للأركان» ونشرت الصحف اليومية هذا 
القرار صباح يوم الجمعة التاسع عشر من سبتمبر سنة ۹٩1۹ء‏ وعلى الرغم من أن 
أحمد إسماعيل لم يكن معروفا يومها لجماهير الشعب» إلا أن كثيرا من الناس بدءوا 
يتساءلون فيما بينهم عن سر هذا القرارء وتصدى صحفی مرموق للتعليل فذكر أن 
السبب فى عزل رئيس الأركان يرجع إلى أنه سحب قوات من فوق ضفاف البحر 
الأحمر للتدريب؛ فجاءت إسرائيل بعدد من جنودها استطاعوا العبور إلى الضفة 
الغربية» والحق أن أحمد إسماعيل كان بريئا من هذه التهمة براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب. وعلى الرغم من هذاء فإن الأقلام التى ذهبت تؤرخ لأحداث هذه 
الفترة» لم تجد ما يمنعها من أن تروى هذه الرواية» التى ثبت أن ليس لرئيس 
الأركان فيها وزر على الإطلاق» ولكن مأساة تاريخنا المعاصر أن الخلود كثيرا ما 
يكون من حظ الروايات الأولى» التى يسكت عنها المظلومون فيهاء لأنه ليس للرد 
Gall‏ عليها سبیل» فى أوقات لا يكون فيها مكان إلا لصوت واحد! 

a 

وربما كان من المهم هنا أن نناقش موقف الفريق أول محمد فوزي من elic!‏ 
أحمد إسماعيل والشاهد أن الفريق محمد فوزى لا يجد حرجأ فى أن يروى فى 
مذكراته قصة خروج رئيس أركان حرب الجيش المصرى (أى الشخص الثانى بعد 
الفريق فوزى نفسه) أحمد إسماعيل من منصبه» وهی القصة التى تنم بما Y‏ يقبل 
الجدل عن مدى العصبية التى كان يعانيها الرئيس عبدالناصر فى تلك الفترة ٠‏ 
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وهی عصبية غير قادرة على القيادة والانجازه وعلی الرغم من أن القصة كما 
يرويها الفریق فوزی قد تدين المشير أحمد اسماعیل فى نظر البعضء وقد تدين 
الرئيس عبدالناصر فى نظر البعض الآخرء وقد تدين الرجلين فى نظر آخرین, إلا 
أننى شخصياً أجد أن المدان الأكبر فیها هو الفريق أول فوزى نفسه؛ فهو الذى كان 
ينبغى عليه أن يراجع رئيسه فى قراره ٠‏ وأن يدله على مكمن الخطأ فى هذا 
القراره بصرف النظر عن أن القرار صدر فى حق رئيس الأركان الذى هو من 
دفعة الرئيس عبدالناصر نفسهاء وأن رئيس الأركان هذا قد جاء إلى موقعه هذا بعد 
جهد بطولى فى إقامة وتنظيم الجيش من شبه العدم فى غرب القناة على حسب ما 
روى الفريق فوزى نفسه فى مذكراته؛ ولا محل للقول بأنه كان من الصعب على 
الفريق فوزى أن يراجع الرئيس عبدالناصر فى مثل هذا القرار» فقد حدث فى وقت 
قريب من هذه الواقعة أن رئيس أركان القوات الجوية (وليس القائد العام للقوات 
المسلحة كلها) راجع الرئيس عبدالناصر فى عزل رئيس هيكة عمليات القوات 
الجوية» فاقتدع الرئيس عبدالناصر بوجهة نظر رئيس أركان القوات الجوية وتراجع 
عن قراره» وأعاد رئيس هيئة العمليات اللواء صلاح المناوى. 

Li‏ ما يرويه الفريق أول فوزى فى مذكراته عن قصة عزل المشیر أحمد 
إسماعيل من منصبه كرئيس للأركان : 

«فى فجر يوم 959/1/5١قام‏ العدو بانزال مجموعة سرية مختلطة بتسع 
دبابات برمائية على شاطئ خليج السويس الغربى قرب نقطة حدود الزعفرانة 
١م‏ جدوب السويس وقضى على أفراد نقطة الحدود ‏ ۵ آفراد. وقطع طريق 
السویس ‏ الغردقة المار بحذاء الشاطئ وخط التليفون الهوائى. ولعدم وجود قوات 
فى هذه المنطقة أخذ العدو يصور فيلما لقواته الهابطة على الشاطئ ولم يحاول 
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الابتعاد عن منطقة نزوله على الشاطیع واستمر هكذا " ساعات وعادت فواته من 
حيث أتت » . 

۰ ... وکانت عملية الزعفرانة سابقة بخمسة عشر Leys‏ عن تخطيطى فى ملء 
فراغ منطقة خليج السویس» فمذذ بدء تخطيط القوات المطلوبة بعد معركة ١9451‏ 
مباشرة خصص فرقة ميكانيكية كاملة ولواء مشاة مستقل للتمركز فى هذه 
المنطقة» لكن لم تأخذ الأولوية فى الاعداد مثل التشكيلات المطلوبة للجبهة. ودفعت 
هذه الوحدات من القاهرة حيث انتهى تدريبها وإعدادها فى منتصف سبتمبر 
8 وأخذت الفرقة أوضاعها الدفاعية فى المنطقة مكونة نسقاً واحداً من 
She‏ حتى سفاجة مع وجود MS‏ حدود Satie‏ فى القصيرء وتمركز 
الاحتياطى فى العمق «وادی فنا». وتبعت هذه القوات من ناحية القيادة والسيطرة 
للقيادة العامة بالقاهرة مباشرة. وأمتدت المواجهة مع العدو وأصبحت من بورسعيد 
شمالاً حتى القصير جنوبا ۷۰۰ كم تقريباً. ولم أنقل أو أخفف col‏ وحدة من وحدات 

جبهة التجميع الرئيسى للجيشين SUN‏ والثالث غرب قناة السويس جنوياً إلى 
منطقة خليج السويس كما كان ينتظر العدو. ثم قامت القوات الجوية بتمركز سربين 
مقاتلين «ميج ۱۷» فى كل من مطارى الغردقة والزعفرانة» والأخير تم الانتهاء من 
إنشائه أخيرأًء ثم توالى دعم المدفعية المضادة للطائرات من منطقة البحر الأحمر 
العسكرية ۰. 
0 

هكذا يحاول الفريق فوزی أن يبرىء أن نفسه بقوله إنه كان ینوی السيطرة 
على هذه النقاط فيما بعد ۱۵ Lay:‏ ولكن إسرائيل سبقته بهذه الفترة » وقد نصدق 
الفريق فوزى ونقبل مله العذر » ولكنه فى الفقرة التالية سوف ينسف تصديقنا له 
كما سنرى : 
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« .. كما كانت عملية الزعفرانة لها تأثير عکسی على موقف اللواء آحمد 
إسماعيل رئيس هيئة آرکان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت. Y‏ بینما كان 
الرئیس عبدالناصر وأنا ورئیس الأركان ورؤساء الهیدات بالقيادة العامة وقائد 
الجيش الثانی والمستشارون السوفییت نشاهد المشروع الاختباری لقوات الفرقة 
(۲۱) المدرعة التی انتهی إنشاؤها وتدریبها حديثاء cla‏ اللواء عبدالغنی الجمسی 
مدير الاستطلاع حوالی الساعة ۱۰ صباحاً فى نقطة المشاهدة عند علامة الکیلو 
OF‏ طریق القاهرة - السویس الصحراوی وأبلغ الرئیس عبدالناصر بدزول مجموعة 
سرية برمائية إسرائيلية فى الزعفرانة» ولم تكن لدیه معلومات أخرىء فقرر الرئیس 
بعد التداول معی تکلیف اللواء أحمد إسماعيل ومستشاره السوفیتی بالتوجه إلى 
الزعفرانة رأسآ لاستطلاع الموقف وحسمه » وإخطارنا بباقی المعلومات الضرورية: 
واتصرف الائنان من نقطة المشاهدة إلى مکان الحادث. ولم یستطع الرئیس 
الانتظار طول اليوم كما كان مقرراً وفضل العودة إلى القاهرة الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر وعدت مع الرئیس إلى منشية البکری» ثم توجهت إلى القيادة 
فوجدت لواء أحمد إسماعيل فى مکتبه محاولاً معرفة موقف الزعفرانة عن طریق 
المواصلات الخطية واللاسلكية» وعلمت أن مستشاره السوفیتی توجه إلى الزعفرانة 
Lil,‏ من علامة الکیلو ۵۳ فأخطرت الرئیس بالموقف فرد علی: «هو المستشار 
الروسی ینفذ أوامرى ورئیس الأركان يفضل البقاء فى المکتب. إننى فى انتظار 
عودة المستشاره. 

٠‏ وصل المستشار السوفیتی الساعة السادسة مساء نفس الیوم وعرض على 
الموقف كما ذکرت» فأخطرت الرئیس بذلك» وکان قد استمع إلى الاذاعات 
الأجنبية التى صعدت إعلامياً وتليفزيونياً حادث الزعفرانة وشعرت بضيق الرئیس 
وزعله وقال لى: :إن رئيس الأركان لایصلح للاستمرار فى تحمل هذه المسئولية» 
شوف لك واحد آخره. 
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وکان لهذا الحادث وتصرف اللواء أحمد إسماعيل السلبی آثر مباشر فى مرض 
الرئیس لمدة ثلائة آسابیم» وأحيل اللواء آحمد إسماعيل إلى المعاش وتعمدت أن يتم 
إنهاء خدمته بطريقة اجتماعية لائقة». 

ونحن نعجب للفریق فوزی بعد هذا كله لماذا لم يذكر لنا طبيعة الانجاز الذى 
أتمه المستشار السوفيتى عند ذهابه بنفسه للزعفرانة » وماذا كان فى وسعه أن يفعل 
وقد اعترف الفريق فوزى نفسه فى الفقرة السابقة بأنه لم يكن قد دعم هذه المنطقة 
بالدفاعات المطلوبة حتى ذلك التاريخ !!! Loly‏ كانت الخطة أن يدعمها بعد ۱۵ 
Ls‏ 


O 
ومن اللصوص الجميلة المتاحة فى أدبيات تاريخلا المعاصر نسحعرض مع‎ 
القاریء تحلیل الفریق أول كمال حسن على [فی مذکراته: مشاویر العمر] لواقعة‎ 
إعفاء المشير أحمد إسماعيل من منصبه کرئیس للأركان فى نهاية عهد الرئيس‎ 
عبدالناصرء وهو يرى الحدث من زاوية نجاح الحرب النفسية الإسرائيلية فى تسميم‎ 
أفكار الرئيس عبدالناصر وتنغيص حياته ودفعه إلى قرارات عصبية.‎ 
يروى كمال حسن على واقعة إعفاء المشير أحمد إسماعيل على النحو التالى:‎ 


«وأذكر مع حرب الاستنزاف موقفاً آخر لعبد الناصر فى زيارة أخرى ميدانية 
للفرقة ۲۱ مدرعة يوضح كيف فقد عبدالناصر الثقة حتى فى قياداته وأخلس 
معاونيه! كان يوم الزيارة هو یوم ٩‏ سبتمبر من عام ١554‏ . وهو اليوم نفسه الذى 
تصاذف فيه حدوث le]‏ القوات الإسرائيلية على منطقة الزعفرانة على الشاطی 
الغربى للبحر الأحمر بعد أن فشات كل محاولاتها فى إيقاف حرب الاستنزاف. 
ولقد تعمدت إسرائيل أن تحيط هذه الإغارة بمظاهرة دعائية ضخمة لدرجة أن 
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آسموها عملية غزو مصر مما جعل الفیظ يستبد بعبد الناصر فى ذلك اليوم» فکلف 
الفریق أحمد إسماعيل الذی كان يرافقه فى هذه الزيارة بالتوجه مباشرة إلى منطقة 
البحر الأحمر. ونظراً لأن أحمد إسماعيل لم يكن قد تلقى أى معلومات بعد عن هذه 
الإغارة» فإنه توجه فى بادئ الأمر إلى مكتبه بالقاهرة ليطلع على كل المعلومات 
المتوافرة فى القيادة العامة من خلال وسائل الاتصال وللتعرف على الموقف قبل 
التحرك إلى مكان الإغارة. ولما علم الرئيس عبدالناصر بأنه لم يتوجه فوراً إلى 
هناك» عزله من منصبه فى الحال وأحاله إلى المعاش» وعين بدلا منه الفريق 


محمد أحمد صادق! ». 


AM 


الشي el‏ اسسا 
عيل 


مديرا لام 
برا للمخابرات 


cil ale‏ مرأحمد إسساعييل 


لم تصل آدبیات التاریخ السیاسی المعاصر فى مصر إلى وسائل كفيلة بتقييم أداء 
مدیری المخابرات العامة وأداء لمخابرات فى عهدهم ومدی تأثیر شخصیاتهم على 
هذا الأداء» ومع هذا فان هناك شبه اتفاق على أن وجود أحمد إسماعيل على رأس 
جهاز المخابرات العامة كان بمثابة نقطة تحول فى أسلوب عملها» فقد كان أحمد 
إسماعيل أول قائد عسكرى ذى منصب رفيع يتولى هذا المنصبء وقد كان أسلافه 
فيه من نفس جيله من ضباط القوات المسلحة لكنهم تمتعوا بعلاقات مميزة جعلتهم 
يُختارون لهذا الموقع لعلاقات واضحة bal,‏ بعد آخرء وكان عملهم بالسياسة )$ 
انتماؤهم لتنظيم الضباط الأحرار) بمثابة أحد العوامل التى دفعت إلى اختيارهم 
لتولى هذا الموقع.. وبمجىء أحمد إسماعيل إلى هذا المنصب بدأت سلسلة من 
مديرى المخابرات العامة الذين وصلوا إلى المواقع العسكرية الرفيعة القدر ونالوا من 
الخبرة الميدانية والإدارية والقيادية خطوات متتابعة ودرجات عليا. 

ومع أن أحمد إسماعيل كان صاحب أرفع منصب عسكرى من بين من اختيروا 


ar 


لشغل هذا المنصب من سلسلة القادة الذين خلفوه فانه لم يستقبل الأمر على هذا 
النحو وکما أنه لم یصوره فى حیاته على هذا النحوء وإنما تقبله على النحو الذی 
يتقبل به الجندى تكليف القيادة السياسية له بالخدمة فى أى موقع من المواقع . 

على أنى أعتقد أن أكثر وأعظم الفوائد التى تحققت من تولى أحمد إسماعيل 
لهذا المنصب قد صبت فى مصلحة حرب أكتوبر المجيدة» فقد ساعد هذا الموقع 
فى تكوين عقلية قيادية متميزة ورحبة الأفق لأحمد إسماعيل؛ وقد مكنته هذه 
العقلية من أن يدرك حدود الممكن وحدود المستحيل » كما ساعد هذا الموقع صاحبه 
على أن يدرك rs‏ من الإمكانات والأفكار التى يمكن تعظيم الأداء المصرى فى 
المعركة من خلالهاء ومن ناحية AMS‏ فقد تنامت فى عقلية أحمد إسماعيل 
وشخصيته معرفة واعية وعميقة بالمجتمع الإسرائيلى وتناقضاته وبجيش الدفاع 
الإسرائيلى وإمكاناته وطبائعه» ویمکننی القول أنه لولا هذه المعرفة الواعية والعميقة 
التى أمكن له استيعابها على مدى عام ونصف عام ما كان من الممكن أن تكون 
قيادته لحرب أکتوبر ۱۹۷۳ على نحو ما كانت عليه من تميز واقتدار. 

وقد آشرت فى الباب الخاص بحرب أكتوبر إلى الحقيقة التى رواها لى اللواء 
على عثمان رئيس أركان حراب القوات البحرية فى حرب آکتوبر ۱۹۷۳ من أن 
أحمد إسماعيل كان هو صاحب فكرة حصار باب المندب (بواسطة القوات البحرية) 
وهی الفکرة التی أفادت منها قواتنا على نحو مبهرء ولا تزال هذه الفكرة بحاجة 
إلى كثير من إلقاء الضوء عليها كى نتبين أن مصر قد استطاعت فى حرب أكتوبر 
۳ أن ns‏ بالحرب إلى حدود أجهدت العدو الإسرائيلى على نحو غير مسبوق 
فلم تكن جبهة سيناء وحدهاء ولا جبهة الجولان معهاء هى كل الجبهات التى 
واجهته إسرائيل فيها وإنما كانت هناك جبهات طويلة وعريضة فى الأمم المتحدة 
وأفريقيا وأوروبا وكانت هناك أفكار ذكية من قبيل حصار باب المندب على سبيل 
aa‏ 
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ویهمنی أن أنقل للقارئ بعض ما رواه الاستاذ عبده مباشر فى مقال له فى 
الأهرام بداریخ Yo‏ أبريل ۱۹۹٩‏ عن قصة إتمام حصار باب المندب عنوانه 
«صفحة من تاريخ الانتصاره Cus‏ یقول: 

«....وأعلام.مصر ترفرف فوق صواریها بسیناء فى الوقت الذی يشعل فيه 
امصریون شموع عيد تحريرهاء فان الجمیع یدرکون ادراکا عمیقا أن هذا العيد هو 
الابن الشرعی لانتصار أكتوبر العظیم» وبالرغم من مرور أكثر من ريع قرن على 
معركة أکتوبر فان الستار لم يزح بعد عن كثير من آسرارها. وهذه الأسرار هی 
بعض حقائق الحرب التى تنتظر من یعلنها ويطلقها فى مدارها كالأفلاك؛ لتصبح 
جزءا من ذاكرة الأْمة» وملکا للتاریخ والناس». 

«وبطل صفحة أسرار الیوم » هو المقدم بحری إسلام توفیق الملحق الحربی 
المصری بعدن عاصمة الیمن الجنوبی الدولة العربية الوحيدة التی اختارت 
المارکسية طریقا lagi,‏ ونظاما حاکما ومسیطرا. ولم يكن إسلام يدرك وهو یتسلم 
Alan‏ يوم ۲۰ آبریل عام ۱۹۷۲ » أنه سیکون مشارکا فى كتابة هذه الصفحة من 
صفحات معركة أكتوبر». 


«والرجل لكى يلبى ما تطلبه منه القاهرة من معلومات؛ كان عليه أن يجند 
ويعتمد على من يزودونه بها e‏ وكان من بين أعضاء هذه المجموعة مسئول 
عسکری من ذوى الرتب الصغيرة» وان كان يعمل فى مكان مؤثر تتجمع فيه 
معلومات کثیرة»» ووقبل أن llas‏ الحرب من عقالها وخلال مرحلة الاستعداد e‏ 
وصلت لجنة عسكرية مصرية إلى عدن لمفاوضة المسئولین الیمنیین الجنوبيين 
حول الوجود العسكرى البحری المصرى بالمنطقة». 

«وطالب الجانب المصری» بحضور الملحق الحربىء الجانب اليمنى الجنوبى 
بالسماح باستخدام جزيرة ميون استخداما مؤقتا كمرسى لقطع الاسطول البحرى 
المصرى بالبحر الأحمرء وذلك لموقعها الذى يتميز بالتالی: 
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* تفع الجزيرة فى منتصف مضیق باب المندب تقريباء ولا تبعد عن الساحل 
الاثيوبى الا بحوالی 6۰۰ متر. وهذا الموقع یتیح للقوات البحرية المصرية 
إغلاق المضیق تماما أمام الملاحنة الاسرائبلية» ومنع إمدادها بالمواد 
الاستراتيجية والعسكرية. 

* توجد بها آرض تصاح کمطار» وبما یوفر للقوات البحرية غطاء جویا. 

* وجود قاعدة غواصات سبق أن استخدمتها قوات الاحتلال الانجليزية قبل 
رحیلها وانتهاء استعمارها للمنطقةه . 
«وفی نهاية المفاوضات e‏ أعلن الجاتب الیمنی رفضه للمطلب المصری. وبدا 

راضحا أن للحكومة الشيوعية بالیمن الجنوبی توجهات غير ودية» هذا إذا لم نتل 

محادية تجاه مصرء وهنا یجدر بنا أن نشير إلى ترحیب الیمن الشمالی واستجابته 

لكل مطالب اللجنة العسكرية المصرية التی غادرت عدن إلى صنعاء». 
دوبناء على الرفض الیمتی الجنوبى والاكتفاء باستقبال القطع البحرية المصرية 

بميناء عدن» yal‏ القيادة البحرية تعدیلا على خطة إغلاق مضيق باب المندب» 

واستندت الخطة إلى قيام القطع البحرية بمجرد بدء المعركة بممارسة حق الزيارة 

والتفتيش لكل السفن التجارية التى تمر عبر المضيق للتأكد من نها لا تحمل مواد 
تخدم المجهود الحربی الإسرائيلى ‏ وهذا Gall‏ يسمح به القانون البحرى للدول 

المتحاربة. وفى حالة رفض بعض القباطنة الاستجابة لطلب الزيارة والتفتیش» 

يجرى توجيه إنذار لهم بواسطة إطلاق طلقات تحذير من مدفعية المدمرات» وعند 

استجابة القباطنة على ممارسة القطع البحرية المصرية لمهمتهاء يطلب منهم 
مراعاة المرور عبر ممر محدد لتجنب حقول الألغام البحرية» وإذا ما رفض أى 
قبطان الاستجابة للطلب أو الانذار يجرى حجب المعلومات الملاحية عنه» وتكون 

النتيجة اصطدام سفینته بأحد حقول الألغام» . 
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«وکانت خطة قطع الطریق البحری آمام إسرائيل من نتاج الفكر العسكرى 
المصری القادر دائما على الابتكار فالقطع البحرية تمارس حق الزيارة والتفتیش 
عند مدخل البحر pan‏ جدوباء آما الاغلاق الحقیقی لطرق الملاحة بالبحر 
فیتم آمام الساحل المصری شمالا بواسطة حقول ألغام تعمیها 
الفواصات › وممر بحری محدد یسمح بمرور السفن التجارية التى 
استجابت وسمحت بالزيارة والتفتیش وکانت قطع الاسطول بالبحر الأحمر 
تتکون من المدمرتین الفاتح والظافر والفرقاطة رشید بجانب غواصنین وبعض 
القطع المساعدة» . 

«وظلت القطع البحرية تؤدى دورها المخطط لها بعد بدء الهجوم المصرى فى 
السادس من أكتوبر وحتى التاسع من أكتوبر ۱۹۷۳ . خلال هذا اليوم تسام المقدم 
بحرى إسلام توفيق من المسكول العسكرى اليمنى الجنوبی الذى نجح فى تجنیده 
صورة من برقية مرسلة من على عنتر وزير الدفاع إلى قيادة القوات البحرية 
اليمنية الجنوبية تحمل أمرا بخروج القطع البحرية للأسطول لمنع دخول القطع 
البحرية المصرية ميناء عدن». ولم يكن لذلك من معنى سوى إيعاد الاسطول 
المصری عن باب المندب ومنعه من أداء مهمته». 

«وکانت المفاجأة الثانية استقباله لمكالمة تليفونية من المدير الانجلیزی لمصفاة 
البترول بعدن ليخبره أنه تلقى تعليمات من وزير الدفاع بوقف تزويد القطع 
البحرية المصرية بالوقود اعتبارا من اللحظة» فطلب مله إرسال صورة من البرقية 
التى وصلته بهذا الشأن وبدا راضحا أن السلطات باليمن الجنوبية قررت إخلاء 
المنطقة من القطع البحرية للأسطول المصرى ومنعها من قطع طريق الملاحة من 
وإلى إسرائيل عبر باب المندب». 

«وفورا أرسل صورة البرقيتين إلى القاهرة. بعدها حان وقت مواجهة وزير 
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الدفاع بالیمن الجنوبية. فاتصل [أی المقدم إسلام توفیق] به تليفونياء وأبلغه أنه 
قادم إليه فورا. وبمجرد دخوله مکتب على 600 وضع آمامه على مکتبه صورة 
من البرفیتین» وقال له بلهجة جافة إن هذا التصرف یعرض المجهود الحربی 
امصری للخطرء ویزثر على مهمة الاسطول المصرى بجلوب البحر الأحمر؛ 
ویخدم الاستراتيجية الإسرائيلية» وعليك أن تدرك أنه من غير المقبول حرمان 
القطع البحرية المصرية من الوقود ومدعها من دخول میناء عدن. وواصل قائلا: 
وما كانت مصائر الأمم Y‏ يمكن أن تعالج بهذا لاملوب وهذه الصورة» وبقرار من 
وزير الدفاع Y‏ من القيادة السياسية المسئولة؛ فاننی أطلب منك الآن إلغاء البرئیتین 
وإعادة الأمور إلى نصابها بإصدار برقیتین جدیدتین لكل من القيادة البحرية 
اليمنية الجنوبية ومدیر مصفاة البترول بعدن» على أن تتولی القيادة السياسية فى 
البلدين علاج الموقف والتوصل إلى القرارات المناسبة؛. 
«ثم عليك أن تدرك أن مصر وهی تحقق آول انتصار عسکری فى تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيلى لا يمكن أن تقبل أن تطعن من الخلف وبيد عربية 
ve‏ أنها يد صديقة» . 
«وقبل أن ینهی حديثه قال له: إن عليك أن تستنتج ما تشاء من حدیشی. وأمام 
هذا القطع والحسم الذی تحدث به الملحق الحربی المصری» وأمام الخشية من تطور 
الأمور بشکل غير متوقع أو محسوب على ضوء الحقائق التی وضحت» ومنها أن 
هذه القرارات تخدم الأهداف الإسرائيليةء وتشکل طعنة فى ظهر مصر المنتصرة 
وفی وقت غير مناسب تماماء تراجم على عنتر عن البرقيتين وأمر باعادة تزوید 
القطع البحرية المصرية بالوقود والسماح لها بدخول میناء عدن» . 
«وفی القاهرة قرر الرئیس السادات إيفاد الدکتور حسن صبری الخولی فى زيارة 
مسرية إلى كل من السعودية والیمن الجلوبی. وخلال لقاء الخولی بالملك فيصل 
شرح له الموقف فما كان من الملك إلا أن تعهد ببذل کل الجهود لضمان تموین 
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القطع البحری المصرية بالوقودء وأكد أنه فى حالة توقف عدن عن تزوید القطع 
البحرية المصرية بالوقود فانه على استعداد لدفع ثمن مصفاة البترول بالکامل من 
آمواله الخاصة؛ وفی هذه الحالة على الرئيس السادات إرسال طاقم مصری 
لإدارتهاء. 

«وعندما وصل الدكتور الخولى إلى عدن كان يحمل فى يده أوراقا قوية؛ 
وخاصة بعد موقف الملك فيصلء ولم يتردد فى عرضها على الرئيس على 
سالم ربيع رئيس اليمن الجلوبی خلال لقائهما وانتهی اللقاء بتراجع عدن عن 
موقفها؛ . 

«وقد أكدت المعلومات أن القيادة السوفيتية هی التی طلبت من المسلولين بالیمن 
الجنوبی اتخاذ هذا الموقف» وبمجرد انکشاف الموقف سرعان ما تراجعت موسكى 
وکان هذا eal all‏ السبب الرئیسی لتراجع قيادة اليمن الجنوبی» . 

0 

هكذا نری من هذه التفصیلات التی قرأناها لتونا أن الأمر فى ادارة مثل هذه 
المعركة المهمة فى نسیج حرب أکتوبر ۱۹۷۳ لم يكن إلا أمر مخابرات فى المقام 
الأول والأخيرء ولم تكن مثل هذه المعرکة لتتم على هذا الوجه من دون هذا 
الاختراق المخابراتى على كل هذه المستویات» وهوالأمر الذی لم يكن بد منهء 
ومن حسن الحظ أن هذا قد تحقق عندما حدث هذا التبادل فى المواقع القيادية بين 
قيادة المخابرات وقيادة القوات المسلحة المصريةء وقد تمثل هذا التبادل الذكى فى 
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على أنى أحب أن الفت الأنظار إلى حقيقة أخرى مهمة لم نعن بعد بالإشارة 
إليها على نحو جید» وهی أن عمل أحمد إسماعيل كمدير للمخابرات قد ساعد على 
توظيف تكنولوجيات مخابراتية من أجل حرینا المجيدة فى أكتوبر ۰۱۹۷۳ 
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ویکفینی فى هذا الصدد أن أشير إلى واقعة مهمة فى أثناء حرب أكتوير ۰۱۹۷۳ 
وهی واقعة قتل مدير المدرعات الاسرائیلی الجئرال Haile‏ وقد تمت هذه 
العملية الناجحة من خلال عمل مخابراتی تکدولوجی متقدم كان الرئيس السادات 
يعلق عليه بطريقته ويقول إنه قمة التكنولوجيا » ذلك أن مخابراتنا تمكنت من فك 
رموز رسالة شفرية بيده وبين أحد مساعدیه» وكانت الرسالة تتضمن الإشارة إلى 
اجتماع مزمع أن يتم بينهنا فى نقطة معيلة على أحد طرق سیناء» وهكذا تمكدت 
قواتنا بالتدسيق مع القوات الجوية من التخطيط لقيام إحدى المقاتلات بضرب 
الموقع وتدمیره» مما أدى إلى قتل الجنرال ماندلر فى ٩‏ أكتوبر وذلك فى الوقت 
الذى كانت معركة المدرعات فيه دائرة. 
0 

رنعود خطوة إلى الوراء.. حین قام الرئیس السادات بحرکته التصحيحية فى 
sola‏ سنة ۱۹۷۱ء OLS‏ جهاز المخابرات من الأجهزة التى صورت على أن 
رؤساءها قد قادوها إلى أن تدين بالولاء للمجموعة التی عرفت باسم مراکز القوی» 
ولم تكن هذه الأجهزة جهازا ولا جهازین» ولكدها كانت أخطر أجهزة الدولة» فلما 
تمكن الرئيس السادات من السيطرة على هذه الأجهزة فيما سمى بالحركة 
التصحيحية أو ٠١‏ مايو كان الرأى العام يتطلع إلى إدراك خطوات وتوجهات 
محسوسة فى إدارة رؤساء الأجهزة الجددء ومنهم أحمد إسماعيل لهذه الأجهزة . 

كان أحمد إسماعيل يؤمن بأن مهمة المخابرات الأولى هی حماية المصريين 
من العدوء وأن أول ما ينبغى عليه القيام به هو إعادة الثقة بين الجهاز والناس كل 
الناس» ومن هذا المنطلق استطاع أحمد إسماعيل أن يبدأ فى خطوات من قبيل 
تبديل الصورة المرسومة عن المخابرات فى أذهان الجماهير؛ وقد أعلن أنه حفى 
بأن يمسح مصطلحات «غسيل المخ» «إدارة التعذيب» و«السجن الحربی» من قاموس 
المخابرات العامة؛ وبالطبع لم يكن هذا بالأمرالسهل. 
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وکان آحمد إسماعيل يؤكد أن جهاز المخابرات لن يكون فى يوم من الأيام سیفا 
مصلتا على رقاب الشعب العربی» لكنه سيكون السند والصديق المخلص لكل 
مواطن فى الداخل» وفى الخارج. 

وهكذا استطاع أحمد إسماعيل أن يشارك فى تحقيق إنجاز من أعظم إنجازات 
age‏ الرئيس السادات» وهو القضاء على الحالة التى وصلت إليها العلاقات العربية ‏ 
المصرية بسبب الأنشطة التى كانت المخابرات المصرية تقوم بها فى داخل البلاد 
العربية » وكان أحمد إسماعيلء مع أنه العسكرى القديم؛ يلقن ضباطه فى 
المخابرات ضرورة الإيمان بالحرية الفردية والمجتمع المفتوح» ذلك أن حماية 
المجتمع ورفاهيته هما pal‏ واجبات المخابرات» ليس إليهما من سبيل Y‏ يعطى 
للحرية الفردية دورها الرائد. 

والحق أن جهود أحمد إسماعيل فى المخابرات العامة قد أسهمت فى تحويل هذا 
الجهاز إلى مدرسة حقيقية للوطنية التی تعتمد على العلم والمعرفة؛ والقراءة 
المستمرةء والمتابعة الدورية وتتصف مع ذلك بالعفة» والأمانة» ولا تنتظر المقابل 
إلا فى إحساسها برضا الضمير وأداء الواجب» وخدمة الوطن. 

وقد تمكن جهاز المخابرات العامة فى عهد أحمد إسماعيل من ضبط أخطر 
قضايا التجسس» ولعل من أشهر هذه القضايا تلك التى يصورها فيلم «الصعود إلى 
الهاوية»» بل إن من الشائع أن هذا الجهاز لم يصل فى عهد أى من رؤسائه إلى 
اكتشاف مثل هذا العدد الذى وصل إليه قبل قيادة أحمد إسماعيل؛ ولم تكن المسألة 
هنا مسألة کم؛ ولكنها كانت بالطبع مسألة كيف قبل أن تكون مسألة كم. 

على أن كثيرا من المراقبين السياسيين كانوا ينظرون إلى تعيين الرئيس السادات 
لأحمد إسماعيل مديرا للمخابرات على أنه تمهيد من الرئیس السادات لتولية الرجل 
آمور القوات المسلحة ریثما تتهيأ الأمور لذلك» ويصل محمد حسنين USA‏ فى 
كتابه عن حرب اکتوبر ۱۹۷۳ إلى أن يقول إن السادات كان ينوى اختیار أحمد 
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إسماعيل وزيراً للحربية فى مایو ۱۹۷۱ خلفاً لفریق أول محمد فوزی مباشرة» 
وسواء صح هذا أو لم یصح فاٍن القادة السکریین أنفسهم لمسوا مدی ما كان الرئیس 
السادات یحرص de‏ إتاحته أحمد إسماغيل من معلومات عن القوات المسلحة .. 
وسوف نتناول نصوص بعض هولاء علد عرضنا لمبررات رأينا القائل بأن أحمد 
إسماعيل كان أنسب القادة المصريين لادارة حرب أکتوبر المجيدة وذلك فى باب 
لاحق من هذا الکتاب. | 
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اکن هذا Y‏ ینفی مدی الاسهام البارز الذی مارسه أحمد إسماعيل من خلال 
منصبه کمدیر للمخابرات فیما یتعلق بالأمور العسكرية والأمثلة على ضخامة حجم 
هذا الانجاز كثيرة؛ وتصب فى الاتجاه القائل بأن السادات كان يعد أحمد |سماعیل 
لتولى pal‏ القيادة العامة طوال عمله كمدير للمخابرات العامة. 

وعلى سبيل المثال فان تصور أحمد إسماعيل لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ لم يتبلور إلا 
من خلال المعلومات والحقائق التى أتاحها له موقعه على رأس المخابرات العامةء 
وهوما تشهد به كثير من الكتابات التى تناولت هذه الفترة وعلی سبيل المثال فان 
محمود رياض يدبئنا فى مذكراته عن اختلاف وجهتى نظرهما [هو وأحمد 
إسماعيل] حول ضرورة وجدوى حرب الاستنزاف »ومن الطريف [الذى لا نعرف 
مداه من الصحة] أن نقرأ فى مذكرات محمود رياض أن أحمد إسماعيل كان وهو 
رئيس المخابرات يميل إلى استكناف حرب الاستنزاف(!! )على حين لم يكن 
الفريق صادق يميل إلى هذا الرأى وإنما كان یفکر فى تحرير سيناء كلها بالكاملء 
ويروى محمود رياض أنه قد استطاع إقناع أحمد إسماعيل (الذى هو فى ذلك 
الوقت مدير للمخابرات العامة وليس وزيراً وقائداً (Lele‏ بعدم جدوى استكناف 
حرب الاستنزاف»؛ وسواء صح هذا أم لم يصح [وأغلب ظنى أنه صواب مرحلى أى 
أن أحمد إسماعيل كان يعتقد فى هذا الرأى فى مرحلة مبکرة» حتى أتيح له أن 


Y 


يكون ah‏ الذى باور تصوره لحرب أكتوبر] فانه یدلنا على مدی حرص أحمد 
إسماعيل (ولا نقول قبوله فحسب) على المشاركة فى مناقشات استراتيجية من أجل 
وضع تصورات متعددة للخطط الحربية» وإمكان اقتناعه (أو تظاهره بالاقتناع) 
بأفكار من قبیل هذه الأفكار التی یطرحها دبلوماسی بارز (وعسکری قدیم) شغل 
وزارة الخارجية ثم الأمانة العامة للجامعة العربية. 

يقول محمود رياض: 

...٠‏ وقد حدث فى تلك الفدرة أن اطلعت على تقرير وضعه الفريق أحمد 
إسماعيل مدير المخابرات العامة حيندذ والذى أصبح وزيرأ للحربية يرى فيه 
ضرورة البدء بعمل عسكرى يستهدف تحريك الموقف سیاسیاً » عن طريق 
استلناف حرب الاستنزاف. وبمجرد قراءتى للتقرير اتصلت على الفور بأحمد 
إسماعيل وقلت له إن حرب الاستنزاف قد استنفدت أغراضها وفات 
وقتها بعد أن استغلت إسرائيل فترة وقف إطلاق النار فى تحصين 
خط بارلیف ومن ثم فلن تكون لمدفعيتنا نفس فعاليتها التى كانت لها فى 
الماضى» فى الوقت الذى تستطيع فيه إسرائيل الرد علینا بالضرب جوأ فى العمق 
المصرى. أما فى حالة تحركنا العسكرى للتقدم حتى مضايقنا واحتلالها فإننا بذلك 
نکون قد حققنا انتصاراً as‏ يسمح لنا بتحمل أية خسائر تنجم عن غارات إسرائيل 
الجوية فى العمق المصری» وفضلاً عن ذلك فهذا هو التحرك العسكرى الذى يمكن 
فعلا أن يحرك الموقف سياسياًء ولقد كانت تربطنى بأحمد إسماعيل علاقات ود 
وصداقة ولذلك فبعد أن تناقشنا سوياً بعض الوقت اقتنع بوجهة نظرى.. ولمزيد 
من الأطمئنان اتصلت بالفريق محمد صادق وزير الحربية للتعرف على رأيه 
فاعترض بشدة على استكناف حرب الاستنزاف » مؤكدأ على أن يكون تحرکنا 
العسكرى من أجل تحرير سيناء بكاملهاء . 
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وعلی کل الأحوالء فیبدو بوضوح أن هناك أدلة كشيرة تدعم الرؤية القائلة 


رف 


باعداد السادات (أو تحضیره) لأحمد إسماعيل (لیتولی قيادة القوات المسلحة) من 
خلال تولیه منصب مدير المخابرات العامة. 

ومن الأدلة التى تساق على صحة هذا الرأى أن seal‏ إسماعيل كان هو الرجل 
[العسكرى] الذى رافق الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء المصرى فى زيارته 
إلى موسكو بينما بقى وزير الحربية فى القاهرة؛ وعلى أية حال فلو كان هذا الذى 
فعله الرئيس السادات تمهيدا فهو نعم التمهيدء نظرا للعلاقة الوثيقة بين عمل الجيش 
وعمل المخابرات العامة» ولعل أبلغ عبارة تقال فى تصوير هذه العلاقة هى أن 
العمل فى المخابرات العامة يمثل الخلفية السياسية والوطلية والداخلية ذات المستوى 
الرفيع التى لابد مدها لقائد الجیش» وقد فطن الرئيس السادات إلى هذه العلاقة 
المهمةء بل قل إنه كان أول من فطن إليها وقد طبقها مع أحمد إسماعيل؛ ثم مع 
الفريق أول كمال حسن على. 
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ينقل المشير الجمسی فى مذكراته فقرات من مذكرات كتبها المشير أحمد 
إسماعيل بنفسه؛ وسجات فى كتاب تذكارى أصدرته القوات المسلحة بعنوان: 
«الرجال والمعركة» وفى هذه المذكرات القصيرة يشير أحمد إسماعيل بوضوح إلى 
طبيعة مشاعره عند إقالته» وعند تعيينه رئيسا للمخابرات» وكيف آفاد من عمله 
فى المخابرات. 

يشير المشير الجمسى فى كتابه إلى هذه المذكرات ويقدم لها فيقول: 

«شرح الفريق أول أحمد إسماعيل ظروف تعيينه وزيرأ للحربية وقائداً عاماً 
للقوات المسلحة کتب بقلمه یقول: 

« كان هذا النهار أحد الأيام الهامة والحاسمة فى حیاتی كلها e‏ بل لعله آهمها 
te‏ الاطلاق. التاريخ 7١‏ أکتویر ۱۹۷۲ - ۱٩‏ رمضان ۱۳۹۲ حوالی الساعة 
الثالثة بعد الظهر. والمکان منزل الرئیس السادات بالجیزه» . 
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«کنا ‏ سیادته وأنا - تسیر فى حديقة المدزل . لم أكن آدری سبب استدعائی e‏ 
ولكنى توقعت أن يكون لأمر هام وخطیر. وبعد Cura‏ قصیر عن الموقف » حدث 
ماتوقعته حيث أبلغنى سيادته بقرار تعيينى وزيرأ للحربية اعتباراً من ذلك اليوم؛. 

«وفی نفس الوقت كلفنى بإعداد القوات المسلحة للقتال بخطة مصرية خالصة ‏ 
تنفذها القوات المسلحة المصرية؛ لتخلص بها الوطن من الاحتلال الصهبونی» 
كان لقاوه لی ودودا إلى أقصى حد » وكان حديثه معى صريحا إلى كل حده . 

«وعندما انتهى اللقاء e‏ وركبت السيارة لتنطلق بى عبر شوارع القاهرة » بدأ 
شريط طويل من الذكريات والأحداث والظروف يمر فى ذهنى وأمام عينى: هأنذا 
أعود مرة أخرى لأرتدى الملابس العسكرية. كانت آخر مرة خلعتها فيها يوم ۱۲ 
سبتمبر 1914 عندما استدعانى وزير الحربية (فريق أول محمد فوزى) وأبلغنى 
بقرار إعفائى من منصبى كرئيس للأركان ». 

«وبرغم مضى أكثر من خمس سنوات ء إلا أنى لا أزال أذكر [من الواضح أن 
المشير أحمد إسماعيل لم يسجل هذا النص من مذكراته إلا بعد نصر أكتوبر la‏ 
يقرب من عام وقبيل وفاته؟ أننى قلت لوزير الحربية لحظتها: 

« كل ما أرجوه أن أتمكن من الاشتراك فى القتال عندما يتقرر قيام القوات 
المسلحة بحرب شاملة ضد إسرائيل. وفى هذه الحالة أرجو أن أعود إلى الخدمة ولو 


كقائد فصيلة أو جندی». 
«وانصرفت إلى مدزلی e‏ وكان ظنى أنه لن تتاح لى فرصة العودة إلى صفوف 
القوات المسلحة مرة آخری» . 


«وفی فجر یوم ۶ gals‏ ۱۹۷۱ ([جراءات التصحیح ضد مراکز sy‏ 
فى مصر) أصدر الرئیس السادات قراراً بتعیینی رئیساً المخابرات العامة. 
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والحق ‏ أعترف ‏ أنى سعدت بهذا القرار فقد كان تقديراً لی کجندی وهب حياته 
لمصر ؛ وفرصة للإسهام بشكل ما فى خدمة بلدى وفى معركتها المقدسة» . 

«وبدأت أمارس مهمتى الجديدة. والوافع أن تلك المسئولية جعلتنى غير بعيد › 
بل ریما قربتنى bre‏ من القوات المسلحة ورفاق السلاح والعمر. لكننى » برغم تلك 
المشاركة والاقتراب المباشر من القوات المسلحة ؛ لم أتوقع كما ذكرت يومأ يجىء 
أعود فيه للخدمة فى صفوفها مرة أخرى. لكن ها هواليوم قد جاء عندما كلفنى 
القائد الأعلى بالمهمة. ومع ضخامة المسكولية وخطورة حجمها » إلا أنى كنت 
على قدر كبير من التفاؤل والثقة بالنفس». 

هكذا نرى من هذا النص المنسوب إلى أحمد إسماعيل أنه لم يكن 
يتوقع أن يصبح قاندا عاما للقوات المسلحة.. ولعل هذا أقرب إلى 
الصواب » فى تاریخه» فقد كانت علاقة كل من الفريق أول صادق والفريق 
الشاذلى بالرئيس السادات على مستوى رفيع من الاقتراب والثقة والمحبة. 
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على أن الإنصاف والسماح بالجانب الآخر من الرئية يقتضينا مع هذا كله أن 
نشير إلى حقيقة أن عمل أحمد إسماعيل كمدير للمخابرات العامة قد اتسم ببعض 
ما اتسم به عمل أسلافه فى هذا الموقع من اندماج فى الحياة السياسية بكل ما 
تتضمنه من عيوب وتقلبات وتعزیات وتدبیرات» وفى هذا الصدد يهمنى أن أنقل 
للقارئ صورتين متناقضتين. 

فى الصورة الأولى يثنى أحد رؤساء التحرير فى عهد السادات على الدور الذى 
لعبه أحمد إسماعيل فى إنقاذه من أن يشمله كشف من كشوف الصحفيين المبعدين 
عن وظائفهم الصحفية حين حضر هو [أى أحمد إسماعيل] والسيدة جيهان 
السادات لقاء مع الرئيس السادات وكان الكشف الذى أعده الدكتور محمد عبدالقادر 
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حاتم جاهزا لاعتماده من الرئیس السادات متضمنا اسمه؛ ولکنهما أثنيا عليه وعلی 
کتاباته المؤيدة لسیاسات الرئیس السادات فکانت الدتيجة أن صرف النظر عما كان 
مدبراً ضده . 

Ll‏ الصورة الثانية فتفیض بالانتقاد الذى يصبه الفریق مدکور أبو العز على 
آحمد اسماعیل بسبب تقریر رفعته المخابرات العامة فى عهده» وصورت فيه Lab‏ 
لمدکور أبو العز على نظام الرئیس السادات: 

وقد ذکرت فى کتابی «فی أعقاب النكسة؛ أنه على الرغم من اعتزاز الفریق 
مدکور أبو العز Ley‏ تحقق من نصر فى حرب أكتوير ۱۹۷۳ وبقادة وجنود هذا 
اللصر إلا أنه بحکم بشریته لم يستطع أن يسامح زمیله المشیر أحمد إسماعيلء لا 
لسبب عسكرى » أولقصور فى أدائه الحربىء ولكن لموقفه منه وهو مدير 
للمخابرات العامة حين اتهم الرئيس السادات «مدكوره بالتدبير للانقلاب علیه, 
وسنرى فى الفقرات التالية الأسباب التى دفعت مدكور إلى أن ينتقد أحمد إسماعيل 
فى هذا الموقف صراحة وعلانية» ولكن إنصاف مدكور لم يدفعه إلى أن يتخذ من 
هذا الموقف Laila‏ لكى يضم أحمد إسماعيل إلى سلفيه (محمد فوزی ومحمد أحمد 
صادق) فى انتقاده لأدائهما العسكرى سواء فى منصب الوزير أو قيادة الأركان أو 
إدارة المخابرات الحربية.. ومع هذا فإن نفسية مدكور غير المستريحة من سلوك 
أحمد إسماعيل معه فى ۱۹۷۲ لم تمكنه آیضا من أن يسجل إعجابه بأداء أحمد 
إسماعيل سواء فى ۱۹۱۷ فى أعقاب الهزيمة أو فی ۱۹۷۳ حين قاد الجيوش إلى 
النصر. 

وربما كان من المفيد أن تنقل للقارئ بعض ما يصور به الفريق مدكور أبو العز 
أسفه البالغ تجاه موقف زميله الفريق (pall)‏ أحمد إسماعيل حين كان فى ۱۹۷۲ 
مدير للمخابرات العامة وتولت المخابرات العامة تقديم التقرير الذی تم على أساسه 
اتهام مدكور أبو العز وتقديمه للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة. 
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ونحن نری مدکور بنتقد زمیله القدیم فى جزئیتین: 
۵ الاولی أنه قدم الاتهام وکان الواجب عليه أن يتأكد بنفسه من توافر القرائن 

والادلة. 
0 آما الجزئية الثانية فهی أن يتشفع لزمیله col]‏ مدکور آبو العز نفسه] عند الرئیس 

السادات Yay‏ من أن یقترح عليه تحویله للمحاكمة آمام المحاكم العسكرية . 

ومع أن مدكور أبوالعزلا يقدم فى مذكراته Late‏ على صحة الرواية التى 
يرويها مسندة إلى أحمد إسماعيل؛ فإن خبرتنا بمثل هذه الاتهامات السياسية 
وتحقيقها تجعلنا نقول إن ما انتقده مدكور من تقديم جهاز المخابرات الاتهام عارياً 
مکشوفاً كانت أجل خدمة قدمت لمدكور all gif‏ وليس معنى هذا أن المخابرات 
قصدت خدمته بتقديم الاتهام هكذا عاریاً دون أدلة أوقرائن على نحو ما يروى 
مدكور أبوالعزء ولكن المقصود هو أن ننبه إلى ما هو أهم وهوأن المخابرات العامة 
لم تتورط فى اصطناع أدلة أو تلفیق قرائن تستتبع تحقیقا طويلا يطيل العنت 
والتعسف على مدكور أبو العز. 

ويبدو لى الآن وقد تکذفت معرفتنا بالفترة التی يتكلم عدها مدكور أبو العز 
ومدى الحساسيات التى كانت تثار فى وجه الرئيس السادات واستعداداته للمعركة 
أنه كان يطلب إلى أجهزة الأمن الوطنى اتخاذ إجراءات كفيلة بصرف النظر عن 
هذه البؤر المعارضةء التى كان فتح الحوار معها - فى حد ذاته  Más‏ بكشف 
الاستعدادات والخطط الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية» ولو بطريقة جزئية. 

وهكذا فلم يكن هدف المخابرات العامة ولا أحمد إسماعيل ولا غيره اتهام 
مدكور أو غيره وانما كان كل هدف المخابرات هو تنفيذ فكرة الرئيس السادات فى 
آن يجعل مدكور «يسكت»» وأن تنصرف الأنظار عن موضوع «العريضة؛ الشهيرة 
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ومضمونها فى وقت لا ينبغى فيه الانصراف ولو لدقيقة إلى مثل هذه المناقشات 
التى كانت كفيئة بالانتقاص من الاستعداد الدائب للحرب. 

ومع هذا كله ومع تقبلنا له بحكم ظروف تلك الفترة فقد كان من الواجب على 
الرئيس السادات وعلی نظامه؛ بعد النصر الساحق الذى حققناه فى الحرب» ان 
يعود ليكرم مدكور أبو العز وأصحاب العريضة:» وأن يبررله ولهم ما فعله فى ذلك 
الوقت» وظنی أن هذا لو حدث لكان مدكور آبو العز نفسه أول المقدرين» ولكن يبدو 
أن تزاحم الأحداث وتدافعها لم يمكن السادات ولا نظامه من هذه المصالحة وهذه 
الترضية الواجبة» وأنا أقول كل هذا الذى أقول مفترضا صواب وصدق مدكور فى 
كل ما رواه» ومؤسسا وجهة نظرى على براءته من الاتهام ومن روح الاتهام: 

ولدقرأً بعد هذه الملاحظات ما يرويه مدكور آبو العز فى مذكراته: 

«... كان التحقيق معى LS ye‏ للوقت الذى كان يتولى فيه رئاسة المخابرات 
العامة أحمد إسماعيل ‏ وباختصار شديد انتهى التحقيق معى إلى لا شىء. هذا 
موقف نيابة أمن الدولة والنائب العام؛ وهذا رأى آخرين ممن أخذ برأيهم» ومرة 
أخرى أشعر بالقيم تنهار حينما يبدى الفريق أحمد إسماعيل رأيه مجافياً للعدالة 
ومجاملة للرئيس السادات فيقترح محاكمتى أمام المحاكم العسكرية لأن المحكمة 


المدنية فد تبرئنی؛. 
O‏ 
ويستعيد مدکور أبو العز الماضی الجمیل الذى لم تكن قد مرت عليه فى ذلك 
الحین الا سنوات معدودة: 


٠‏ وهنا أذكر القاری الکریم بیومی ۱4 109 يوليو حینما هاجمت الطائرات 
الاسرائيلية بشراسة قواتنا المسلحة على طول جبهة القناة وطلب اللواء أحمد 
إسماعيل ‏ وكان وقتذاك قائداً للجبهة ‏ من القيادة العامة تدخل القوات الجوية 
لتخرجه من المأزق الذى كان فیه. وكنت وقتذاك قائداً للقوات الجوية» فرفض 
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طلبه القائد العام الفریق أول محمد فوزی» فطلب منى اللواء أحمد إسماعيل التدخل 
ولما تبيدت ate‏ أن الموقف عصیب» والمأزق الذى ینعرض له وتتعرض له قراتنا 
المسلحة شدید» والصورة التى كان عليها مهتزة شديدة الاهتزاز» وهو يطلب منى 
التدخل» فقد وعدته بتدخل القوات الجوية فى المعركة متحملا ما ينتج عن ذلك 
من تبعات». 

«کان تدخل القوات الجوية حاسماً وأتى بأحسن النتائج على gall‏ الذى شرحته؛ 
[تناولنا هذه الأمجاد والجزئيات بالتفصيل فى كتابنا: «فى أعقاب النکسة»] أما 
موضع الألم فإننى وقد ثبت للفريق أحمد إسماعيل من موقفی هذاء المعادن 
الأصيلة للرجال» كنت أتوقع ate‏ أن يكون عونا لى فى موقف يعرف فيه أن 
الرئيس السادات يتريص Ja‏ منى فلا يكون خصماً لى ونداً لا لخطأ ارتكبته ولكن 
درءا لاتهامات أنا برىء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب». 

cuss‏ أتوقع مده أن موقفى هذا حين طلب منى النجدة وهرعت لتلبية النداء 
يجعله يشفع لى Yar‏ من أن يتقرب إلى السادات على حسابى فيقترح تطوعاً 
محاكمتى Ly Sue‏ كمنفذ لإيذائى Leste‏ تبين للسادات أن المحكمة المدنية سوف 
تبرئنی وتجعل المحاكمة المدنية ملی «Aloy‏ 

«وکنت أتوقع Leal ate‏ وهو مدير المخابرات العامة ألا يقدم تقريراً باتهامی 
أمام نيابة أمن الدولة قبل أن يتأكد بدفسه من توافر القرائن والأدلة لديه بما يكفى 
للإدانة» bal‏ تقديم الاتهام عاریاً مكشوفاء واهيا أوهى من نسيج العنكبوت» فان ذلك 
لا يدل على شىء إلا أنه أراد أن يجامل السادات على جثث الأبرياء الأشراف» . 

«استطاع القضاة (يقصد رجال نيابة أمن الدولة) الذين قاموا بالتحقيق معى 
الوصول إلى الحقيقة؛ وهم ليسوا فى حاجة إلى ثناء منى أو من غیری» وكنت أريد 
أن أزين صفحات هذه المذکرات» فأذكر آسماء‌هم؛ فآثرت عدم ذكرها Lis‏ 


ye 


للاحراج.. إن القاضی لا يقبل من أحد شكرأ Sal‏ آصدره ببراء‌ته» كما أنه یرفض 
من أحد لوماً لحكم أصدره بادانته» فلو أنه قبل الشکر مرة» فقد أعطى الفرصة 
لتوجیه اللوم له ولغیره من القضاة مرات» ولیس لأحد كائناً من كان الحق فى مدح 
القاضی أو قدحه على حكم آصدره» ندعو الله لهؤلاء ولتضائنا بالتوفیق والسداد.. 
ولست أملك هنا إلا أن أقول وأؤكد أن فى ساحة قضائنا عمالقة». 


MA 


etn ett 


]6[ 
وزب را وقاندا 
لجرب أكتوبر 


صإنع النصر. الغيرأحد إساعيل 


ریما كان من الأوفق أن hs‏ هذا الباب بطرح سؤال محدد يقول: هل كان أحمد 
إسماعيل أنسب القادة المصريين لتولى قيادة حرب أکتویر ۱۹۷۳؟ 
أحب أن أعترف أنى كنت عند تأليفى لهذا الكتاب منذ أكثر من عشرين Lale‏ 
ومن واقع قراءاتى ولقاءاتى قد أدركت أن اختیار السادات لأحمد إسماعيل ليكون 
Lasts‏ للقوات المسلحة قبل حرب اکتوبر كان بمثابة الاختیار العبقرى من جميع 
الوجوه » وقد بيت استنتاجاتى هذه على المقارنة بين أحمد إسماعيل وبين غيره 
من القادة «المتاحین» فى ذلك الوقت» فوجدت فى شخصية أحمد إسماعيل ثلاث 
مزايا يتفوق بها تماما على الآخرين: 
)1( الميزة الأولى أنه كان آقربهم إلى عمل القوات المسلحة وتشكيلاتهاء طيلة 
أكثر من ثلاثين عامآ متصلة لم يبتعد عنها إلى مواقع سياسية أو دبلوماسية أو 
إدارية. 
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(Y)‏ الميزة الثانية أنه كان أكثر الجميع خبرة ميدانية فى التشکیلات الميدانية» كما 

كان أكثر الجميع خبرة فى المواقع القيادية المتدرجة. 
(Y)‏ الميزة Aal‏ أنه كان مهنياً محترفأ بعيداً Lalo‏ عن الأيدولوجيات 

والمظهريات. 

وقد عبرت عن هذه المعانى بوضوح فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 

ثم حدث بعد أكثر من © سنوات من نشرى للطبعة الأولى من كتابى هذا أن نشر 
المشير الجمسى مذكراته فرأيته» ويا للفخرء یتحدث عن هذه الفكرة بمثل ما 
تحدئت» وإذا به يشير إلى أنه فى حوار عابر وغير مرتب مع أحمد إسماعيل يجيبه 
على سؤاله: متى تحاربون يا جمسى بقوله: عندما تتعين أنت قائداً Late‏ للقوات 
المسلحة.. وقد دار هذا السوال على حين لم يكن فى الأفق ما يدل على أن أحمد 
إسماعيل قد يعين قائداً Late‏ للقوات المسلحة. 

ثم حدث مرة أخرى أن قرأت مذكرات اللواء عبدالمدعم خليل فإذا به يروى بكل 
وضوح أن القادة الکبار من طبقته كانوا يحسون أن الرئيس السادات يفاضل بين 
محمد حافظ إسماعيل وأحمد إسماعيل لتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة. 

وفى ذكرى مرور ۲۵ Lile‏ على حرب أكتوبر وجدت الرئيس محمد حسنی 
مبارك نفسه وهو یصرح بهذا المعنى بكل وضوح فى حديثه مع الأستاذ إبراهيم 
نافع الذى نشر فى جريدة الأهرام. 

وقبل هذا وذاك فان فى مذكرات الفريق سعد الشاذلى نصا Uy‏ بوضوح على 
أن الفريق الشاذلى نفسه كان مقتنعاً تماما بالفكرة التى سجلها أحمد إسماعيل فى 
تقريرله فى النصف الأول من عام 1977 e‏ وهو رئيس للمخابرات » من أن قيام 
مصر بحرب هجومية قد يقود إلى كارثة. ومن ثم فإنه ‏ أى الشاذلى ‏ كان يعول 


WI 


على هذا الفهم الذی يتميز به أحمد إسماعيل فى أن تضع القوات المسلحة خطة 
قابلة للتدفيذ أوعملية هجومية محدودة » وهو ما توافق عليه رأيه مع أحمد 
إسماعيل على حين لم يكن هذا التوافق واردأ فى حالته مع الفريق أول محمد أحمد 
صادق. 

وعلى كل الأحوال فمن المفيد أن نقرأ مثل هذه النصوص الكاشفة بإمعان: 

هذه أولا فقرة من حديث الرئيس محمد حسنى مبارك للأستاذ إبراهيم نافع: 

«وفى أبريل عام ۱۹۷۲ حسبما أتذكر عينت قائدا للقوات الجوية» وحين عينت 
قائدا للقوات الجوية كنا مازلنا نتدرب ونجهز القوات الجوية؛ إلى أن عين أحمد 
إنماعيل على رحمه الله وزيرا للدفاع» وبدأنا فعلا التخطيط لحرب ۱۹۷۳ . وقد 
بدأنا فى نوفمبر ۱۹۷۲ واستمر الاعداد والتجهيز لجميع أفرع القوات المسلحة طوال 
۳ حتى قامت الحرب. ومن الطبيعى أن يستغرق الإعداد لمعركة شاملة وقتا 
طویلا» لأنه يشمل التخطيط وتحديد المهام» والقدرات المتاحة لتنفيذ هذه المهام. 
وكان علينا أن نخطط ونستكمل قدراتنا فى الوقت نفسه» وهذه العملية تطلبت 
مجهودا ضخما جداء سواء من القوات الجوية أو الأفرع الأخرى للقوات المسلحة 
جمعااا». 


Q 


وهذه » ثانياً» هى الفقرة التی توحی لنا بحرص الجمسی على أن يعبر لنا 
[دون أن يضطره آحد إلى ذلك] عن أنه أى الجمسی] كان یستبصر خبرته 
السابقة بالقادة المتاحين فى الصف الأول ومعلوماته عنهم فيتمنى e‏ بعقله الباطن e‏ 
لو كان أحمد إسماعيل هو قائد القوات المسلحة المصرية بدلاً من أسلافه» وهذا هو 
النص الحرفى لهذه الفقرة المهمة التى يعبر فيها الجمسى عن هذا المعنى فیقول: 


WY 


۰.. وفی اللصف الأول من ple‏ ۱۹۷۲ تقابلت مصادفة مع اللواء أحمد إسماعيل 
مدير المخابرات العامة حيندذ فى مطار القاهرة الدولی » وکان كل منا يودع أحد 
الرسميين الأجانب. وأثناء خروجنا معأ من المطار e‏ وکنا نسیر وحدنا » بادرنی 
اللواء EVER‏ |سماعیل بسؤال مباشر وبصوت منخفس هامس قائلاً: 


« متی ستحاربون یأجمسی ؟». 


كان ردی: 
«سنحارب عندما تتعين أنت ys,‏ للحربية Luli,‏ عام للقوات المسلحة ‘ وستعلم 
حینئذ لمانا لم نحارب حتى الان؛ . 


على هذا اللحو يلقى الجمسى بهذه العبارة التقريرية الحاسمة ثم يردفها بذكر 
انطباع المشیر أحمد إسماعيل فيقول: 

«حاول معرفة المبررات التى Carty‏ عليها رأيى فلم أضف كلمة واحدة » وتركت 
له تفسير ردى بالطريقة التى يراها لأنى كنت أثق بأن اللواء أحمد إسماعيل يعلم ‏ 
Sas‏ منصبه ‏ الموقف السياسى داخليا وخارجيأ » ويتابع موقف القوات المسلحة 
ويعلم Lil‏ لم نستكمل استعدادنا للحرب» . 

0 

على هذا النحو ألزم الجمسى نفسه دون أى ضغط من أى أحد بتبنى فكرة 
صلاحية أحمد إسماعيل دون غيره (أو قبل غيره على الأقل) لقيادة قواتنا المسلحة 
من أجل الحرب! 

ولست أستطيع أن أجد فى كل أدبيات السياسة المصرية المتاحة نصا واضحا 


WA 


یفوق هذا النص فى تقدیر أحمد إسماعيل واعطائه حقه ومكانته اللائقة» ولو لم يكن 
فى کتاب الجمسی كله عن أحمد (سماعیل وعظمته غير هذا اللص لکفاهما. 
0 


ومع هذا فلا يلبغى لنا أن نفوت هذه القصة دون أن نشيد بقدرة الجمسى على 
استبصار الحقائق والمعطيات على هذا النحو! فهو يستشرف المستقبل فى أكثر من 
خطوة» ويأتى استشرافه ‏ لحسن الحظ ‏ صوابأ» فهو يرى احتمال عودة أحمد 
إسماعيل إلى القوات المسلحة قائماً » ويراها ممكنة على المستوى الذی عاد به قائداً 
Lale‏ ووزیرآء كما یری أن هذه العودة ستمهد لقيادة قواتنا المسلحة من أجل النصر. 
ولابد أن للجمسى من خبرته وفهمه أسباباء ومبررات قوية للوصول إلى مثل هذا 
الحكم القاطع على هذا النحو. 

ثم ها هو المشير الجمسى يحدثنا عن ذكرياته عن اليوم الذى تم فيه تعيين 
المشير أحمد إسماعيل على hy‏ للحربية» وكيف أنه هو نفسه كان قد سافر إلى 
دمشق بالفعل على أن يلحق به الوزير الفريق أول محمد صادق فى اليوم التالی فاذا 
به وهو فى دمشق يعلم بتعيين الفريق أول أحمد إسماعيل وزيراً وعزل الفريق أول 
محمد أحمد صادق فيعود من فوره إلى القاهرة: 

يقول المشير الجمسی فى مذكراته : 

...٠‏ وفى إطار عملى كرئيس لهيدة العمليات تعينت لمرافقة الفريق أول صادق 
لزيارة دمشق لأعمال التدسيق العسكرى بين مصر وسوريا خلال الأيام القليلة 
التالية مباشرة لموتمر الجيزة الذى عقد يوم YE‏ أکتوبر ۱۹۷۲ . وفى الليلة السابقة 
لسفرنا « اتصل بى الفريق أول صادق تليفونيا بالمنزل » وأخطرنى أنه لن يسافر 
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صباح البوم التالی كما كان مقرراً » لأنه مطلوب لمقابلة الرئیس السادات e‏ وأنه 
سیلحق بى فى دمشق بعد انتهاء المقابلة. سافرت وحدی إلى دمشق یوم 77 أكتوبر 
۲ . وعلمت صباح الیوم التالی من السفارة المصرية والصحف السورية نبأ 
تعيين اللواء آحمد إسماعيل وزیرا للحريية وترقیته لرتبة فریق أول » فقررت العودة 
فور إلى القاهرة فى نفس الیوم ووصلتها مساء. توجهت من المطار مباشرة إلى 


مکتبی بملابسی المدنية». 
وهنا یستطرد الجمسی لیقول: 


«وكان تعيين الفریق أول أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وقائداً Late‏ للقوات 
المسلحة هو الخطوة الرابعة للإسراع فى الطريق إلى حرب أكتوبره. 
QO‏ 


وینفرد کتاب اللواء عبدالمنعم خلیل ‏ «فی قلب المعرکة» دون كل المذکرات 
المناظرة ‏ بحديث صریح عن أن قادة القوات المسلحة المصرية - ومنهم عبد 
المنعم خلیل نفسه - کانوا قد بدأوا يستشعرون رغبة الرئیس السادات فى إسناد 
مدصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية إلى أحد رجلین: أحمد إسماعيل أو 
محمد حافظ إسماعيل» وهو يروى فى هذا الصدد ملاحظات مبكرة استشف منها 
هو وزملاژه من US‏ القادة هذا التفکیر» وهذه بعض تفصيلات مهمة يرويها عن 
تمهيد السادات الجو لمثل هذا الاختيارء ومن ثم فقد استطاع عبد المنعم خليل هو 
وغيره من القادة أن يفهموا إشارات السادات وتصرفاته فى هذا الصدد: 

يقول اللواء عبد المنعم خليل: 


۰... ثم لما Que‏ من رآهم يصلحون pull‏ معه على طريقه [الضمير يعود على 
Wo‏ 


صباح البوم التالی كما كان مقرراً » لأنه مطلوب لمقابلة الرئیس السادات e‏ وأنه 
سیلحق بى فى دمشق بعد انتهاء المقابلة. سافرت وحدی إلى دمشق یوم 77 أكتوبر 
۲ . وعلمت صباح الیوم التالی من السفارة المصرية والصحف السورية نبأ 
تعيين اللواء آحمد إسماعيل وزیرا للحريية وترقیته لرتبة فریق أول » فقررت العودة 
فور إلى القاهرة فى نفس الیوم ووصلتها مساء. توجهت من المطار مباشرة إلى 


مکتبی بملابسی المدنية». 
وهنا یستطرد الجمسی لیقول: 


«وكان تعيين الفریق أول أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وقائداً Late‏ للقوات 
المسلحة هو الخطوة الرابعة للإسراع فى الطريق إلى حرب أكتوبره. 
QO‏ 


وینفرد کتاب اللواء عبدالمنعم خلیل ‏ «فی قلب المعرکة» دون كل المذکرات 
المناظرة ‏ بحديث صریح عن أن قادة القوات المسلحة المصرية - ومنهم عبد 
المنعم خلیل نفسه - کانوا قد بدأوا يستشعرون رغبة الرئیس السادات فى إسناد 
مدصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية إلى أحد رجلین: أحمد إسماعيل أو 
محمد حافظ إسماعيل» وهو يروى فى هذا الصدد ملاحظات مبكرة استشف منها 
هو وزملاژه من US‏ القادة هذا التفکیر» وهذه بعض تفصيلات مهمة يرويها عن 
تمهيد السادات الجو لمثل هذا الاختيارء ومن ثم فقد استطاع عبد المنعم خليل هو 
وغيره من القادة أن يفهموا إشارات السادات وتصرفاته فى هذا الصدد: 

يقول اللواء عبد المنعم خليل: 


۰... ثم لما Que‏ من رآهم يصلحون pull‏ معه على طريقه [الضمير يعود على 
Wo‏ 


من القادة الکبار ویبداً فى الحدیث أمامهم عن ذکریاته مع عبدالناصر عن هذین 
القاندین بالذات» ولنقرأ بكل تأمل ما برویه اللواء عبدالمنعم خليل فى هذا الصدد 
حيث یقول: ۰ 

«...إلى أن التقی Ly‏ الرئیس السادات: والفریق أول صادق واللواء واصل قائد 
الجيش الثالث؛ واللواء عبدالمنعم خلیل قائد الجیش الثانی» ودار حديث هادی مریح؛ 
أثار فيه الرئيس السادات ذکریاته مع عبد الناصر عن أحمد |سماعیل وموضوع 
رادار رأس غارب وایعاده عن القوات المسلحة. أما عن حافظ اسماعیل.. فان 
الرئيس جمال كان فى تخطيطه تعیینه قائداً عاماً للقوات المسلحة لیقود القوات 
المسلحة المصرية فى حرب التحریر» ولکنه لقى ربه قبل أن يصدر هذا القرار. 
والحقيقة آننا فهمنا أن الرئيس السادات يميل إلى تعيين أحدهماء ولكنه لم یفصح 
بشىء؛ وانتهى الاجتماع واستمرت زيارة الرئیس السادات للمواقع ومعه الفريق JÁ‏ 
صادق» . 

0 

آما الفريق سعد الشاذلى فيروى فى مذكراته » أن الظروف واتته للانتصار لرأيه 
القديم فى الاستراتيجية التى ينبغى أن تكون عليها الحرب عندما عين الفريق أول 
أحمد إسماعيل وزير للحربية فى أکتوبر ۱۹۷۲ فقد كان من حسن Es‏ مصر Y)‏ 
حسن حظ الشاذلى وحده ولا حسن حظ أحمد إسماعيل هو الآخر ولا حسن حظهما 
وحدهما فحسب) أن الرجلين على اختلاف موتعيهما من قبل كانا يقدران أن قيام 
مصر بحرب هجومية كبيرة قد يقود إلى كارثة؛ وكان الشاذلى يعلم أن أحمد 
إسماعيل قد سجل هذا فى تقرير أعده وهو فى منصبه السابق كمدير للمخابرات» 
وأن الرئيس السادات أشار إلى هذا التقریر فى اجتماع عسكرى رئاسى ‏ یونیو 
۱۹۷ ووافق عليه». 


۱۳ 


وهكذا فان الشاذلی فى مذکراته يروى أنه قد £3 أحمد إسماعيل (عندما أصبح 
قائداً Lele‏ ووزیرا) Ley‏ كان قد كتبه فى تقريره» وأضاف أن القوات المسلحة لم 
تتغير كثيراً منذ كتب تقریره» وهكذا اتفق الرجلان منذ أيامهما الأولى على التركيز 
على dba‏ المآذن العالية» ونحن نلاحظ أن الشاذلى لا يصور الأمر بفعل 
الاتفاق»» ولكن باللفظ الذى يقول إن المشير أحمد إسماعيل هو الذی «اقتنع»» مع 
أن الفريق الشاذلى نفسه روى لنا أن هذا كان رأى أحمد إسماعيل مدذ شهور!!. 

0 

ويتأكد هذا المعنى فى فقرة أخرى للفريق الشاذلى يقول فيها: 

۰... عندما عين الفريق أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وقائداً Lale‏ للقوات 
المسلحة خلفاً للفريق صادق فى نهاية شهر اکتوبر ۰۱٩۷۲‏ عرضت عليه خططنا 
الهجومية لمناقشتها معه. لقد كنت أعلم مسبقاً وجهة نظره عن الحرب من تقرد 
كان قد تقدم به بصفته مديراً للمخابرات العامة فى النصف الأول من عام.۰۱۹۷۲ 
وفى هذا التقرير ذكّر بأن مصر ليست على استعداد للقيام بحرب هجومية؛ وحذر 
من أنه لوقامت مصر بشن الحرب تحت تحت هذه الظروف فان ذلك قد يقود إلى 
كارثةء وكان هذا التقريرقد رفع إلى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة مله إلى 
القيادة العامة للقوات المسلحة» ly‏ رئيس الجمهورية هذا التقرير فى مؤتمره الذى 
عقد فى القناطر الخيرية يوم ٩‏ يونيو ۰۱۹۷۲ . 

« وعندما كنت أناقش الموقف العسكرى مع الفريق أحمد إسماعيل بصفته 
الجديدة كوزير للحربية» ذكرته بتقريره السابق وقلت له: «لم تحدث اختلافات 
كبيرة فى القوات المسلحة Me‏ تقريرك» وبالذات فيما يتعلق بالدفاع الجوى» ولكننى 
أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية هجومية محدودة. ثم عرضت عليه الخطة 


۱۳۳ 


«جرانیت۲» وخطة «المأذن العالية»» وقد اقتنم pray‏ قدرتنا على تنفیذ الخطة 
«جرانیت۲» ail,‏ يجب علینا أن نرکز على خطة «المآذن العالية»» وتحدد ربيع 
۳ كميعاد محتمل للهجوم؛ . 
0 

هكذا يتضح oft‏ وجود أحمد | سماعيل نفسه على رأس القوات المسلحة 
المصرية كان مرتبطا Ly‏ هو أهم بکثیر من وجود شخص کف» لأنه كان مرتبطا 
بوجود فكر قادر على أن يتجاوز بالوطن من خلال القوات المسلحة حالة الجمود فى 
الموقف أو حالة اللاحرب pbs Wy‏ إلى وضع جديد. 

ومع أن كثيرين يستسهلون لأسباب كثيرة» القول الغريب بأن خطة حرب أكتوبر 
۳ كانت موضوعة منذ عهد عبدالناصر إلا أن المناقشات والتحيلات التى 
تتضعنها الأبواب التالية من كتابنا هذا كفيلة بأن تدلنا على وجه الحق فى هذا 
الأمر. 

ومن المفيد أن ننقل فقرة مهمة فى هذا المعنى كتبها الفريق أول كمال حسن 
على مدير المدرعات فى حرب أكتوبر فى مذكراته «مشاوير العمره حيث يقول: 

«هناك من يدعى أن خطة حرب أكدوير كانت جاهزة من قبل أن یتولی 
السادات الحكم ail,‏ لم يكن لعهده فضل فى التخطيط للمعركة أو التجهيز والإعداد 
5 : 

«وللحق أقول ail‏ حتى آخر يوم فى حياة عبدالناصرء لم يكن لدينا سوى خطة 
دفاعية تتحول إلى الهجوم المضاد ومطاردة العدوفى حالة بدئه هو بالهجوم. هذا 
بالإضافة إلى خطط الاستنزاف التى كانت توضع وفقاً لمقتضيات الموقف والمتوافر 
مين السلاح» ويرجع ذلك إلى سبب بسيط هو أن القوات المسلحة لم تستكمل تسليحها 
وإعدادها إلا بعد عام ۱۹۷۰ الذی توفى فيه عبدالناصره. 


wi 


Ll,‏ خطة الهجوم التی نفذت يوم ” أكتوبر یأعمال الخداع المبدعة والابتکارات 
الهندسية للعبور وازاحة الساتر الرملی بمضخات المیاه والتخطیط المحكم لمراحل 
العبور والاعداد الجيد لهاء فالحقيقة أنها تمت كلها وبهذه الروح العالية الوثابة التى 
بلغت ذروة تأججها فى عهد السادات نتيجة لجو الحماسة الذى غمر الرجال فى هذا 
العهدء فكان أن اعتصروا كل ما فى جعبتهم من ذكاء وتعاون وإخلاص وكان أن 
برزت كفاءات من القادة والرجال يستطيع أن يضعهم التاريخ فى سجل القادة 
العالميين». 


wo 


lll‏ إسساصيل 


| عسداد لحرب 


اکنسویر ۱۵۷۲ 


ll ell qu‏ إساعيل 


نتناول فى هذا الباب بعض ملامح الأسلوب الذی اتبعه المشیر أحمد إسماعيل 
فى إعداد القوات المسلحة لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ على مدی العام السابق لوقوع 
الحرب وهو العام الذى عمل فيه قائداً Late‏ ووزيراً للحربية» ونحاول فى هذا الباب 
أن نرسم بعض ملامح هذا الأسلوب الذى اتبعه على نحو ما أمكننا استيعابه من 
المصادر والكتابات التاريخية المتاحة. 

ويقتضينى الإنصاف أن أشير إلى أن أسلوب أحمد إسماعيل فى الإعداد لحرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ لا يقل أهمية ولا يقل عبقرية عن أسلوبه فى إدارة هذه الحرب بل 
ربما تفوق كلا الأسلوبين على الآخر وعلى نفسه. 

ومن الانصاف أن نشير إلى أن الإعداد لهذه الحرب على ذلك النموذج الذى 
تمت به بالفعل وفى هذه الفترة القصيرة كان beg‏ من آنواع الإعجاز» ويرجع 
السبب فى هذا إلى أن الجو العام على مستوى الوطن وعلى مستوى القوات المسلحة 
أيضأء كان مشوشا إلى أبعد الحدود وليس أدل على هذا التشويش وحجمه مما لا 

۱۹ 


یزال باقیا مله فى آذاره الواضحة التی تطبع آراء من یکتبون عن حرب أكتوبر دون 
أن پدرسوا جوانبها المختلفة. 
0 

وقد تمثلت عبقرية أحمد |سماعیل فى تمکنه من النناذ من الغیوم والضباب التی 
أحاطت بموقف القيادتین السياسية والعسكرية من الحرب » وقد تمكن أحمد 
|سماعیل من هذا النفاذ بالرجوع بنفسه ویجنوده إلى الحقيقة الاولی فى العسكرية 
وهى أن للقوات المسلحة واجبآ واحدا فقط هو أن تؤمر بالقتال فتقاتل › 
وهکذا خلص أحمد إسماعيل نفسه القوات المسلحة من عبء ثقیل تمثل فى مشاركة 
القائد العام للقوات المسلحة ومشارکتها فى السياسة على نحو أو آخرء واستقطابها 
لنفسها ولغيرها بسبب انحيازات فكرية إلى آراء سياسية ينشأ الانحياز إليها نتيجة 
لقوة الإقناع أو للوسائل الأخرى المتحكمة فى عرض الحقائق والحقائق المضادة 
والانتقاء من بینها . 

0 

وقد أعقب أحمد إسماعيل هذه الخطوة الجبارة بخطوة أخرى لا تقل عنها أهمية 
ولا حيوية ولا فائدة ولا ذكاء... وهى فكرته فى بناء الاستراتيجية على ما 
هو متاح فى اليد بالفعل دون تعويل على وعود أو تعاقدات أو طلبات 
أو خطط. 

وهكذا خلص هذا القائد العبقری جدوده من التحكم فى خطواتهم بأى قدر من 
الوهم أو الاعتماد على الآخر أو انتظار المستقبل» 

وفى عبقرية لا تتأتی إلا للممارسين القدامى الذين تمرسوا بالخبرة طيلة عقود 
طويلة صك أحمد إسماعيل جوهر المذهب الكفيل بتهيدة فكرته هذه للقبول من 
خلال شعار جميل هو آن: « السلاح بالجندى ولیس الجندی بالسلاح» . 
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وبهذا الفهم aly‏ أحمد إسماعيل کل تفکیر فى تأجيل قرار الحرب أو ربطه 
بامکانات غير منظورة أو وعود متوقعة بل إن هذه الفکرة فى aa‏ ذاتها كانت 
أقوى صورة من صور تحریر الارادة من الارتهان لوعود أو مساعدات أو حتی 
تعاون مشروع أو متوقع أو مأمول. ۱ 

ويكفينى لتوضیح هذه الفكرة بمثل مضیء أن أنقل ما.رواه المشير محمد على 
فهمى فى حواره مع الأستاذ عبد الله الحاج (الأهرام العربی؛ ۱۹۹۸) حيث يقول: 

«هناك مقولة عن السلاح تقول إنه لابد من تفصيله للمهمة التى سيستخدم فيها 
وهو ماتم» فالصواريخ الروسية كانت كبيرة فى حجمهاء وظاهرة لطائرات 
الاستطلا ع الجوی» ويسهل إصابتهاء وفى فيتنام كانت طائرات «بى ۰۵۲ تبحث 
عنها وتضربها وسماها الامریکیون «البط الجالس» نحن جعلنا من البط الجالس بطا 
متحركاء أى حولنا الصواريخ الساكنة الهامدة إلى أسلحة AS pate‏ تتحرك مع 
القوات وتسا عدهم فى تقدمهم وهو ما لم يعرفه الروس أنفسهم» . 

0 

وجاءت الخطوة الثالثة ببدء ممارسة التدريب على معارك هجومية بعد ما كانت 
القوات المسلحة قد دخلت مرحلة الخنادق والدفاع المستمر والمناورات الدفاعية 
وابتعدت عن فكرة الخروج إلى الهجوم. 

وکانت الجدية فى التدريب مضرب الأمثال حتى إن بعض مراحل الحرب 
نفسها كانت أقل مشقة على الجنود من التدريب» وسنتناول هذه الفكرة فى 
مواضع أخرى بالتفصيلء ولكن ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن أحمد إسماعيل كان 
حريصا على أن ينقل جو المعركة كله إلى ما قبل المعركة. ولم يكن هذا 
بالأمر السهل على جنود عاشوا سنوات من التحصن والدفاع والحرص على تقليل 
التعرض وعلى توفير الذخيرة. 
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وجاءت الخطوة الرابعة الجبارة فى أسلوب أحمد إسماعيل وهی التفکیر فى العدو 
ومشکلاته بن القدر من التفکیر فى الذات وامکاناتها. 

وهکذا آمکن لأحمد |سماعیل أن يوظف المعلومات والدراسات التی قامت بها 
أجهزة المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأجهزة الأخرى على نحو كفيل 
بتحقيق فائدة مرجوة للعمليات العسكرية. 

وليس من شك أن فترة عمل أحمد إسماعيل كمدير للمخابرات العامة طيلة عام 
ونصف قد أفادته إفادة كبرى فى هذا المجال e‏ وربما یصعب على گذیرین مدا 
تقدير قيمة مثل هذه الخطوة فى الوقت الذى أصبحنا نعيش فيه المجتمع المفتوح 
وعصر الاعلام» ولكن الذين عاشوا هذه الفترة يدركون مدى الجهد الذى بذل فى 
تعريف قواتنا المسلحة بالعدو وطباعه وتناقضاته وميزاته وامکاناته» فقد كان 
الحديث عن أى شىء يخص العدو قد وصل إلى حد أن أصبح Legs‏ من 
المحرمات.. ولكن أحمد إسماعيل كما سنفصل القول فى موضع آخر بدأ سياسة 
توعية جنوده فى القوات المسلحة بكل ما أمكن للمخابرات العامة والعسكرية رصده 

0 

وجاءت الخطوة الخامسة متمثلة فى العمل على استثمار الإيداع من أجل حرب 
غير تقليدية» وفى هذا الصدد يذكر لأحمد إسماعيل على سبيل المثال 45 لفكرة 
حصار باب المندب »كما يذكر له تشجيعه وتبنيه لكل الأفكار التى تم تنفيذها فى 
حرب أکتوبر ۱۹۷۳ وهی أفكار كثيرة ومتعددة» ولم يكن للعدو خبرة بها ولا توقع» 
ومنها على سبيل المثال استخدام المیاه فى إحداث الفتحات فى خط بارليف. 

0 


۱۳ 


أما الخطوة السادسة فتمثلت فى ترسیخ وتوکید سیاسات الخداع والتمویه التی 
سنتناول الحدیث عدها بقدر موجزء معتمدین على وفرة ما ترسب فى الوجدان 
العربی من معلومات كافية عنها. 

0 

ما الخطوة السابعة فتمثلت فى تدعيم التعاون مع الجبهة السورية والتعاون 

العربى على وجه العموم وسنتناول ملامح هذه الخطوة أيضاً بقدر من التفصیل. 
0 

وكانت الخطوة الثامنة والأخيرة هى الحرص الشديد على الكتمان الشديد إلى 
درجة أن المعركة وقعت دون أن يشارك المصورون الحربيون المصريون فى 
تصويرهاء ودون أن يشارك المراسلون الحربيون المصريون فى تغطيتهاء وقد مثلت 
هذه الخطوة أكبر درجة من درجات الحذر التقليدى والحذر الإبداعى على حد 
سواء. 

وفى هذا الصدد فانی أفضل أن أنقل عن المشير محمد عبد الحليم أبو عزالة 
بعض ما اختاره من فقرات لمؤلف عسكرى بارز هو أنتونى كوردسمان من كتابه 
«دروس الحرب الحديثة» عن حرب أكتوبر حيث يقول: 

«يجب إعطاء المصريين حقهم لخطة الخداع البارعة التى حدثت فى التاريخ 
العسكرى. فما بين عام ۱۹۷۱ وعام ۱۹۷۳ تمكنت مصر من بناء قدراتها لشن 
هجوم مفاجیء اشترك فيه مئات الألوف من الأفرادء لقد فعلوا ذلك باستغلال فرط 
الثقة الإسرائيلية وإجراء سلسلة من أعمال التعبدة والحشد بحيث بدت كما لو كانت 
أعمال تدريب روتينى بغرض سياسى ودعائى. لقد بنيت الخطة المصرية على 
ثلائة آسس: إظهار العمليات العسكرية على أنها أعمال تدريبية أوأعمال سياسية, 
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وإخفاء کل الدلائل على أن مصر لدیها استعداد للقيام بعملیات عبور القناة 
والاستیلاء على الجزء الجلوبی من سیناء؛ وإخفاء كل المعلومات الخاصة بتوقیت 
الهجوم» . 
0 

۰ ویبدولی أن الأفكارالتى لخصتها فى الفقرات السابقة فى حاجة إلى قدر من 
التفصيل؛ ولهذا فإنى أحب أن أؤكد على أن أحمد إسماعيل قد ركز منذ اليوم الأول 
لتوليه مدصب القائد على تعميق مفهوم العسكرية عند ضباطه وجنوده» وكان لا 
يفتأ يكرر أن على القوات المسلحة واجبا واحداء وواحدا فقط» هو أن تؤمر بالقتال 
فتقاتل؛ وهكذا أبعد أحمد إسماعيل القوات المسلحة عن مجرد التفكير فى الخوض 
فى أى مجال من المجالات التى طاب لكذيرين من القادة من قبله أن يزجوا 
بالقوات المسلحة فى غمارها. 

وحرص أحمد إسماعيل على أن يعطى للعسكرى المصرى قيمته الحقيقية على 
أرض وطنهء وكان من حسن حظه أن الرئيس السادات قد سبقه فى هذا الخط 
بقزاره الشجاع الذى اتخذه بطرد الخبراء السوفیت» وهكذا بدأ إحساس رجال القوات 
المسلحة المصرية بذواتهم یتعمق» والتفتوا إلى مسئولياتهم الكاملة عن وطنهم 
وبحريتهم فى اتخاذ قراراتهم» وبكرامتهم على آرضهم؛ وبخبرتهم الحقيقية التی لم 
تكن تقل عن خبرة هؤلاء الخبراء. 
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وننتقل لنصور للقارىء انطباعات المشير الجمسى عن أسلوب عمل القائد العام 
الجديد من خلال فقرات ترينا كيف وضع أحمد إسماعيل خطته الزمنية للإعداد 
لهذه الحرب e‏ وذلك من خلال ما يرويه المشير الجمسی فى مذكراته عن لقاءاته 
الأولى بأحمد إسماعيل بعد توليه القيادة العامة؛ وهو يقول: 
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) فى هذه المقابلة الأولى ( یقصد بعد تولی أحمد |سماعیل وزارة الحريية‎ ... ٠ 
مع الفریق أول إسماعيل تحدثنا طویلاً عن الموقف العسكرى. وعرفت من المناقشة‎ 
منصبه‎ ¿Say وفكرة دقيقة عما يدور داخل القوات المسلحة‎ ALLS أن لدیه معلومات‎ 
السابق ۔ رئيس المخابرات العامة كما شعرت منه بأن لدیه التصمیم والاصرار‎ 
. على سرعة استکمال الاستعداد للقتال لبدء الحرب فى أقصر وقت ممکن؛‎ 

«وکان له سوال محدد يريد الا dala‏ عنه هو «متی تکون القوات المسلحه مستعدة 
للحرب؟:. 

«كان أحمد إسماعيل يرى » أنه قد مضت خمس سدوات والقوات رابضة فى 
خنادقها على جبهة القناة e‏ وبهذا أصبح الأفراد مهددين Ly‏ نطلق عليه عسكرياً 
«منرض الخنادق» من طول المدة » وذلك أمر خطير بوثر على الروح المعدوية 
وكفاءة القتال. كما كان يرى أن السياسة دخلت القوات المسلحة من باب خلفى. 
ولكثرة الأحاديث السياسية من غير المختصین ‏ فان الثقة قد اهتزت وتخلخلت فى 
نفوس بعض القادة وبين صفوف القوات المسلحة. وأنه نتيجة لما سبق » وهو فى 
نفس الوقت بالغ الأهمية » أصبحت كفاءة الخطة الدفاعية عن الدولة موضع شك 
... وساءت التجهيزات الهندسية e‏ وأهمل العمل تماماً فى تحسين أوضاع القوات e‏ 
بحيث صار الحال فى مواقع الجبهة ‏ بغير تجاوز ‏ دون المستوى المطلوب» . 
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ويردف المشير الجمسی برواية بعض ما دار من حوارات بينه وبين المشير أحمد 
إسماعيل: 

ails‏ سمعت لرأى الفريق أول أحمد إسماعيل » ثم تحدثت طويلاً 35 La‏ وتعليقاً 
وتوضيحاً وتفسيراً لكل ماذكره « وأوضحت له الموقف العسكرى وكفاءة القوات 
المسلحة بدقة Lays‏ وصلنا إليه فى التخطيط وإعداد القوات للحرب والتعاون 
العسكرى مع سوریا؛ . 

۱۳۵ 


و«كان ردی الصریح على سزاله: : متی تکون القوات المسلحة مستعدة 
للحرب؟» » أنه على ضوء حقائق الموقف » فإننا نحتاج إلى حوالی daly ple‏ 
لتحقیق ثلاثة آمور هامة: 

«أولاً: أن تخرج القوات من الخنادق إلى سطح الأرضء ومعنى ذلك أن یتغیر 
تفكيرها الدفاعى الذى كانت تمارسه عدة سنوات إلى التفكير الهجومى lb‏ 
التخطيط » وهذا يعنى تدرييآً مركزأ على العمليات والمعارك الهجومية فى كل أفرع 
القوات المسلحة والتعاون بينها لتحقيق الهدف العسكرى. وكنت واضحاً فى تفسير 
ذلك: إننا لن نبداً بداية جديدة بعد تعيينه قائداً e Tale‏ بل سيكون عمل القوات 
المسلحة تحت قيادته امتداداً واستكمالاً للتدريب والتحضير الذى تم فى السنوات 
السابقة » وهو جهد كبير لايمكن التقليل من شأنه بأى حال من الأحوال. وأوضحت 
La‏ أن القوات والقيادات تبذل أقصى جهد ممكن لإتقان التدريب على المهام 
القتالية» والتغلب على الصعوبات التى تواجههم منذ فترة طويلة » وأنه سيلمس ذلك 
«Aut‏ 

«أما عن دخول السياسة القوات المسلحة من باب خلفی لكثرة الأحاديث السياسية 
من غير المختصین ‏ فانی آبدیت رأيى مویداً ما قاله » وذکرت له أننا فى القوات 
المسلحة يجب أن نحترف عملنا العسکری فقط. وطالما أن القیادات رکزت 
مجهودها فى رفع الکفاءة القتالية ودرجات الاستعداد والتدریب على مهام 
العملیات» فان یکون هناك مجال للحدیث فى السياسة» . 

«وبالصراحة التی تعودنا علیها فى حدیثنا منذ الخدمة معا فى قيادة جبهة 
القناة» قلت للفریق أول |سماعیل: إن الخطة الدفاعية عن الدولة ليست موضع (AS‏ 
ویجب الاطمکنان إلى ذلك . وإذا كانت بعض التجهیزات الهندسية قد ساءعت حالتهاء 
فان ذلك يمكن علاجه فور . 


۱۳۹ 


‘List,‏ استکمال بعض نواحی التخطیط على ضوء ماتيسر لدینا من الأسلحة 
والمعدات دون انتظار أسلحة آخری لا نعلم متی تصل. فالخبرة فى السنوات القليلة 
الماضية علمتدا أن الععاقد على شراء الاسلحة أو الوعود بتزویدنا پأسلحة ومعدات 
من الاتحاد السوفیتی شىء» آما التنفیذ الفعلى وتوقیته فشیء آخر. وإذا ما نجحت 
الجهود فى هذا المجال » فان ذلك یعتبر اضافة جديدة . 

«وقلت للفريق أول إسماعيل إن الخطة الموضوعة يدقصها فقط خطة الخداع 
لتحقيق المفاجأة للعدو حتى تكون لنا المبادأة فى الحرب وتنفيذ عملية اقتحام قناة 
السويس بأقل خسائر ممكدة ‏ وخصوصا أن العدو له الدفوق العسكرى وفى وضع 
إستراتيجى قوى؛ . 

0 

«ثالثا: استكمال التعاون مع القوات السورية » لأنها عملية مطولة ودقيقة قطعنا 
فيها مراحل » وما زال أمامنا مراحل أخرى تحتاج إلى تنسيق واتفاق محدد بين 
القيادة العسكرية المصرية والقيادة العسكرية السورية. كما أن العمل العسكرى 
المشترك يحتاج إلى قرارات سياسية على مستوى الرئيسين السادات والأسد » وهو 
ما لم يتم ويحتاج إلى الوقت اللازم لذلك». 

0 

كذلك يبلور المشير الجمسی فى مذكراته الاتفاق الذى توصل إليه مع المشير 
seal‏ إسماعيل موضحا أن القائد العام كان تواقاً GY‏ يعجل بالحرب قبل مضى 
عام: 

...٠‏ وشرحت للفريق أول إسماعيل تفصیلا - على ضوء خبرة العمل مع القيادة 
العسكرية السورية ‏ أنه لا مجال لأى شك فى أن التعاون العسكرى مع القوات 
السورية سيوضع موضع التنفيذ. وهذا ينفى ما قيل له عن عدم إمكائية تحقيق 


۱۳۷ 


تعاون بين سوریا ومصر (لا یحدد الجمسی ولو من باب التلمیح من ذا الذى قال 
بهذا) » وأن هناك LS St‏ وهواجس. وقلت له إننى أثق فى إتمام هذا الدعاون 
العسكرى طالما أن هناك اتفاقاً سياسيا بين الرئيسين؛ وهذا الاتفاق قائم e‏ 
وأن الممارسة الفعلية للعمل بصفته القائد العام لقوات الجبهتين ستوضح له هذه 
الحقيقة». ۱ 

ويردف الجمسى بالتأكيد على هذه الحقيقة فيقول: 

«وأتذكر أنى قلت للفريق ول إسماعيل إن التعاون بين الجبهتين المصرية 
والسورية شیکون أحد عوامل الدجاح فى الحرب المقبلة. وكنت أتمنی أن يكون 
هناك تعاون مع الجبهة الأردنية حتى تضطر إسرائيل للقتال فى ثلاث جبهات فى 
وقت واحله . 

«واتفقنا فى الرأی على هذه الأمور الثلاثة » ولكنه كان يرى أن الفترة الزمنية 
لاستكمال الاستعداد للحرب ‏ وهی حوالى عام فى تقديرى ‏ تعتبر فترة طويلة » 
وأنه سيعمل على تخفيضها كلما أمكن ذلك. وأضاف موضوعين سيكونان موضع 
اهتمامه Lind‏ لإيجاد مناخ جديد للعمل الجدى استعداداً للحرب» . 

«الأول: عدم الحديث فى السياسة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة » 
وبالتالى لن يكون هناك مجال لقائد مرءوس للحديث فى مثل هذه الموضوعات. 
ويجب على القوات أن تتجه للتدريب الشاق المتواصل » وأن تعتنق مبدأً حتمية 
القتال بغير بديل » وأن المعركة لايد أن تحدث وفى أقرب وأنسب وقت ممکن» . 

«الثانى: aid‏ كان مقتنعا طوال مدة خدمته العسكرية أن الرجل ‏ لا السلاح ‏ هو 
الذى ينتصر . ولايمكن للمقاتل مهما كانت رتبته أودرجته » ومهما أعطيته من 
سلاح أن ينجح أو ينتصر إلا إذا وثق فى قادته وفى سلاحه وفى عدالة قضيته. كل 
هذا إلى جانب إيمانه أولاً وأخيراً بالله. وعلى هذا فان غرس الدقة بين الجنود » 


WA 


وبينهم وبين القادة » وبين الجمیع والسلاح یعتبر من أهم الأمور التى يجب الترکیز 
علیها» . 
«واتفقنا فى هذه المقابلة على الخطوط الرئيسية للعمل على أن las‏ الحرب فى 
أقرب وقت ممكن يتم فيه استكمال التحضير لها » وبصفة خاصة استكمال التعاون 
والتنسيق مع سوريا » لأنها تحتاج إلى الوقت الأطول سياسيا وعسكريا . 
0 


ونعود إلى الحديث عن خطة أحمد إسماعيل وسياساته فى الإعداد لحرب أكتوبر 
فنشير إلى أن أحمد إسماعيل قد اهتم» وهو رئيس سابق لهيئة العمليات» بالعمل 
الجاد من أجل إجراء الدراسات العلمية المتصلة بالحرب» ودرست قواتنا المسلحة المد 
والجزرء وطول الليل والنهار» وكل عوامل الطبيعة التى لها دخل مباشر أو غير 
مباشر فى عملية العبور والحرب حتى انتهت إلى تحديد أنسب الأوقات. 

ووجه أحمد إسماعيل اهتماما خاصا إلى دراسة نفسية المقاتل الاسرائیلی» 
واستعان على هذا بجهود المخابرات العامة وأجهزتهاء وكان قد ترك رئاستها cogil‏ 
فتوصل إلى إدراك ما يمكن الإفادة منه من معرفة حقائق نفسيات أفراد القوات 
المسلحة الإسرائيلية التى نواجهها وعلى سبيل المثال فقد أدركت دراساتنا مدى 
الظلم الذى يحسه اليهود الشرقيون حين يجدون آن۸5/ منهم يشغلون الرتب 
الصغيرة فى جيش العدو الإسرائيلى. 

ولعل من أهم المعلومات التى توصلت إليها قواتنا المسلحة وأفادتها خير إفادة فى 
تحقيق نصر أكتوبر ما اکتشفته من أن 1۸۰ من الجيش الاسرائیلی [قادة وجدودا] 
من الاحتياط؛ وهنا تظهر خطورة pate‏ المفاجأة الذى استخدمته قواتنا أروع ما 
يكون الاستخدام. 


۱۳۹ 


والخلاصة أن هذه الدراسات المعلوماتية وضعت إسرائيل وجیشها آمام قواتنا 
المسلحة فى حجمها الحقیقی» ومشکلاتها الداخلية, وطوائفها المتناقضة» وأحزابها 
المتناحرة؛ واقتصادها المتضخم» وعندئذ عرف جیشنا إلى أى مدی تنتشر بوادر 
الضعف رالاتحلال فى هذه الدولة وجیشها الذى Y‏ بقهر. 
0 
وقام المشير أحمد إسماعيل ببعض جولات عربية؛ استطاع أن يلسق من خلالها 
الجهود العسكرية العريية» وأن يستثمر التضامن السياسى وینمیه» وأن يزرع الثقة 
فى نفوس القادة العرب وقادة الجيوش فى جيش مصر وفى معركة مصرء وكان 
أغلبهم شبه حيارى بين ما يؤكده أحمد إسماعيل الذى كان ينال منذ اللحظات 
الأولى ثقتهم لما لمیبوعته من تأكيده بقرب المعركة» وبين المعلومات الأجنبية 
التى تجمع على خلاف ما يقول e‏ ولكنهم اکتشفوا أخيرا كيف كان القائد المصری 
والجندی المصرى على أعلى درجات الصدق والبذل والعطاء. 
ولعل من أبرز زيارات أحمد إسماعيل العربية زيارته للسعودية التى صحبه فيها 
المغفور له الملك فيصل إلى الكعبة فى سكون الليل! 
وكان المشیر أحمد إسماعيل فى مباحثاته يصر على أن تحدد كل حكومة من 
الحكومات العربية ما تستطيع تقديمه إلى المعركة على وجه دقيق» ولم يفقد إيمانه 
برسالته ولا ثقته بنفسه كقائد یوما من الأيام» وكان يعلن بإصرار أنه حتى لو بقيت 
مصر وحدها فلا بد أن تخوض المعركة وأن تحقق النصر. 
0 
وقد توالت على أحمد إسماعيل بعد تعيينه وزيرا للحربية فى مصرء الصلاحيات 
والمناصب العربية» ومكنته هذه المناصب من التخطيط للمعركة على 
المستوى القومى» ففى الحادى والعشرين من ینایر سنة ١977‏ اختير قائدا Lale‏ 
Mo‏ 


للقوات المسلحة لدرلة اتحاد الجمهوریات العريية والتی كانت تضم مصر وسوریا 
وليبياء وبعدها بأسبوع واحد فى الثامن والعشرین من يداير أسندت إليه وظيفة القائد 
العام للجبهات الثلاث (الشرقية والشمالية والجلوبیة) بقرار من مجلس الدفاع 
العربى بالجامعة العربية» ولم تكن هذه المناصب قبل ذلك شاغرة تنتظر من 
يشغلهاء ولكن الاستعداد المصرى النشيط للمعركة المصيرية هو الذى خلق هذه 
المناصب. 
0 
وبالإضافة إلى هذا كله فإن أحمد إسماعيل لم يتوان عن استغلال كل فرصة 
لتنمية التعاون مع الاتحاد السوفیتی» وكان أحمد إسماعيل مؤمنا بأهمية الدور 
السوفيتى فى التسليح والتزويد وإن لم يكن معتمداً عليه كل الاعتماد» وقد كان من 
حسن حظ أحمد إسماعيل أن السوفيت كانوا يثقون به لأسباب كثيرة من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى فان ضیقهم الشديد من أسلوب الفريق صادق كان كفيلا بأن 
يدفعهم إلى إثبات حسن نواياهم من خلال تعاملات أفضل مع المشیر أحمد 
إسماعيل. 
وينسب المشير الجمسى الفضل فى نجاح أحمد إسماعيل فى زيارته للاتحاد 
السوفيتى فى مارس ۱۹۷۳ إلى ما كان قد تم الاتفاق عليه فى أثناء زيارة عزيز 
صدقى فى اکتوبر 1۹۷۲ء دون أن يفيض فى بیان وجهة نظره. 
0 
وقد أعلن الرئيس السادات فى الثامن والعشرين من ديسمبر سنة ١917‏ عن 
تشكيل اللجنة العليا للإعداد للمعركة برئاسته؛ وكان seal‏ إسماعيل عضوا فى هذه 
اللجنة» وتوالت بعد ذلك اجتماعات مجلس الأمن القومى» واجتماعات أخرى على 
مستوی le‏ كان الرئيس يرتب فيها جميعا للنواحی المختلفة المتعلقة بالمعركة. 
0 
۱۱ 


وبعد أن اتخذ السادات قراره واستقر رأيه على الحرب بدأت العجلة تدور فى هذا 
الاتجاه ومن أجل المتابعة الدقيقة اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - حسبما 
يروى الأستاذ عبده مباشر فى مقال له بالأهرام سبع مرات خلال الفترة من YA‏ 
اکتوبر ۱٩۷۲‏ وحتى أول أکتوبر ۱۹۷۳ . 

ويذكز الأستاذ عبده مباشر تواريخ هذه الاجتماعات على gall‏ التالى: 

© الاجتماع الأول يوم YA‏ أكتوبر ۱۹۷۲ . 

© الاجتماع الثانى يوم ١4‏ نوفمبر ۱٩۷۲‏ . 

ه الاجتماع الثالث يوم ٩‏ ینایر ۱٩۷۲‏ . 

© الاجتماع الرابع Vay‏ مارس ۱۹۷۳ . 

© الاجتماع الخامس یوم ۱٩‏ پولیو ۱۹۷۳ . 

© الاجتماع السادس یوم ۲۱ أغسطس ۱۹۷۳ « وکان اجتماعا مشترکا مصریا 
سوریا. ۱ 

© والاجتماع السابع يوم أول أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وبعد خمسة أيام من هذا الاجتماع 
انطلقت الحرب من عقالها... 

0 

كذلك حضر آحمد إسماعيل مع السادات والرئیی حافظ الأسد اجتماعهما 
التاریخی فى برج العرب فى إبريل سنة ۱۹۷۳ كذلك حضر أحمد |سماعیل 
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة السورية والمصرية الذی عقد سرا فى 
أغسطس سنة ۱۹۷۳ وفی الأیام الأخيرة التى سبقت الحرب كان أحمد إسماعيل 
يكثر من زيارة المواقع المتقدمة؛ وکان حریصا على أن يطمئن بنفسه على 
الابتكارات التى توصل إليها جنوده» وعلى استحكامات el‏ فكان La‏ يبادل 
بين سؤالين: أرونى ماذا ابتكرتم ؟ وهل أحس العدو بنية الهجوم ؟ 


4۲ 


وفی نهاية الاجتماع التاریخی الذی عقده المجلس الأعلى للقوات المسلى 
المصرية قبیل الحرب بأسبوع» عبر الرئیس السادات عن مسئولیته التامة عن قرار 
الحرب» وکأنما aL‏ أن يبث الثقة والاطمدنان فى نفوس قواده إلى أبعد cae‏ ولكن 
أحمد إسماعيل قال للرئيس: إننا نشترك معك ياسيادة الرئيس فى المسئولية فجميعنا 
مسكولون عن بلدنا مثلکم. 

a 

بقيت نقطة مهمة Y‏ آخالنی أستطيع أن أتجاوز الاشارة إليهاء وهی مدى الجهد 
الخارق للعادة الذى بذله هذا الرجل من أجل الاعداد للحرب» وليس هناك تعبير 
يمكن له أن يوفى هذا الجهد حقه» ولكن لابد من قدر من التصوير الكفيل ببيان 
حقيقة هذا الجهدء وأفضل هنا أن أنقل من حديث السيدة زوج المشير مع الأستاذة 
حنان حجاج (الأهرام العربی» ۱۹۹۸) هذه الفقرة: 

«وفی الأسابيع التى سبقت الحرب كان دائم الوجود على الجبهة Lats,‏ ما يأتى 
إلى المنزل وان حدث فهو ينام وبجواره خمسة تلیفونات» وأذكر أن صديق العائلة 
الفريق فؤاد ذكرى قائد البحرية وقتها كان يرجونى أن أحتجزه فى المنزل ليستريح 
لأنه كان ينام فى غرفة مكتبه وهو جالس على الكرسى من شدة الإرهاق؛ وأذكر 
أنه قبل الحرب بعدة أيام كان لابد أن أسافر إلى انجلترا لأجرى جراحة عاجلة ولم 
اکن أعلم بأن الحرب قادمة؛ ولم يخبرنى حتى Y‏ يضطرنى لعدم السفرء AGS‏ 
اعتذر عن عدم قدرته ترك مصرء وسافرت وفتها مع ابنتى وفوجلت بالحرب Gl,‏ 
هناك» وعندما عدت لم oral‏ وظللت انتظر 45 Lay‏ لأراه وقد أنهك Lats‏ ولكنه 
كان سعيداً بالنصره. 

«بعد الحرب عندما تكلم معى عرفت مدى ما كان يعانيه فقد حكى لى أن 
السادات استدعاه قبل الحرب بعدة أيام وسأله إن كان halo‏ للقتال فقال له نعم 
وحدد يوم السبت» ورد عليه السادات لو هزمنا فسوف يعلق رأسك فى ميدان 
التحرير فهل تقبل» فأجابه بالإيجاب». 
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نتناول فى هذا الباب بعض ملامح.الأسلوب الذى اتبعته القوات المسلحة 
المصرية بقيادة أحمد إسماعيل فى شن حرب أكتوبر . وفى الحقيقة فإنى أحب أن 
بدا بان أشير إلى أن أروع حوار صحفی متاح عن حرب أكتوبر وأسلوب أحمد 
إسماعيل فى إدارتها هو ذلك الحوار الذى نشرته روزاليوسف بقلم الأستاذة مهجة 
عذمان فى العدد ۲:۰۵ » وقد أشارت «روز الیوسف» فى برواز محدد فى وسط 
الحوار إلى طبيعة هذا الحوار فقالت: 

«أثناء زيارة الرئيس إلى مدن القتال فى * يونيو الماضی» سألت مهجة عثمان كلا من 
روساء التحرير الموجودین: إذا كان عليك أن تجرى مع المشیر أحمد إسماعيل حديذا 
صحفيا من سؤال واحد. فما السؤال الذى تختار؟ وبهذه الطريقة الذكية حصلت مهجة 
عثمان على عدد من الأسئلة التى استخدمتها فى هذا الحديث. ونترك لذكاء القارئ أن 
يكتشف هذه الأسئلة» وينسبها إلى الذين اقترحوها . 
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Lil‏ عداوین الحوار فکانت من AT‏ العبارات بلاغة وتحدیداً ودقة وفیها تقول 
روزالیوسف: 
المشیر یقول : ليس بالمفاجاة وحدها كان انتصارنا 
ونستطیع إذا أردنا أن نکرر المفاجأة 
اجتيار الممرات ليس أصعب من اجتياز القناة 
الثغرة كانت حلا وحيدا أمام قوات فاشلة 
أما أهم ما فى هذا الحوار البديع فهو قول المشیر آحمد إسماعيل: 
Yo‏ جدال فى اندا حققنا المفاجأة السياسية والاستراتيجية والتكتيكية فى معركة 
أكتوبرء وهذه حقيقة تعتبر فخرا لناء ولا تقال من شأن النصر. لكن إسرائيل تستميت 
فى اثبات أن المفاجأة هى أساس هزيمتها لكى تحتفظ للجيش الإسرائيلى بأسطورته» 
وهی مستعدة فى سبيل ذلك أن تطيح بوزارتهاء ورئيس أركائها ومدير مخابراتها 
لأنها تعلم أنها تنتهى إذا فقد المجتمع الإسرائيلى الثقة فى جيشهاء. 
«لکن العدو نفسه اعترف بأنه ast‏ تماما فى فجر ؟ أكتوبر آننا سنقوم بالهجوم. 
وفى تقرير «لجدة أجرانات للتحقيق فى تقصيرات thal,‏ القيادة الإسرائيلية» ela‏ 
بالحرف الواحد: ail‏ حتى بعد الحصول على الإنذار صباح السبت ۱ أكتوبرء لم 
تنتشر القوات المدرعة الدظامية على جبهة shill‏ الانتشار الأمثل بموجب الخطة 
الموضوعة. ولم تعط أيضا فى ذلك الصباح توجيهات واضحة لقائد الجبهة الجنوبية 
(سيناء) e‏ ولا للمراتب الأدنى منه» لكى ترشدهم إلى التأهب لمواجهة الهجوم. 
وساد الغموض إصدار الأوامر القتالية ومتابعة تنفیذهاء . 
«كانت هناك Lif‏ خطة موضوعة لتعطيل الهجوم والتقليل من حدته. وكانت 
المفاجأة غير كاملة. لكن العدو لم يتمكن من ملاحقة نشاطناء وحدث ارتباك فى 
MA‏ 


صفوفه. وإذا كنا قد أخذنا العدو على غرة فى الیوم الأول للمعركة» فأين كان 
الجيش الأسطورى لإسرائيل ابتداء من اليوم التالی وما بعده af‏ 

«لقد كان للمفاجأة تأثيرها دون شك. ولكن كان هناك Leal‏ تطبيقنا لمبادىء 
الحرب الأخرى» وكفاءة وشجاعة الضابط والجندى والقائد المصرى» ووضوح 
الهدف» والاقتناع ody‏ والتصميم على تحقيقه.. فضلا عن الخطط العلمية المدروسة. 
إن هذه هى الأسباب الحقيقية للنصر. 

«وفيما يتعلق Gb‏ جولة مقبلة» فان النصر سيكون حليفنا مادمنا نحتفظ بسلامة 
التخطيط؛ والتدریب» ونفس الوضوح والإصرار.. بصرف shill‏ عن عامل 
المفاجأة». 

ويصل أحمد إسماعيل إلى ذروة من ذرى الثقة فى النفس ويقول: 

«ثم إن احتمال الحصول على المفاجأة مرة أخرى موجود؛ وبرغم أنف إسرائيل. 
فهناك وسائل شتی للحصول عليها. وهی ليست شیدا نمطيا y Sy‏ استخدامه» . 


ويجيب أحمد إسماعيل على سؤال مهجة عثمان القائل بأننا كنا قادرين من 
الأيام الأولى للمعركة على اجتياز ممرات سيناء. وإن هذا سيكون صعبا علينا الآن 
إذا تجدد القتال» بابتسامة ويقول: 

«اسألى call‏ نفسك. هل عبور الممرات أصعب pl‏ عبور قناة السويس وخط 
بارليف؟ أظن أن الاجابة واضحةه . 

«إننا الآن على اتصال برى بالعدو. لا يفصل بيننا وبينه مانع مائى أو خط فى 
مثل تحصين خط بارليف. ولا يعنى هذا الكلام أننا غير ملتزمين باتفاق فصل 
القوات. وائما أنا فقط of‏ على سؤال عسكرى بإجابة عسكرية». 
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«لقد كانت استراتیجیتنا عندما Gly‏ القتال لا تجعل الصدارة لکسب الارض بقدر 
ما تجعلها لتدمير قوات العدو أثناء الهجمات المضادة المتكررة على رءوس الکباری 
المحمية بالدفاعات المضادة للدبابات والمغطاة بشبكة الدفاع الجوی والتی كانت فى 
مدی مقاتلاتنا» . 

دأما الأرضء والممرات» فأحب أن أطمئنك بشأنها. إننا جاهزون عسکریا لجمیع 
الاحتمالات. ونحن نعرف كل pad‏ فى celine‏ لأنها أرضنا الحبيبة. وإذا كان القتال 
فى الممرات صعبا على قواتناء فهو أكثر صعوبة على القوات المعادية؛. 

0 

ومن المؤكد أن اندلاع حرب أكتوبر على نحو ما شنت به كان معجزة بكل 
المقاييس» وقد قرأت أخيراً فى مذكرات الأستاذ deal‏ حمروش «نسیج العمره التى 
نشرتها مكتبة الأسرة [عام ۲۰۰۲] نصا من أبلغ ما يمكن فى التعبير عن الفارق 
بين ۱ أكتوبر ۱۹۷۳ » وما بعدها » ولعل هذا النص ching‏ إلى مقدمة قصيرة أذكر 
فيها للقارئ أن اللواء حسن البدرى كان بمثابة واحد من العسكريين المصريين 
الثلاثة الذين كتبوا أول مؤلف عسكرى علمى عن حرب أكتوبر» وهو كتاب ه حرب 
رمضان الجولة العربية الإسرائيلية الرابعةه بالاشتراك مع زميليه المجدوب 
وزهدی» وهو أكبر هؤلاء المؤلفين الثلاثة رتبة» كما أنه فيما يرويه محمد حسنين 
هيكل كان قد تولى مع اندلاع حرب أكتوير بالاشتراك مع زميلين له هما اللواء 
طلعت حسن على واللواء مصطفى الجمل وضع سيناريوهات عسكرية للتصورات 
التى يمكن لقواتنا أن تأخذ بهاء وهو رجل وطنى وعسكرى من الطراز الأول وقد 
كان لى الحظ أن شرفت بمعرفته ولقائه والحديث معه. 

بعد هذه المقدمة ننتقل إلى الاص الذى تضمنته مذكرات الأستاذ أحمد حمروش 
وهو عن لقاء بين الرجلين حسن البدرى وأحمد حمروش وقد كانا فى الأصل من 
نفس الدفعة فى الكلية الحربيةء وأحب أن أسارع إلى القول بأن La‏ يرويه أحمد 
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حمروش لا يقلل من قيمة آراء حسن البدری فیما يتعلق بحرب آکتویر ۱۹۷۳ ولا 
بسير المعارك الحريية فيهاء ولکن المعنی الذی أريد إثباته من الاستشهاد بهذا النمص 
هو الإشارة إلى حقيقة مشاعر وتصورات القادة العسکریین من طراز وطبقة اللواء 
حسن البدری وزملائه من القادة الكبار الأساتذة فى أكاديمية ناصر العسکرية.. 
وكيف كانت الحرب المجيدة على نحو ما وقعت تمثل بالنسبة لهم معجزة كبيرة. 

يقول أحمد حمروش: 

«حضر إلى منزلى زميل دفعتى فى كلية أركان الحرب اللواء حسن البدرى 
وروى لى قصة معرفته بهذه الحرب عندما استدعاه الزميل محمد حسنين هيكل 
يوم © أكتوبر وهو وقتها كان مدرسا فى أكاديمية ناصرء وباحثا فى مركز الدراسات 
بالأهرام» وسأله عن رأيه قيما لو هاجمت القوات المسلحة المصرية فى محاولة 
لعبور القناة: . 

«وقال لى اللواء حسن البدرى إنه أجاب دون تردد بأن الهزيمة لابد وأن تلحق 
بها... وهنا سقط القلم من يد هيكل. وعندما حاول اللواء حسن البدرى معرفة السر 
فى هذا السؤال... قال هيكل إنه مجرد خاطر عابر. ولكن اللواء حسن البدرى شعر 
أن مثل هذا السؤال لا يمكن أن يكون عابراء وخاصة إذا كان من شخصية مثل 
هيكل قريبة من مركز الأحداث... ولذا فقد ذهب إلى زملائه فى أكاديمية ناصر 
وأبلغهم أنه حلم فى الليلة الماضية حلما Y‏ يعرف مدلوله بعد أكلة ثقيلة.. وروی لهم 
أنه حلم بأن القوات المسلحة المصرية قد قامت بهجوم على سيناء. وأجمع زملاء 
ell‏ حسن البدرى من كبار الضباط على أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى كارثة وقالوا 
له: (فأل الله ولا فألك) . ولكنه قبل أن يغادر الأكاديمية فوجىء هو وزملاوه 
بصوت المذيع يعلن البيان الأول... وسمع أخبار الانتصارات التى كانت تمثل 
عنده معجزة» . 

0 
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بعد هاتين المقدمتین الطویلیتین نوعاً ما أنتقل مع القاری إلى التأمل فى الطابع 

الذی سیطر على انتصارنا فى يوم العبور. 
لعل أبرز ما حرص عليه أحمد إسماعيل ومعاونوه من قادتنا العظماء هو التمویه 

والخداع» ولعل حرصه الشدید على هذین الأسلوبین كان بسبب إيمانه العمیق 

بأهمية تملك عدصر المفاجأة» ومن الجدیر بالاشارة أن المعاهد العسكرية قد 
استقرأت عمليات الخداع والتمويه التى استخدمها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 

فوصلت إلى أكثر من خمسين عملية. 

0 من ذلك أن مسرح العمليات نفسه تم تجهيزه تحت ستار تحسين الدفاعات 
الموجودة بینما كان يجهز من الداخل لعملية الهجوم الحقيقية. 

0 وأعلن المشير أنه سيسافر إلى رومانيا يوم الذامن من أكتوبر وهو يعلم أنه لن 
يسافر ذلك اليوم. 

0 ونشرت الصحافة قبيل العبور أن القوات المسلحة فتحت الباب للراغبين من 
أفرادها فى أداء فريضة العمرة (أوالحج) فى ذلك العام. 

O‏ وظلت قواتنا المسلحة تتدرب وفى اعتقادها أنها ستهجم بالليل أو فى آخر ضوء 
للدهار أو بعد آخر ضوء حتى توهم الجميع أننا سنهجم ليلاء ثم هجمنا حين 
يكون النهار أوضح ما يكون. 

O‏ وقد كان أحمد إسماعيل قبل هذا من مؤيدى فكرة بناء الأهرام والمصاطب 
العالية على الضفة الغربية للقناة حتى تكون ساترا يحيط تحركاتنا بسياح من 
السرية. 

0 
على أن أحمد إسماعيل فى حرصه على الکتمان من ناحية والخداع من ناحية 
آخری قد وصل إلى حدود لا معقولةء فقد كان من المقرر أن تسافر زوجه للعلاج 
فى الخارج فى فترة مقارية للموعد الذى تحدد للعبور» فإذا به بترکها تسافر؛ وقد 
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قامت الحرب» وزوجه هی وزوج فائد قرات الدفاع الجوی (المشير محمد على 
فهمی عليه رحمة الله) فى الخارج» ولم تعد السیدتان من الخارج إلا بعد أن اندلعت 
الحرب بالفعل. 

وفى محیط العاثلة كان المشیر مدعوا على الافطار یوم الثالث من أكتوبر فى 
مدزل أخيه اللواء محمود أنيس» وکانت ابنة أخيه تعتزم السفر إلى زوجها وهو من 
الدبلوماسیین المصریین العاملین فى الهند يوم السادس من أكتوبر فام يبد أحمد 
إسماعيل انطباعا ماء لکنه لم یستطع أن يظهر نفسه فى موقف المنکتم لأمرما 
حتى لا يدير أى استفسارء فقال المشير لابدة أخيه: وهل سیحضر زوجك 
لاصطحابك ؟ فقالت: لاء بالطبع» فقال لها فى تدليل الأب: إذاً لا تسافری. 

. وكان الرئيس السادات قد نبه إلى أنه عندما تأتى ساعة الصفر فلا بد من 
المحافظة التامة على الطائرات المدنية الموجودة فى المطارء فلما بدأ ترحيل 
العائلات الروسية قبيل الحرب مباشرة» استنتج وزير الطيران المدنى أن شيئا قريبا 
سيحدثء فأمر من تلقاء نفسه بایقاف جميع الرحلات» وأذيع هذا Lal‏ فى جميع 
مطارات العالم» وعلم أحمد إسماعيل بقرار وزير الطیران» فبادر إلى الاتصال به 
وطلب منه إعلان عودة الطيران إلى حالته الطبيعيةء والإعلان ¿d‏ هناك أعطالا 
فنية أدت إلى هذا التوقف» وهكذا استمر قادة العدو فى حالة التخدير هذه إلى أن 
أفاقوا منها ضحى السادس من أكتوبر. 

0 
ومع كل ذلك فقد كان أحمد إسماعيل حريصا على أن يحيط التمويه بسياج من 
التمويه» فلم يتماد فى خطط الخداع إلى الحد الذى يظهر فيه تكلف الخداع» ومن 
ذلك أن أحد كبار مساعديه أشار عليه بأن يتناول غداء يوم الجمعة الخامس من 
أكتوبر سنة ۳ فى نادى الجزيرة زيادة فى الإيهام» ولكن أحمد إسماعيل لم 
يوافق لأنه لم يكن من عادته الذهاب إلى نادى الجزيرة للغداء ولا لغير الغداءء Bl‏ 
ذهب من باب التضليل فقد يلفت هذا الأنظار إلى الحقيقة نفسها. 
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daly‏ أبلغ عبارة تقال لتصوير جو التمويه والخداع ما يروى من أنه عندما 
صدرت الأوامر للطيارين بالإقلاع ساعة الحرب؛ سألوا: هل لنضرب فعلا ؟ أم نها 
مناورة تدريبية جديدة !! 
0 
ومن المفارقات التى ساعدت أحمد إسماعيل على إتمام خطط التمويه والخداع 
أن تعيينه هو نفسه قائداً Lale‏ وهو الرجل الذى كان da‏ عن الجيش قد أخذ فى 
بعض الأوساط على أنه مواصلة لسياسة الاسترخاء... ولم يشغل أحمد إسماعيل 
نفسه بتصحيح هذا الانطباع؛ بل كان انصرافه إلى العمل الصامت متوافقاً مع 
الانطباع السريع الذى ينشأ ate‏ من بینون استناجاتهم على ما يصرح به أصحاب 
الشأن أو يتركونه يتسرب من انطباعات وهكذا ترسخت هذه الفكرة الخاطئة عن أنه 
ليس رجل الحرب. 
0 
وقد تمتع أحمد إسماعيل بطبعه بقدرة كبيرة على الكتمان» وقد تمكن من طبع 
تصرفات القيادة والعمليات بهذا الطابع على نحو غير مسبوق» وعلى سبيل المثال 
فان الذين اشتركوا فى إعداد الخطط والعلم بها كانوا عدداً قليلاً وعلى ما يروى 
المشير الجمسى نفسه فقد اشترك فى وضع خطة المفاجأة are‏ محدود جداً من 
ضباط dia‏ عمليات القوات المسلحة » وكتبت بخط اليد كخطة العمليات تماما. 
واشتملت الخطة على إجراءات وأعمال كثيرة متدوعة فى مجالات مختلفة بحيث 
تتكون صورة متكاملة أمام العدو أن قواتنا فى مصر وسوريا ليس لديها A‏ الهجوم e‏ 
بل نعمل لتقوية دفاعاتنا واستعدادنا ضد هجوم إسرائيلى محتمل. 
0 


وفى أثناء الإعداد للحرب yal‏ أحمد إسماعيل أن يوجد المحررون والمراسلون 
العسكريون مع القوات المسلحة قبل لحظة العبور» لكن رجال الأمن الحربى قدروا 
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من خلال مسئولیاتهم أن هذه الخطة قد تزدی إلى تجمع المراسلین والمحررین 
العسكريين بشکل قد يسفر للعدو عن نية الهجوم والاستعداد لعمل عسکری کبیر؛ ولم 
یتدخل المشیر فى إقناع رجال الأمن الحربی» بل یمکن القول إنه كان فى الغالب 
Las‏ بمثل هذه العتلية ومثل هذا التفكير. 
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وعلى الرغم من حرص أحمد |سماعیل على كل هذا التمویه فلم يكن شىء 
يحزنه بعد الحرب بقدر ما أحزنه تهاون إعلامنا فى إبراز البطولات والإنجازات 
والانتصارات التى حققتها قواتنا المسلحة فى أكتوبر سنة ۰۱۹۷۳ وكان إذا رأى 
كتب الدعاية الإسرائيلية التى تحاول التقليل من آثار انتصاراتناء هاجت لواعج 
ويذكر الأستاذ عبد المنعم الصاوى نقيب الصحفيين فى ذلك الوقت» أن المشير 
كان يقول له فى استنكار: أنترك معركتنا يشوهها عدونا ويعرضها بصورة تخفى 
خزيه من هزيمة» فيهون علينا ما حققناه من انتصارات نتهاون فى تقديمه على 
وجهه الصحيحء أليس من الظلم أن نحصل على هذا النصر ثم يستثمره عدونا بدلا 
من أن نعمق آثاره فى عقول الناس وضمائرهم! 
على أن الرجل قد بذل جهده فى هذا المجال أيضاء فدعا الصحفيين إلى الجبهة 
وأشهدهم على عظمة قواتنا المسلحة وروعة انتصاراتهاء ولبى دعوة نقابة 
الصحفيين وحدثهم عن حرب أكتوبر كما شكل لجنة عسكرية سجلت للتاريخ 
أحداث الحرب. 
Q‏ 
وننتقل الآن إلى الحدیث عن طبيعة الانجاز الذى تحقق فى حرب أكتوبر» وذاك 
من خلال قراءة بعض فقرات مذکرات الفریق سعد الشاذلی حيث یصور طبيعة 
النجاح فیقول: 
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«بحلول الساعة الثاملة من صباح يوم الأحد ۷ أكتوبر ۱۹۷۳ كانت قواتنا قد 
حققت نجاحاً حاسماً فى معرکة القناة. فقد عبرت أصعب مانع مائی فى العالم 
وحطمت خط بارلیف فى ۱۸ ساعة. وهو رقم فیاسی لم نحفقه أية عملية عبور فى 
تاريخ البشرية. وقد تم ذلك بأقل خسائر ممکنة. فقد بلغت خسائرنا © طائرات و١٠‏ 
دبابة و۲۸۰ شهیدا. ویمثل ذلك ۲,۵ / فى الطاثرات و۲ / فى الدبابات و؟,٠‏ / فى 
الرجال. أما العدو فقد خسر ۳۰ طائرة و٠٠‏ دبابة وعدة آلاف من القتلى وخسر 
معهم خط بارليف بكامله. لقد تم سحق ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة كانت تدافع 
عن القناة وأصبحت أسطورة خط بارليف الذى كان يتغنى به الإسرائيليون فى خبر 


«اشترك فى عملية العبور مائة ألف رجلء توزيعهم كما يلى بصفة تقريبية: 

0 ۲۲,۰۰ فى قوارب مطاطية. 

۰0۵ فی دبابات ومركبات برمائية عبر المسطحات المائية فى البحيرات 
المرة وبحيرة التمساح. 

0 ۰۰ فرق المعديات. 

١, ٠٠١ O‏ فوق الكبارى الخفيفة. 

۰۰0۵ فوق الكبارى الثقيلة. 

عبر القناة ۱۰۲۰ دبابة و١٠٠٠‏ مركبة بوسائل العبور التالية: 

۵ الدبابات: ۲۰ سابحاء و۲۰۰ فوق معدیات» و۰۰٩‏ فوق الكبارى الثقيلة: 
مجموعهم ۱۰۲۰. 

۵ المرکبات: ۱۰۰ سایح» ۷۵۰ فوق معدیات. و۱۲۱۵۰ فوق الکباری الثقيلةء 
و۵۰۰ فوق الکباری الخفیفة: مجموعهم ٩۱۲,۵۰۰‏ 
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وللذین یظلون أنه كان بالإمكان أن تكون حرکتنا سهلة أو يسيرة يوم السابع من 
أكتوير أو ما بعده من الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى للحرب» نسوق هذه الفقرة 
من مذكرات الفريق الشاذلى: 

als‏ كان يوم ۷ أكتوبر هو يوم سباق بیننا وبين العدو استعداداً للمعركة التالية. 
add ail‏ العدو إلى جبهة سيناء بخمسة الوية مدرعة جديدة» كما دفع بثلثمائة دبابة 
أخرى لتعويض خسائر الألوية المدرعة الثلاثة التى كانت موجودة أصلا. وبحلول 
صباح يوم ۸ أكتوبر كان العدو قد حشد أمامنا ثمانية ألوية مدرعة منظمة فى ثلاث 
فرق مدرعة» فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة فى القطاع الشمالی تحت قيادة الجنرال 
برن آدان وفرقة من ثلاثة ألوية مدرعة فى القطاع الأوسط تحت قيادة الجنرال 
شارون» وفرقة من لواءين مدرعين فى القطاع الجنوبى تحت قيادة الجنرال ألبرت 
ماندلر». 

0 

وفى حديث الرئيس محمد حسنی مبارك مع الأستاذ إبراهيم نافع (الأهرامء 
اکتوبر ۱۹۹۸) فقرة رائعة تبين مدى التخطيط الدءوب Silly‏ والتفصيلى لعملية 
العبورء وتكشف حقائق لاتزال غائبة عن الذين يتصورون أن ما تم كان سهلا أو لم 
يكن فى dale‏ إلا معجزة على مستوى التخطيط والتنفيذ. 

يقول الرئيس حسنى مبارك: 

«عبور القناة كان مخططا له تخطيطا رهيباء وبالتفصيل. US,‏ نستمع إلى قادة 
الجيوش عن تخطيطهم لهذه العملية. وفى مثل هذه العملية كان يأتى وزير الدفاع 
لمناقشتها مع قادة الجيوش ليستمع إلى تقاريرهم باعتبار أننا شركاء؛ ومعاونون 
لبعضنا البعض فى مهمة واحدة مشتركة. فأنا أعاون الجيشء والدفاع الجوى 
يستخدم المقاتلات فى تأمين أهدافه ضد غارات العدوء وهكذا. كنا نجلس كلنا 
نستمع ونناقش. فيقال مثلا إن اللواء LAS‏ سوف يعبر القناة من السويس ویتوغل 
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جنوبا فى اتجاه الطورء فأقول مثلا: أنا لا أستطيع أن أحميه (بالطاثرات) لمدة ثلاث 
أو أربع ساعات. أو أقول إن معنى أن أوفر له الحماية أننى أخذ أكثر مما ينبغى من 


358 المقاتلات» . 
«أقصد أنه كانت تحدث مناقشات كثيرة جدا من أجل الوصول إلى خطة قابلة 
للتنفیذ الفعلی؛ . 


وفی فقرة آخری يدال الرئیس مبارك على النجاح الذی لقیته خطط العبور 
فيقول: 

«وأذكر أن الفريق عبدالمنعم واصل قال لى: هل تعرف كيف عبرت قواتنا 
القناة» لقد قامت بإحصاء الطائرات وهی منطاقة ثم أحصتها وهی عائدة» Lily‏ وجد 
الضباط والجنود العدد كاملا بدأوا العبور باندفاع شديد دون انتظار للأوامر. وبداً 
العبور بشحنة معنوية Ale‏ جدا «e‏ 
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وحتى نرى الصورة من زاوية أخرى متكاملة فائنا ندقل للقارئى ما يلخص به 
مدير المدرعات فى حرب أكتوبر الفريق أول كمال حسن على فى مذكراته 
«مشاوير العمره حجم الانجاز الذى تحقق وطبيعته: 

«فى الدقائق الأولى للعبور أصبح لنا على الضفة الشرقية للقناة حوالى ۸.۰۰۰ 
مقاتل استخدموا القوارب المصنوعة من المطاط والخشب. واستمر تدفقهم 
مستخدمين سلالم حبال بدائية لتسلق الساتر الترابى (بارتفاع ۱۷ مترا) على الضفة 
الشرقية» ولم ينته اليوم حتى كان لنا أكثر من ۵۰,۰۰۰ مقاتل فى الشرق. وكان 
المهندسون قد أتموا فى خلال ثمانى ساعات فقط إنشاء ثمانية كبارى ثقيلة وأربعة 
كبارى خفيفة» وقاموا ببناء وتشغيل Y?‏ معدية» وفتحوا Ve‏ فتحة لتكون بمثابة 
ممرات فى الساتر الترابی» وقد تهيل منها ٩۰‏ ألف مدر مكعب من الرمال بفضل 
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استخدامهم لمضخات میاه عادية كانت تستخدم فکرتها فى تجریف الرمال فى السد 
العالی» فکانت من آهم الأسلحة التی فوجیء بها العدوء وقد ظن أن أترية هذا الساتر 
ستوفر لهم الحماية ونحجز المصریین خلفها لمدة طويلة كافية لوصول دباباتهم إلى 
الخط وسحق قوات المشاة الضعيفة التی قد تلجح فى التسال عبر نلاله». 

«وفى صباح اليوم التالی ۷ أكتوبر» كانت قواتنا قد نجحت فى الهجوم وعبور 
واقتحام أعقد مانع مائی» وحطمت خطا دفاعيا محصنا خلال VA‏ ساعة» كان 
أليعازار رئيس الأركان الإسرائيلى يصفه لجولدا مائيرفى مساء الأمس بأنه من 
أصعب الموانع المائية فى العالم (وأنه لا يوجد مثيل فى العالم لمناعته سوى قناة 
(Lads‏ وأن المصريين إذا عبروه سيكون مقبرة لهم نتيجة للمواقع الحصينة فى خط 
بازلیف بالإضافة إلى القنوات البترولية التى ستعمل فى خلال دقائق فيتحول كل 
شبر فى خط المواجهة على القناة إلى ALS‏ حريق قاتلة». 

«ولم يكن أليعازار يدرى فى هذه اللحظة أن مجموعة من Slay‏ المهندسين 
كانت قد تسللت تحت الماء فى نفس ليلة 5/6 أكتوبر وأبطلت مفعول هذه القنوات» 
وكانت المخابرات المصرية قد أمدتهم بكل شىء عن أجهزة هذه القنوات ومنافذها 
ومواگعها» . 

«وقبل آخر ضوء يوم ٦‏ أكتوبر Lar‏ كان عبور واقتحام القناة يتم كانت قوات 
الصاعقة التى هبطت بالهلیوکبتر فى عمق سيناء تبث الذعر فى المواقع الخلفية 
للعدو وتقوم بتعطيل تحرك قواته الااحتياطية فى عمل جرىء جضور كبد القوات 
الإسرائيلية المتحركة من الخلف pL‏ خسائر فادحة» ولقد تعددت أعمالها 
ومهامها فى أماكن متعددة حتى إنها قامت بإشعال النار فى آبار البترول على طول 
الساحل الشرقى لابحر الأحمر. هذا بينما كانت قواتنا البحرية تقوم بتنفيذ مهامها 
لضرب مواقع العدو الساحلية» وتعمل ضد ناقلات البترول الإسرائيلية عند باب 
المندب» بل واستطاعت إغراق إحدى هذه الناقلات حمولة 41 call‏ طن عندما 
فوجئت بحقول الألغام التى بثتها البحرية:. 
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«لقد استطاعت قواتنا فى أقل من VE‏ ساعة أن يكون لها خمسة رءوس کباری 
آنشأتها خمس فرق مشاة على امتداد قناة السویس وبعمق ١‏ 8 كيلو متراً رفعت 
الأعلام المصرية فوقهاء. 

ویشرح الفریق كمال حسن على فى مذکراته معدی رأس الکوبری فیقول إن 
المقصود بكلمة رأس کوبری «هو الاستیلاء على مساحة من الأرض شرق القناة 
تکفل القدرة على الدفاع عدها وعن الکباری المقامة المزدية إليها باستخدام 
المناورة بكافة الأسلحة والنیران. ولقد استطاعت JS‏ فرقة مشاة أن تنشیء رأس 
کوبری خاصا بها. وزيادة فى التوضیح أذكر أن قواتنا على جبهة القداة كانت 
تنکون من جیشین (الثانی والثالث) . ویتکون الجیش الثانی من الفرقة ۱۸ والفرقة Y‏ 
والفرقة 1 الفرقة ۲۱ المدرعة ویقع قطاع هجومه بين شمال البحیرات المرة 
الکبری وبين بورفزاد» بینما يتكون الجيش الثالث من الفرقة ۱٩‏ والفرقة 1 والفرقة 
الرابعة المدرعة ويقع قطاع هجومه بين شرق السویس وجنوب البحیرات المرة 
الکبری. هذا وکل فرقة تضم عدداً من الألوية المشاة المدرعة والمدفعية وغیرها . 

«وقد تحقق هذا العمل Sled Bl‏ ممكنة: © طائرات» ۲۰ دبابة» ۲۰ شهیده 
وفی الوقت نفسه خسر العدو ۲۵ طائرةء ۱۲۰ دبابة وعدة مئات من القتلی (أكثر 
من ۱۰۰۰ LS‏ يذكر إدجار أو بالانس) . وسقط خط بارلیف الذی كان یمثل نظرية 
الأمن والدفاع على حدود إسرائيل فوق الموانع الطبيعية, . 

«وبعد أن ثبت للمؤسسة الاسرائيلية أن المبادرة والمفاجأة ليست [Ss‏ علیهم» 
لدرجة أن ديان صرخ فى وجه إلياهو زعيرا مدير المخابرات العسكرية فى ذلك 
اليوم قائلا: «إنى أحملك مسئولية ما یحدث» عقب المعلومات التى بلغته بسقوط أحد 
الحصون المنيعة. ولذلك عندما بلغ ديان سقوط باقى الخط نفسه» حدث له الانهيار 
الذی لامته عليه جولدا مائير أثناء الحرب» وقد طالب لأول مرة فى تاريخه 
بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط آخر فى الخلف عند المضايق. وهكذا 


Ve 


دارت الدائرة على دیان وأصبح هو الذی یطالب بالانسحاب لقواته بعد أن كانت 
كل مناوراته السكرية مبنية على انسحاب القوات المصرية من سیناء فيما مضى». 
0 

ومن زاوية ثالثة تنقل للقارئ ما صوره رئيس أركان حرب سلاح المدفعية فى 
حرب ۱۹۷۳ وهو الفريق اول يوسف صبرى أبو طالب الذى يقول فى حواره مع 
أحمد فرغلى (الأهرام العربی» ۱۹۹۸): 

«بعد ضربة المدفعية الأولى تلقيت بلاغات لا حصر لها عن النجاح؛ Lil‏ 
بلاغات الخسائر فكانت قليلة جداً بالنسبة GY‏ حرب وهو ما أصابنى tall‏ 
والفرحة معأء وقررت احتضان الفرحة على الطبيعة فذهبت فى اليوم التالى 
لمراجعة البلاغات على الطبيعة» وعندما عبرت مع الفرقة ۱٩‏ انبهرت بالإنجاز 
الذى حققه أولاد مصر. 

۰ مدفع تضرب على مرحلتين بحيث يضرب فى كل مرة ۲۰۰۰ مدفع؛. 

«أما معدل طلقات المدفعية فقد قيل إنها حوالى عشرة ألاف طلقة مدفع فى 
الدقيقة الواحدة وهو رقم ضخم otha‏ 
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ومع أن الانجاز الذى تحقق فى حرب أكتوبر ۱٩۷۳‏ يتطلب مجلدات كبيرة 
للحديث عن طبيعته وحجمه إلا أن المقام قد يتسع» e‏ لبعض فقرات كفيلة 
بتصوير نجاح الأسلوب الذى انتهجته القوات المسلحة المصرية فى شن هذه الحرب 
وإدارتهاء والإنجازات التى حققتهاء ومن أفضل النصوص التى تقدم لنا هذا المعنى 
هذه الفقرة من كتاب اللواء جمال حماد «المعارك الحربية على الجبهة المصريةه 
حيث يقول: 

«وعندما بدأت الحرب فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ 
كانت إسرائيل ما تزال تبدو أمام العالم كقلعة عسكرية منيعة Y‏ يمكن اقتحامهاء 
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ووصل الغرور بالإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن هذه الحرب ما هى إلا اليوم السابع 
من حرب الأيام الستة السابقة . ومن قاعة دار «سوكولرف» التی شهدت المزاتمرات 
الصحفية الخاصة بأنباء الانتصارات الاسرائيلية الباهرة فى حرب بونیو ٩‏ » أعلن 
موشی دیان وزير الدفاع مساء ۱ أكتوبر فى مؤتمر صحفی «سوف يدحر جیش 
الدفاع الاسرائیلی المصريين بضربة شديدة فى سيناء» وسوف ینتهی الفتال 
بانتصارنا فى الأيام القادمة؛. وصرح الجدرال دافید أليعازر رئيس الأركان فى 
مؤتمر صحفى يوم ۸ أكتوبر وسط تصفيق الحاضرین» بأن الجيش الإسرائيلى 
سیواصل ضرب العدو وتحطیم ‚alle‏ 

«ولکن هذه الأوهام الإسرائيلية لم تلبث أن تبددت مدذ الساعات الأولى من 
القتال» فقد نجحت القوات المصرية فى اقتحام قناة السویس واجتیاح حصون خط 
بارلیف» وبدأت فى إنشاء منطقة من رءوس الکباری ‏ وفقا للخطة الموضوعة - 
على الضفة الشرقية للقناة» كما تمکنت من تدمير ثلاثة ألوية مدرعة إسرائيلية 
تدمیراً يكاد يكون كاملا. وعلی الجبهة السورية نجحت القوات السورية فى عبور 
الخندق الصناعى الذى أقامته إسرائيل» واندفعت كالسيل الجارف تشق طريقها فى 
مرتفعات الجولان من الشرق إلى الغرب على ثلاثة محاور رئيسية». 

«وهكذا انهارت نظرية الأمن الإسرائيلى بكل أسسها ومقوماتهاء وتقوضت سمعة 
الجيش الإسرائيلى الذى ذاعت شهرته فى الافاق بأنه الجيش الذى لا يقهر» وأصيب 
الشعب الإسرائيلى بصدمة عنيفة وصفها بعض المحللين العسكريين بالعبارة 
الشهيرة «زلزال فى إسرائيل». 

«لقد كانت حرب أكتوبر حدثا فريدا بلا شك بل نقطة تحول Turning Point‏ فى 
مسار الصراع العربى الإسرائيلى؛ فقد تعرضت إسرائيل كدولة لمفاجأة إستراتيجية 
كاملة أفقدت الإسرائيليين ثقتهم فى جيشهم وفى جهاز مخابراتهم؛ الذى كان 
يدّعى أنه أقدر جهاز مخابرات فى العالم خبرة بشکون الشرق الأوسط. كما 
تعرضت القوات الإسرائيلية على جبهتى سيناء والجولان لمفاجأة تكتيكية أفقدت 
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آفرادها توازنهم وأجبرتهم على الانسحاب من مواقعهم الأمامية. وکان الأمر الذی 
آدهش العالم هو نجاح مصر وسوریا فى تحقیق المفاجأة على المستویین 
الاستراتیجی والتکتیکی» رغم التطور الهائل فى وسائل الاستطلاع الحديثة وقدرتها 
على خداع جهازی المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية فى وقت واحده . 

«ولقد تمکنت القوات المصرية من تقویض أسس العقيدة القتالية للقوات 
الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر» فنقدت بالتالی ممیزاتها الرئيسية وأهمها خفة 
الحركة والقدرة على المناورة وتحقیق السيادة الجوية على ميدان AS yal‏ فقد 
هبطت قدرات وفعالية الدبابات الإسرائيلية إلى درجة خطيرة عندما واجهت 
القراذف والصواریخ المضادة للدبابات المصرية؛ كما اضطرت الطائرات الاسرائيلية 
إلى تجنب الافتراب من قناة السویس» حتی لا تفع فريسة لشبكة الصواریخ المصرية 
آرض ‏ جو [سام] المنتشرة غرب قناة السویس. وإزاء كثافة الصواریخ المصرية 
وفعالیتها ضد کل من الطائرات والدبابات» وهما السلاحان الرئیسان لاسرائیل 
اللذان LIS‏ يهيئان لها القدرة على شن الحرب الخاطفة القصيرة المدی فیما مضیء 
لذا ارتبکت خططها العسكرية وتجمدت عقیدتها الهجومية وعجزت عن إحراز 
التفوق الذی كانت تحصل عليه دائما فى الحروب السابقة مع العرب» وفی نفس 
الوقت استرد العرب کرامتهم وثقتهم فى أنفسهم وسمعتهم أمام العالم» واسترد 
الجندی العربی ثقته فى نفسه وفی سلاحه وفی قیاداته وکان آحسن تعبیر عما 
جری هو أن العرب قد عبروا الهزيمة». 

«هذا ولم تقدم الخطوط الدفاعية والتحصينات القوية على جبهتی elisa‏ 
والجولان فى بداية الحرب الوفاية التی كانت تنشدها إسرائيل من فامتهاء فقد 
سقطت حصون خط بارلیف الشامخة فى ساعات معدودة» كما تمکنت القوات 
العريية من اقتحام هذه التحصينات واکتساحها على الجبهتین» وثبت أن الموانع 
الطبيعية والصناعية والدفاعات الحصينة Y‏ یمکنها أن نقف حائلا آمام الجیوی 
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الحديثة» Ly‏ لدیها من تجهیزات وأسلحة رمعدات» وبخاصة إذا كان لدیها العزيمة 
والارادة والتصمیم على القتال» . 

«ولاشك فى أن حرب أكتوبر قد فلبث موازين القوی فى الشرق الارسط رأسا 
على عقب e‏ فقد كانت إسرائيل تركز بعد حرب يونيو 1۷ على نغمة التفوق النوعى 
للفرد الإسرائيلى ومقدرته على استخدام التكنولوجيا الحديثة» مما يقال إلى حد كبير 
من ميزة التفوق العددى العربى. وجاءت حرب أكتوبر فكان من أبرز سماتها ظهور 
كفاءة المقاتل العربى ومدى ارتفاع مستوى نوعيته وقدرته على استيعاب واستخدام 
الأسلحة الحديثة والمعقدة بما فيها الأسلحة الالكترونية» لقد أثبت كل من المخطط 
والقائد والمقاتل العربى كفاءته وقدراته الحقيقية فى ميدان القتال» ولذا فإنه بإضافة 
النوعية العربية المتفوقة على الكم العددى فسوف تكون للعرب الكفة الراجحة فى 
أى صراع مقبل فى الشرق الأوسط . 

«ولقد أثارت معارك حرب أكتوبر العديد من التساؤلات حول مستقبل بعض 
الأسلحة الرئيسية فى حروب المستقبل» فقد ثار التساؤل حول مدى سيادة الدبابة 
. لميدان القتال» وهل ستظل محتفظة بالمكانة العالية التى تحتلها فى المعركة 
الهجومية؟ لقد نجح المشاة المصريون المجردون من أى تدريع ومن مسافات 
قصيرة» فى صد أقوى أنواع الدبابات الإسرائيلية» من طرازان سنتوريان و إم 1۰ 
وإم ۸٤ء‏ فى الحاق خسائر جسيمة بها خاصة فى المرحلة الأولى من الحرب» عن 
طريق استخدام قذائف آر بى جى ۷ المضادة للدبابات وصواريخ مالوتكا (ساجر) 
الموجهة بالسلك. ولا شك أن الصراع بين الدبابة والصاروخ الموجه ضدها سوف 
یستمر لزمان غير محدد إذ كلما تطورت وتحسنت فى المستقبل وسائل التوجیه 
للمقذوفات الصاروخية المضادة للدبابات» فسوف یقابلها من الناحية الأخرى تحسن 
وتطویر فى وسائل الإعاقة المضادة للصواریخ الى ستزود بها الدبابة فى المستقبل. 
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ورغم الخسائر الكبيرة التی لحقت بالدبابات فى حرب أكتوبر سواء لدی الجانب 
المصری أو الاسرائیلی بفعل الصواریخ المضادة للدبابات» فسوف تبقی التشکیلات 
المدرعة بلا شك هى عنصر الهجوم الرئیسی فى معركة الأسلحة المشتركة». 

«وقد أثبت الدفاع الجوی المصری قعالیته فى الحد من التفوق الجوی الاسرائیلی 
على أرض المعركة» وقد كانت صواريخ سام Y‏ وسام ؟ النی أثبتت فعالیتها خلال 
حرب الاستنزاف مضافا إليها صواريخ سام ١‏ المتحركة والمدافع ۲۳ مم الرباعية 
المواسير (شيلكا) وعدد كبير من صواريخ الكتف سام ۷ e‏ هی الوسائل الرئيسية التى 
أمكن بها تحقيق ذلك الهدف» ویفضل شبكة الدفاع الجوى المشكلة أساسا من 
الصواريخ أرض جو سام» عجزت الطائرات الإسرائيلية عن تدمير الكبارى التى 
أقامتها القوات المصرية على قداة السويس Bay‏ تم تأمين تدفق القوات والإمدادات 
طوال مراحل الحرب إلى الضفة الشرقية. ولقد أجبرت النتائج التى أحرزتها قوات 
الدفاع الجوى المصرية الدواثر العسكرية الغربية على إعادة النظر فى أنظمة دفاعها 
الجوى فيما يختص بالتوازن بين الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطاثرات» 
فقد أثبتت الدروس المستفادة من حرب أكتوبر مدى أهمية الدور الذی تلعبه 
الصواريخ المضادة للطائرات» فإذا اعتبرنا أن الطائرات المقاتلة هی العنصر 
الرئيسى للدفاع الجوى فينبغى أن تكون الصواريخ المضادة للطائرات هى العمود 
الفقرى لهذا الدفاع». 

القد كانت حرب أكتوبر77 هی أول حرب الكترونية فى التاریخ؛ فقد شهدت 
هذه الحرب استخداما مكثفا لكل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا فى هذا المجال؛ 
وواجهت قوات الدفاع الجوى المصرى أحدث ما أنتجته الترسانة الأمريكية من 
معدات وفنون الإعاقة الإلكترونية بكل صورها وأشكالهاء . 
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«هذا رتشهد النتائج التی آحرزتها قرات الدفاع الجوی المصری فى حرب 
أكتوبر» ob‏ هذه الإعاقة لم يكن لها التأثیر ولا الفعالية التی کانوا ينشدونها فیها. 
وبذا تمكنت هذه القوات من تحقیق المبدأ القائل :إن أى جهاز رادار يمكن إعاقته 
وأيضاً کل إعاقة يمكن مقاومتها بإعاقة eolica‏ 
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«وکانت الدروس المستفادة من عملیات القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر 
أن تحقیق مبدأ الحشد الذى هو من أهم مبادیء الحرب قد أدى إلى نجاح الضرية 
الجوية المركزة التى أفقدت العدو توازنه منذ اللحظات الأولى من القتال» كما أن 
نجاح هذه الضربة فى شل مراكز الإعاقة والسيطرة الجوية للعدو قد أتاح الفرصة 
للطائرات المصرية بمختلف أنواعها وواجباتهاء کی تعمل بحرية وخاصة فى 
المرحلة الأولى من الحرب» وقد حقق التعاون الفعال مع وسائل الدفاع الجوى تأمين 
وحماية القوات والأهداف الحيوية للدولة». وكانت ثقة الطيارين بأنفسهم وروحهم 
المعنوية العالية» سببا فى جعلهم يتفوقون على المعدات القياسية العالمية». 
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بعد هذه القفرات التى نقلناها من حوار الرئیس محمد حسنى مبارك» ومذكرات 
الفريق أول كمال حسن علی» ومذكرات المشير الجمسی» ومذكرات الفريق 
الشاذلی» وكتاب اللواء جمال حماد »وحوار الفريق أول يوسف صبرى أبو طالب 
يجدر بنا أن نقترب بالكاميرا من أداء المشير أحمد إسماعيل فى بعض الجزئيات 
الدقيقة ولست أجد مثلاً أبلغ فى تصوير هذا الأداء من القصة التى توردها مذكرات 
الفريق يوسف عفيفى الذى كان حريصا على أن يوضح حقيقة قصة تدمير 
المدافع الستة الشهيرة بعد الاستيلاء على الموقع الذى كان يضمهاء وهو يذكر 
بوضوح أن المشير seal‏ إسماعيل كان هو صاحب الأمر بهذا التدمير 
خشية عودة العدو للاستيلاء عليهاء وقد كانت هذه المدافع الستة الشهيرة 
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مصدر cle jf‏ دائم لناء لأنها كانت Y‏ تکف عن تصفنا وقصف قواتنا على الشاطی 
الغربى. 

ويذكر الفریق يوسف عفيفى أن المبادئ التكتيكية (حسب فكره هو وعلمه فى 
ذلك الوقت) كانت تقضى بالحفاظ عليهاء لكن المشیر أحمد إسماعيل على ly‏ 
عرف dic‏ من تقديره الدقيق وحذره وتحسبه وحرصه على سلامة قواته كلهاء 
كان ينظر برؤية مختلفة عن رؤية يوسف عفيفى إلى الحد الذى جعله يرسل لجنة 
هندسية من القوات المسلحة لتدمير هذه المدافع. 

وهكذا يكبت الفريق يوسف عفيفى لنا من دون أن نطلب منه ذلك ما نكرر 
الإشارة إليه من تميز أحمد إسماعيل وحنكته فقد كان بحكم خبرته الطويلة ينظر 
إلى الأمور نظرة أعمق من نظرة القادة الشبان الذين لم يخبروا ما خبره هو من 
قبل من احتمال تبدل الموازين فى أثناء الحروب وما قد يترتب على هذا من كوارث 
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غير متوقعة. 

یقول یوسف عفیفی فى مذکراته: 

«لقد سألنى الكثيرون عن الأسباب التی دعت إلى تدمير مدافع موقع عیون 
موسى بعد الاستيلاء على الموقع» . 

«وهذه هی المرة الأولى التى أذكر فيها هذه التفاصیل» . 

«بعد أن تلقيت بلاغاً من العقيد فوزی محسن قائد اللواء السابع بالاستيلاء على 
موقع عيون موسى سليماً بمدافعه الستة الشهيرة واستسلام موقع لسان بورتوفيق 
وبه خمس دبابات باتون جديدة سليمة» طلبت من القيادة سائقى دبابات لقيادتها 
وترحيلها من الجبهة والاستفادة بموقع عيون موسی». 

«لكن المشير أحمد إسماعيل أرسل لجنة هندسية من القوات المسلحة لتدمير هذه 
المدافع والدبابات» خشية من أن يعود العدو للاستيلاء عليها.. كان هذا تقدیره». 
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«لکنی لم اکن مع هذا الرأی» حیث إن هناك مبداً تكتيكياً هو الحفاظ على المواقع 
المكتسبة» وترك بعض العداصر للدفاع عنها.. والحقيقة التی آود تأکیدها هنا أن 
تدمير هذه المواقع والمعدات لم يكن إطلاقاً بسبب عدم التمكن من إخراجها من 
خلال الحوائط الخرسانية كما ذكر الإسرائيليون فى بعض مذكراتهم». 
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وأعتقد أن أفضل ختام لهذا الفصل من كتابى هذا هو أن أنقل نص البيانات 
العسكرية الأولى عن حرب آکتوبر» ولكنى أظن أن هناك ما يستحق التوقف قبل 
إيراد هذه البیانات وهو أن Jul‏ للقارئ فقرات من حوار الأستاذ محمد محمود 
شعبان رئيس الإذاعة أثناء حرب أكتوبر مع الأستاذ بشير حسن (الأهرام العربى؛ 
) وهی فقرات أكثر من رائعة» وأكثر من موحية فى تعبيرها عن الجو العام 
لمفاجأة العبور. 

يقول بابا شارو العظيم: 

«جاءنى أول بلاغ مساء " أكتوبر وقيل فيه: عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس 
وبدأت فى «تحطيم خط بارليف ورفعنا العلم غلى سيناءه تشككت فى البيان 
وعزمت على ألا أعيد أكاذيب 1۷ فاتصلت بالمسئول العسكرى وقلت له.. «تانی؛ 
حنكرر اللى حصل» ورد الرجل بانفعال DU‏ والله انتصرنا.. واه حقيقى»؛ وبعد أن 
تأكدت أن النصر حقيقى أرسلت إلى الراحل صبرى سلامة وكان كبيراً للمذيعين 
وقلت له.. هذا نصر كبير وهذا هو البلاغ الأول من الجبهة اقرأه بدون نبرة عالية 
حتى لا نكرر نبرة بلاغات ۱۹۲۷ وقلت له ابدأ قراءة البيان ب «بسم الله الرحمن 
الرحیم» وقل جاءنا البلاغ رقم (۱) وأكمل القراءة» وقد قصدت أن يبدأ باسم الله 
لانها تحتم على المذيع ان يلتزم الهدوء فى القراءة وأمرت جميع المذيعين بان 
يبدأوا بها قراءة بلاغات حرب أكتوبر» خاصة أننا نذيع حقائق. 

0 
.. والآن فلنطالع نص البيانات الخمسة الأولى من بيانات العبور العظیم. 
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البیان الأول (فی الساعة الثانية رخمس عشرة دقيقة مساء) : 

«قام العدو فى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر البوم بمهاجمة قواتنا فى 
منطفة الزعفرانة والسخنة فى خلیج السويس» بواسطة عدة تشکیلات من قواته 
الجوية» عندما كانت بعض زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربی من الخلیج 
وتقوم قواتنا حالياً بالتصدی للقوات المغیرة» . 

البیان الثانی (فی الساعة الثانية و £0 دقيقة): 

«رداً على العدوان الغادر الذی قام به العدو ضد قواتنا فى کل من مصر وسوریا؛ 
تقوم حالياً بعض من تشکیلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية فى 
الارض المحتلةه . 

البیان الثالث (فی الساعة ۳ عصرا): 

«إلحاقاً بالبیان رقم ۲ نفذت قواتنا الجوية مهامها بدجاح وأصابت مواقع العدو 
باصابات مباشرة وعادت جمیع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة . 

البیان الرابع (فی الساعة الثالثة و ۲۰ دقيقة): 

«حاولت قوات معادية الاستیلاء على جزء من أراضينا غرب القناة وقد تصدت 
لها فواتنا البرية» وذلك بهجوم مضاد ناجح ضدها بقصفات ya‏ 535 من مدفعیتنا 
على النقط القوية المعادية. ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السویس ومطاردة 
العدو للضفة الشرقية فى بعض مناطقها ولازال الاشتباك مستمراً على الضفة 
الشرقية للقناة». 

البیان الخامس (فی الساعة الرابعة و" دقائق): 

«نجحت قواتنا فى اقتحام قناة السویس فى قطاعات عديدة واستولت على نقط 
العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناةء كما قامت القوات 
المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو فى مواجهتها وحققت Lalo‏ مماثلاً فى 
قطاعات مختلفة». 
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نطویر الهجوم 
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نناقش فى هذا الباب بقدر من التفصيل موقف أحمد إسماعيل من فكرة تطوير 
الهجوم» ومن المهم أن نتذكر قبل البدء فى هذه المناقشة جوهر الحقيقة التى أرساها 
المشير أحمد إسماعيل فى قيادته للقوات المسلحة المصرية وهو أن للقوات المسلحة 
Lal,‏ واحداً فقط هو أن تؤمر بالقتال فتقاتلء ولهذا فإنى أستنكف أن أرى أو أن 
أروى كثيراً من المناقشات التى تتصور أو تعتقد أن قرار تطوير الهجوم كان قراراً 
عسكرياً مجرداً دون أن تأخذ فى الحسبان ما ارتضاه أحمد إسماعيل بل ما qual‏ 
عليه فلسفته فى القيادة من الالتزام بأوامر القائد الأعلى col)‏ رئيس الجمهورية) 
وتقدير مسئولیته الأولى عن الحرب والعمليات العسكرية. 

ومن الإنصاف أن أشير إلى أن كل ما كتب عن تطوير الهجوم قد كتب فى 
مرحلة لاحقة واعتمد على التحليل البعدى للأحداث» كما أنه لم ينطلق من تقدير 
حقيقى وواقعى للإمكانات المتاحة وقتها.. وكل هذا مما يسهل على القارئ المذتف 
مناقشته وإيضاح وجه الحقيقة فيه وان بدا الأمر غير ذلك فى نظر الذين يصابون 
بالهلع من كثرة ما هو متاح من نصوص مؤداجة أو ذات غرض. 
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والشاهد أن المشكلة الکبری التی لاتزال تواجه المؤرخين والمحللین» بل القراء 
أيضأء هی أن معظم ما کتب فى هذا المجال کتب لهدف واحد فقط هو الزعم بأن 
الرئیس السادات قد فرط فى نصر ممكن؛ وهو المعلى الخاطیء والفرض المریض 
الذی تم التعبير عنه بعبارات براقة من قبيل القول بأن النصر الکامل كان ملقی أمام 
السادات فى سيناء لکنه لم يكلف نفسه الجهد فى التقاطه» ومن قبیل القول الأكثر 
gh We‏ السياسة خذلت السلاح فى حرب أكتوبرء بل من قبيل القول القائل» والعیاد 
alll‏ أن حرب أكتوبر كانت تمثيلية متفق عليها بين السادات والأمريكيين 
(والإسرائيلين بالتالى) . 

راجت هذه الأقوال واستلزمت أن يكون هناك نقد للأداء العسكرى الفذ فى حرب 
أكتوبر» ولم يكن هذا مما تعودناه فى العالم العربى GY‏ نصر أكتوبر نفسه كان 
النصر الوحید الذی callie‏ ولم تكن ثقافة النصر قد تأصلت فى مجتمعاتنا التى 
بنى بعض من لا يزالون یقدمون على أنهم الكتاب الکبار أمجادهم فیها على تزیف 
الواقع وتقدیم الهزائم على أنها انتصارات» ومن ثم فان طبيعة النصر الحقيقية كانت 
تتواری وراء طبائع اللصر المزیف الذی قدم للجماهیر وقد أصبح الأمر فى هذا 
شبیها بتقدیم منتج محلی على أنه هو نفسه المنتج الأصلى» فلما تم استیراد المنتج 
الأصلى وأصبح مباحا Lalas‏ لم يكن من السهل على المنتجات المقلدة التی ملأت 
الأسواق على أنها المنتج الأصلى أن تتواری أو أن تعترف بالحقيقة؛ ولهذا لم يكن 
من سبيل أمام المبشرين بالهزيمة والذين صكوا تعبيرات انتصار النظام وبقاء النظام 
بديلاً عن ضياع الأرض والعرض والکرامة, لم يكن بد أمام هؤلاء إلا أن ينتقصوا 
من النصر الوحيد على نحو ما فعلوا بالضبط, ولم يكن يهم هؤلاء ما يدركونه من 
أن حقيقة أن التقليل من قيمة النصر الوحيد لن تكفل للهزائم السابقة اعترافاً مزيفاً 
بأنها كانت انتصارات.. 

ومع هذا فقد حاولوا ودأبوا واجتهدوا لأن حياتهم كانت مرتبطة بهذا الزيف 
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الذی بدعره وبدأوه وغذوه .. بل ما یزال عندهم وعند حوارييهم الأمل فى أن 
یواصلوا ترويجه. 

ولکن الأيام الأخيرة أثبتت أن عليهم وعلى أفكارهم الزائفة هذه أن تدفن نفسها. 
على كل الأحوال فلاتزال هناك بعض الأفكار الرائجة التى استسهات اللجوء إلى 
الحديث القافز عن أن العبور فى حد ذاته كان كفيلا ‏ ولست أدرى كيف 
بالانطلاق مباشرة إلى الممرات. 

ومن العجيب أن الذين تبنوا مثل هذه المقولات كانوا يتحدثون عن هذا الوصول 
إلى الممرات وكأنه بهذا القدر من السهولة الذى تتحرك به أصابعهم من القناة إلى 
الممرات على الخريطة. بینما أعطانا التاريخ والواقع مثلاً معبراً فى ذلك اللواء 
المضرى الذى لم يلتزم بخطة أحمد إسماعيل وسعد الشاذلى الحذرة واندفع به قائده 
إلى الممرات فاذا هو LiL olay‏ فى الصحراء المكشوفة بفعل الآلة العسكرية الجبارة 
التی كانت إسرائيل تمتلكها . 
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وربما يكون من المهم هنا أن أشير إلى حقيقة أو جوهر ما أدلى به الرئيس 
محمد حسنی مبارك فى حديثه للأستاذ إبراهيم نافع (الأهرام؛ آکتوبر ۱۹۹۸) من 
أنه وهو قائد للقوات الجوية ومشارك فى الاجتماعات التخطيطية للعبور كان ینبه 
بوضوح إلى مدى ما يعنيه أن تخصص تغطية جوية لحركة لواء ما من مكان إلى 
مكان» وإلى أنه كان يحذر من تأثير مثل هذه الطلبات على القوة الجوية المتاحة 
ولعل فى هذا المثل ما يصور بعض ما يصور الحقيقة لهؤلاء الذين يرغبون فى فهم 


حقيقة ما جرى. 

ومن العجيب أن بعض دعاة الإفك والفيروسات الصحفية لا يزالون يصرون 
على أنه كانت هناك فرصة للوصول بالقوات المسلحة المصرية إلى المضايق ولكن 
القيادة السياسية أهدرتهاء ومن نعم الله على هذا الوطن أن سيناء كلها قد تحررت 
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بفضل تلك القيادة التی آنجزت العبور وما بعد العبور» ومع هذا فلایزال نعيق البوم 
مستمرأء وتمضى الأیام فإذا الحروب المتكررة ولذا المواجهات المتكررة تبین عن 
الحقائق التى حكمت تصرفات فیادتنا العنليمة فى ۰۱۹۷۳ 

ولا تخلو مذكرات كثيرين من سياسيينا من تناول هذه الرؤية من واقع تكرارهم 
لما قرأوه؛ وهو قليل جداء واستسهلوا تكراره من أراجيف ابتدعها أولئك الذين 
ساءهم أن ينتصر Ghyll‏ الذى احتضنهم ولم يكن هذا مما اندهش لهء فقد 
عاش هؤلاء الساسة والعسكريون الكبار فترة تكوينهم وممارستهم للسياسة أسرى 
لمقال واحد يكتبه كاتب واحد وكانت هذه هی النافذة الوحيدة لهم على السياسةء 
ولهذا فلم يكن من المستغرب أن تراهم [بمن فيهم المشير الجمسى؛ ومحمود 
ado‏ والفريق أول محمد فوزی] وقد ظنوا أن ما احتوته مقالات الكاتب الأوحد 
عبر عن وجهة النظرالتی تريد القيادة السياسية أن تطرحها على الجماهير.. وهكذا 
اندهع کذیرون إلى الظن أن قيادة القوات المسلحة كانت حذرة أكثر من اللاز» 
وانسحب هذا إلى إلقاء تبعة متوهمة على عاتق أحمد إسماعيل.. بيئما لم يكن لهذا 
التفكير النظرى أو الورقی من سند حقيقى. 
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وبوسعنا الآن أن نستعرض بعض النصوص التى كتبت فى هذا الاطار» وریما 
كان من الأوفق أن نبداً بنقل رواية المشيرمحمد عبد الغنى الجمسى فى 
مذكراته حيث يتحدث عن بعض ما يصفه بأنه الاختلافات فى وجهات النظر 
التى حدثت بينه وبين المشير أحمد إسماعيل فى أثناء الأيام الأولى للحرب» وهی 
"حلافات التى تتعلق بفكرة تطوير الهجوم التى كان الجمسى» حسب روايته هو 
caus:‏ أبرز أنصارهاء ونحن نرى الجمسى حريصا على أن يذكر أنه كان من رأيه 
صرورة تطوير الهجوم شرقا طبقأ للخطة » ولكنه مع ذلك يبدو حريصاً وبنفس القدر 
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على آن يذكر وجهة نظر المشیر آحمد اسماعيل وما أبداه من حجج أسس عليها 
موقفه ورؤيته؛ ولا أظن أن هناك من يجد نفسه غير مضطر للوقوف Ya)‏ 
واحتراما للمشیر الجمسی وهو يروى الرؤية المخالفة لوجهة نظره بكل هذا الاحترام 
الشديد: 

يقول المشير الجمسى: 

« كان من رأيى ضرورة استغلال الموقف لتطوير الهجوم شرق طبقاً للخطة دون 
أن نتوقف طويلاً حتى نحرم العدو من فرصة تدعيم مواقعه أمام قوات الجيش. 
وهذا يعنى أن استدناف الهجوم يتم فى الظرف الأفضل لدا والأسوأ للعدو. ناقشت 
الفريق أول أحمد إسماعيل فى هذا الموضوع يوم ٩‏ أكتوبر خلال مقابلتين معه 
داخل مركز العمليات. وجدت مده الحذر الشدید من سرعة التقدم شرقاً » فكان يرى 
الانتظار لتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة من أوضاع قواتنا فى رءوس الكبارى قبل 
استکناف الهجوم؛ . 

دو كان الفریق أحمد إسماعيل یری أيضا أن القوات البرية القائمة باله جوم 
ستتعرض بشدة للطيران الإسرائيلى فى وقت لا تتمكن فيه المقاتلات وصواريخ 
الدفاع الجوى من توفير الحماية الكافية لها. وفى مناقشتى معه أوضحت أن 
استکناف هجومنا يترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدو » الأمر الذى يجعل تأثير 
السلاح الجوی الاسرائیلی أقل. وللحد من تأثير السلاح الجوى المعادى » يجب 
استغلال طاقة قواتنا الجوية التى أثبتت قدرتها ضد طيران العدو خلال الأيام 
الأربعة AN‏ أكتوبر. فصلا عن ذلك فان صواريخ الدفاع الجوى - خفيفة الحركة - 
برغم قلتها إلا أنها مؤثرة » وفى نفس الوقت يمكننا تحريك بعض كتائب صواريخ 
الدفاع الجوى ‏ بطيئة الحركة ‏ على وثبات «¿LN‏ 

«وقلت Leal‏ إن احتفاظنا بالمبادأة باستئناف الهجوم استغلالاً للنجاح الذى تحقق 
يعطينا فرصة تحقيق الهدف الإستراتيجى بنجاح برغم أننا نتحمل الخسائر » ولكنها 

DAS 


خساتر مقبولة . وفی المقابل فان طول الانتظار یعطی فرصة أفضل للعدو لیکون فى 
موقف أقوى عندما نستأنف الهجوم». 

«لقد دارت المناقشة بين الفریق أول إسماعيل وبینی بطريقة موضوعية. وكنت 
أعرف عله بحکم خدمتی السابقة معه أنه حذر elas‏ وکلما كانت المناقشة dis‏ 
بيننا أجد أنه برعم إقناعه إلا أن عامل «الخساثر المتوقعة من الطیران المعادی ؛ 
كان يسيطر على كل تفكيره ثم یعود إلى القول: لابد من المحافظة على القوات 
المسلحة سلیمة؛ . 

«وکان القرار الذی وصل إليه برغم مداقشتی الطويلة معه e‏ أنه لابد من عمل 
«وقفة تعبوية» ثم يلى ذلك استلناف الهجوم على ضوء تطور الموقف 6 وهو قرار 
Cub‏ فى ذهنه Y‏ يحيد „die‏ 

«وفی نهاية المناقشة بعد مقابلتین طويلتين يوم 4 أکتوبر مع الفریق أول أحمد 
إسماعيل » وله كل الاعتزاز والاحترام منى » قلت له: آرجو أن تتذكر أن خطة 
الحرب تقتضی تطوير الهجوم لاحتلال المضايق بعد نجاح الهجوم واقتحام القناة 
٠‏ بعد وقفة تعبوية أو بدونها ». أى أن مبدأ التطوير شرقا إلى المضايق هو مبدأ مقرر 
لا خلاف عليه e‏ وأصبح السؤال هو فقط: ٠‏ متى يستأنف الهجوم؟:. 
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وینتهی المشیر الجمسی من هذا الحديث إلى أنه لایزال فى حاجة إلى الإجابة 
على هذا السوال» ومن حسن الحظ أن المشير الجمسى فى مذكراته كان حريصاً 
على الدقة إلى هذا الحد دون أن يندفع إلى استنتاجات لايضمن صوابها من قبيل ما 
ذاع وشاع ولا يزال يذيع ويشيع من آن لآخر على ألسنة الذين ساءهم ويسوؤهم فوز 
أمتنا بالانتصارء وهو يتساءل فيقول: 

«ويطرح السؤال نفسه: لماذا لم تنتهز القيادة العسكرية المصرية فرصة نجاحها 
حتى يوم 4 أکتوبر- بعد أن حدقت المهمة المباشرة بنجاح ‏ لاستغلال هذا النجاح 
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بخطویر اا هجوم بسرعة فى انجاه المضایق لتحقيق الهدف الاستراتیجی 
العسكرى؟! . 
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على هذا اللحو یصل المشیر الجمسى فى مذکراته إلى بلورة الموقف ویلورة 
الفارق بين الرژیتین أى بين رؤيته ورؤية المشیر أحمد اسماعیل. وحین يبدأ لمشیر 
الجمسى فى الإجابة نجده كعادة الباحثين النظریین المجتهدين يحاول أن يحصر 
الآراء المتاحة ويصنفهاء ثم يبدأ فى تفنید جوانب الضعف فى كل منها للوصول إلى 
الصواب» وعلى الرغم من أن الجمسى لا يجاهر بالانحياز لرأى أو رؤية فإنه يدلنا 
على حقيقة مهمة جداً وهى أن رئيس الأركان الفريق الشاذلى لم يكن من الذين 
طالبوا بالإسراع بتطوير الهجوم حسبما تناقلته بعض الصحف ووكالات الأنباء بل 
بعض الكتب فيما بعد ويصل الجمسى إلى قمة الإقناع حين Ji‏ للقارئ نص ما 
كتبه الشاذلی نفسه فى هذا الموضوع فى مذکراته» وهو نص واضح وصريح يؤكد 
فيه الشاذلى على أنه لم يكن من أنصار تطوير الهجوم » بل إن الشاذلى نفسه 
كما سنری بعد قليل حين نعرض al)‏ يقول فى صراحة: 

«لقد كنت Luly‏ ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق سواء كان ذلك 
فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة إدارة العمليات الحربية:. 

وعلى الرغم من كل هذا فإن الجمسى لايجد أى حرج فى أن يضمن مذكراته 
نصا يعترض فيه على الشاذلى Lad‏ قاله فى هذا الصدد فيهمس ‏ على da‏ تعبیره - 
فى أذن الشاذلى بأنه هو أى الجمسى ‏ والشاذلى وأحمد اسماعيل وافقوا على 
الخطة التى تضمنت الوصول إلى المضايق كهدف استراتیجی عسكرى» وهكذا 
لایصبح من حق الشاذلی ( أو لا یسبح من المستساغ حسب تعبير الجمسى 
المهذب) أن يقول إنه كان ضد تطوير الهجوم إلى المضايق فى مرحلة التخطيط!! 
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وهكذا يبدو لنا أن الجمسی ( ولیس الشاذلی ) كان» فى مرحلة بعديةء 
هو نصير فكرة تطوير الهچوم التی لم يشأ أحمد إسماعيل أن يأخذ بها !! لأسباب 
قد لا يعرفها الجمسى e‏ ولم يكن موقعة فى تلك النترة كفيلاً له بأن يعرفها: 

Ll,‏ ما يرويه المشیر الجمسی فى مذكراته حيث يقول: 

...٠‏ اختلف الكتاب والمحللون .... : منهم من استنتج أن التخطيط المصرى 
لحرب أكتوبر كان يهدف إلى القيام بعملية هجومية ذات هدف محدود هو: الهجوم 
مع اقتحام القناة والاستيلاء على خط بارليف فقط. وملهم من استنتج أن التخطيط 
المصرى كان يهدف إلى القيام بعملية هجومية لاقتحام وتدمير خط بارليف 
والاستيلاء على خط المضايق كهدف نهائی. وهنا تنوعت آراء الكتاب؛ فقد نسب 
بعضهم للفريق الشاذلى أنه كان صاحب فكرة استغلال الدجاح بسرعة التطوير. 
بينما نسب بعضهم للفريق أول أحمد إسماعيل أنه كان صاحب فكرة الانتظار 
الطويل ‏ عمل وقفة تعبوية ‏ قبل تطوير الهجوم إلى خط المضايق». 

ويردف الجمسى بذكر الحقيقة من وجهة نظره فيقول : 

«والحقيقة التى أفررها ء أن التخطيط لحرب أكدوبر 1577 لم يكن قاصراً با 
على الاستیلاء على خط بارليف كهدف نهائى؛ بل كان التخطيط يهدف إلى 
تحقيق هدف إستراتيجى عسكرى أبعد من ذلك وهو الوصول إلى خط المضايق 
والاستيلاء عليه كهدف نهائی» . 

«وكان التخطیط يشمل ‏ بكل تأكيد ‏ اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف » 
وصد هجمات العدو المضادة المنتظرة » وتطوير الهجوم لتحقيق الهدف النهائى 
(خط المضايق) سواء بعد وقفة تعبوية أو بدون هذه الوقفة حسب الموقف. أى أن 
تطوير الهجوم شرق فى اتجاه المضايق كان مقرراً فى جميع الحالات». 
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«أما ما نسب للفریق الشاذلی من أنه صاحب فكرة استغلال النجاح بسرعة 
التطویر » فقد تولی بلفسه نفیها ویزکد ذلك على لسانه ‏ فى مذکراته - بقوله: , لقد 
كثر الکلام وتعددت الأراء حول الأسباب التى ملعت المصریین من تطوير هجومهم 
إلى الشرق فور نجاحهم فى عملية العبور» وقد انتشرت شائعات كثيرة تقول إننى 
كنت من أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق سواء يوم ١4‏ أو قبل ذلك بكثيرء وقد 
امتنعت القوات المسلحة عن التعليق على هذه النقطة بالتأييد أو اللفی سواء على 
المستوى الاعلامى أو المستوى العلمی» وهكذا بدأت وسائل الإعلام العالمية تؤكد 
تلك الشائعات. all‏ وصفونى بأننى رجل مظلى قوى e‏ هجومى » مقدام ... إلخ .. 
ولكنى لا أود أن نريط بين هذه الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب نحو 
الشرق..لقد كنت Latta‏ ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق» سواء كان 
ذلك فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة إدارة العمليات الحربية 
للأسباب الكثيرة التى سبق لى أن ذکرتهاه. 

0 

ومن المهم أن ندقل للقارئ ما استطرد إليه الشاذلى من اقتناعه بمعنى تبيل أكد 
عليه السادات فى كل حديث له عن حرب أكتوبر حين كان يقول إنه ليس على 
استعداد لمحاربة أمريكاء وها هو الشاذلی هو الآخر يؤكد نفس المعنى ويؤديه 
بألفاظه هو ويقول ما نصه: 

«إنى على استعداد دائم لأن أضحى بحياتى فى سبيل وطنی» ولكنى لا أستطيع 
أن أقامر بمستقبل بلادی». 

ails‏ كدت دائماً ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق» سواء كان ذلك فى مرحلة 
التخطيط أو فى مرحلة إدارة العمليات الحربية الكثيرة ». 
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« وقد آبدیت رأيى هذا بصراحة تامة آمام کذیرین ممن Y‏ یزالون أحياء 
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ومن المدهش أن المشبر الجمسی بعد أن يورد اللص الذی نقله عن مذکرات 
الشاذلی فيما یتعلق بمعارضته لفكرة تطوير الهجوم یعقب عليه بمنتهی التهذیب 
بقوله: 
«وإنى آهمس فى أذن الشاذلی بکل الود والاحترام » وأقول له إن خطة حرب 
أكتوبر ۱٩۷۳‏ قد وضعت بعد أن استغرق العمل فیها وقتأ طويلاً بواسطة هيكة 
عمليات القوات المسلحة واشتراك الأفرع الرئيسية لهذه القوات - جوية وبحرية 
ودفاع جوى - والأجهزة والقيادات المختلفة » ووافق عليها الفريق الشاذلی رئيس 
الأركان وصدق عليها الفريق أول anal‏ إسماعيل القائد العام بتوقيع كل منهما مع 
توقیعی على وثائقها ‏ قبل الحرب بوقت طويل. وطالما أن الخطة وضعت لتحقيق 
هدف إستراتيجى عسكرى هو الوصول إلى المضايق » فليس من المستساغ أن يقول 
رئيس الأركان إنه كان ضد تطوير الهجوم إلى المضايق فى مرحلة التخطیط . 
Lf,‏ أثناء إدارة العمليات الحربية » فقد تتغير المواقف عما هو مخطط لها » أو قد 
تظهر عوامل جديدة أثناء التنفيذ تستدعى مواجهتها بأساليب تناسب الموقف» وهنا 
تظهر كفاءة القائد وقيادته فى إدارة العمليات ‏ بمتغيراتها - لدحقيق الهدف 
الاستراتیجی». 
0 
هكذا يبدو أن المشير الجمسى» فى مرحلة May‏ لوقوع الحرب» آشر أن 
يتبنى فكرة تطوير الهجوم التی لم يكن رئيس الأركان موافقا عليها ولم يكن القائد 
VAY‏ 


العام متحمساً لهاء ومع احترامنا للمشير الجمسی فإننا ندرك أنه كان رئيس هيئة 
العمليات قبل الحرب ولم يكن الرجل الأول ولا الثانى فى القوات المسلحة ومع أنه 
كان مقرباً جداً من القائد العام المشير آحمد إسماعيل إلا أن هذا القرب Y‏ يعنى 
اطلاعه على كل شىء» من ناحية أخرى فقد كان الجمسى لايزال من الذين 
يقرأون الصحف والكتب ويعطون لما يكتبه المحالون أهمية وقيمة» وهو فى هذا 
الصدد مختلف تماما عن القادة العسكريين الذين يرون الكتابة مرحلة تالية للعمل 
العسكرى » لكن الجمسى على ae‏ ما نعلم وعلى حد ما صرح بهذا كثير ممن 
يعرفونه كان يقرأ المقالات السياسية ويهتم Las‏ تتضمنه ويأخذ خطوطأ تحت بعض 
سطورها أو بعض جملها أو بعض كلماتها.. هكذا أتت مذكراته لتعرض رؤية 
متأثرة إلى حد كبير بكل التحليلات النظرية التى كتبت عن حرب آکتویر ۱٩۷۳‏ . 

مع هذا فإن المشير الجمسى فى مذكراته يصرح بأنه حاول أن يوسع أمام نفسه 
مجال الرؤية بما یقرژه لنا ومعلا من دلالات ما ورد فى مذكرات مستشار الأمن 
القومى محمد حافظ إسماعيل وهو يقول: 

«وفى مجال العمل السياسى وتأثيره على تطوير العمليات الحريية» فلم أكن أعلم 
أثناء الحرب بحكم عملی العسكرى ‏ رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ‏ بالعمل 
السياسى الذى يتم بواسطة القيادة العسكرية Lacs‏ للعمل العسكرى أواستغلالا 
لننائجه. وعد أن نشر بعض القادة السياسيين مذكراتهم بعد الحرب» لفت نظرى 
موضوعان يستحقان الاهتمام حول «الوقفة التعبوية؛ والبطء فى تطوير هجوم قواتنا 
فى اتجاه المضایق». 

«أولاً: ففى الرسالة التى بعث بها السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى 
يوم ۷ أكتوبر ‏ تعبيراً عن رأى الرئیس السادات ۔ إلى الدكتور كيستجرء cla‏ فيها: 
Vo‏ تعتزم مصر تعميق الاشتباكات أو توسيع المواجهة». وقد فسر كيسنجر هذه 
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الجملة على أنها «لا تخلو من التنويه بأن مصر غير راغبة فى متابعة العملیات 
العسكرية ضد إسرائيل بعد الأراضى التى کسبتها». 

«والسوال الذی يطرح نفسه: هل هناك علاقة بين فكرة الرئیس السادات يعدم 
تعيمق الاشتباكات؛ وقراره بالبطء فى تطوير الهجوم فى اتجاه المضايق» dar‏ 
وقفة تعبویة؟؛ . 

«إن الادارة السياسية للحرب» لابد أن تنطلق من العمل العسکری الذی يتحقق 
فى میدان القتال. ففی الموقف العسکری يوم ۷ أكتوبرء كانت قواتدا فى جبهة القناة 
قد حققت انجازاً عظيماء وفی الوقت نفسه تتقدم القوات السورية بنجاح فى 
الجولانء وکان العدو لم یفق من المفاجأة ولم تكن قواته الاحتياطية قد تمت 
نعبئتها. وفى هذا اليوم أيضأء اقترح ديان فى مجلس الوزراء الاسرائیلی الانسحاب 
من خط ul‏ 

وهنا يصل المشير الجمسی إلى القفز إلى الجملة التى لا أتصورها تصدر عن قائد 
عسكرى من طبقته إلا فى ظل لحظة من الزمن طغت فيها مشاعر وقتية على روح 
عقلية متزنة. ولا أريد أن أقول ما يقوله الجميع من أن الجمسى فى هذه الفقرة قد 
جانب الصواب تماما حين آثر أن يغلب مشاعره الشخصية المتأثرة بتدحيته» وأن 
يغلب هذه المشاعر على حقائق الأمور لاجدا إلى الأسلوب الخبيث الذى لجأ إليه 
محمد حسنین هيكل فى إلقاء مسحة من الظلال على سياسة استراتيجية سليمةء 
ومن حسن الحظ أن الرأى العام المصرى قد تجاوز هذه الجزئية تماما حتى إن 
هيكل نفسه قد اعتذر عن نشر رسالة التى كان قد طلب من الأستاذ صلاح منتصر 
أن ينشرها حول هذا الموضوع. يقول المشير الجمسى: 

«فى هذا الموقف لم يكن العمل السياسى متمشیاً مع العمل العسكرى الناجح الذى 
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تحقق» Vy‏ خطر من ذلك أن القيادة السياسية فى مصر قد آفصحت عن نوایاها فى 
العمل العسکری» الأمر الذى جعل کیسنجر- وبالتالی إسرائيل ‏ يفسره بأن مصر 
غير راغبة فى متابعة العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد الأراضى التى 
حررتها: . 
0 

هكذا يبدو الجمسى وكأنه حريص على أن يظهر نفسه حائراًء ولكنه سرعان ما 
يتدارك هذه الحيرة بما يعتقد أنه لابد له من أن يتأمله مما ينقله عن رواية لحافظ 
إسماعيل عن حوار دار بين حافظ إسماعيل وأحمد إسماعيل وقد رواه الأول فى 
مذكراته» وهو حوار يدل بوضوح على أن أحمد إسماعيل كان منذ ما قبل الحرب 
يعرف حدود ما نفذه بالضبط حتى لو تخیل رئيس العمليات (الذى هو المشير 
الجمسى) غير هذاء أو أراد هو أوغيره أن يصوروا غير هذا. 

ولنقرأ هذا العبارات التى لا تتضمن إلا ما يخالف استنتاج المشیر الجمسی الذى 
أوردناه فى الفقرات السابقة» ولا تتضمن أيضا إلا ما يرتفع بقدر أحمد إسماعيل عن 
كل ما صوره الجمسى أو محمد حافظ إسماعيل أو غيرهما من قدراته وحكمته. 

يقول المشير الجمسى: 

«.. والموضوع الثانى الذى صدمنى وأفزعنىء ما جاء فى مذكرات السيد حافظ 
إسماعيل (أمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ۳۲۳) تحت عنوان ۱۰۰ - 
۳ أكتوبرء وقفة تعبوية» النص الاتی: 

«كانت قواتنا خلال المرحلة التى انتهت قد أتمت تحقيق الهدف المباش وكنت 
من خلال أحاديثى مع الفريق أول أحمد إسماعيل من قبل نشوب الحربء أدرك أنه 
لا ینوی التقدم حتى الممرات الجبليةء وأن ما جاء بتعليمات القيادة العامة بأن 
الهدف هواحتلال المضايق.. إنما قصد به أن يستحث القيادات الصغرى خلال 
مرحلة بناء رءوس الكبارى على استمرار التقدم حتى الهدف المباشره. 
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وهنا یردف الجمسی بقوله: 

cass‏ أتمنى أن یکون الفریق أول أحمد إسماعيل على قيد الحياة» حتی يمكنه 
تفسير ما نسب إليه «أنه لم يكن ینوی pall‏ حتى الممرات الجبلية»» لم أقتدع بالمبرر 
الذى نسب إليه «يستحث القيادات الصغرى على استمرار التقدم حتى الهدف 
المباشره . 

y‏ هناك اصطلاحات عسكرية لا خلاف عليهاء على المستوی التکتیکی یکون 
للوحدة فى الهجوم (مهمة مباشرة - ومهمة تالية ‏ واتجاه التقدم التالی) . وعلی 
لمستوی التعبوی/ الاستراتیجی يكون للجيش المیدانی (مهمة مباشرة - ومهمة 
تالیة) أومهمة مباشرة - ومهمة نهائیة)۰. 

هکذا يبدو بوضوح أن أحمد إسماعيل والشاذلی كانا فى جانب» Lady‏ كان تفكير 
الجمسى وفهمه فى جانب آخر LLG‏ وسيتضح هذا المعنى تماماً فيما سنتناوله فى 
الفقرات التالية مباشرة التى تعرض رؤية الفريق الشاذلى. 
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على أنه يبدو لى » بوضوح» أن تقييم المشیر الجمسی لموقف المشير أحمد 
|سماعیل فیما يتعلق بتطویر الهجوم قد تطور مع الزمن» فقد كان حائراً فى مدی 
النسبة التی آسهم بها كل من الرئيس السادات والمشیر أحمد إسماعيل فى اتخاذ هذا 
القرار» لكنه فيما يبدو بدأ حين نشر مذكراته يكتشف أن الرئيس السادات كان هو 
صاحب Lill‏ وهو يصل فى هذا الحد إلى أن يقول فى مذكراته: 

«... وأعتقد bil‏ دخلنا حرب أكتوبر بمفهوم واحد للقيادة العامة للقوات المسلحة 
ولا أتصور أن الفريق أول أحمد إسماعيل كان يعنى أن تدمر قواتنا خط بارليف مع 
اقتحام القناة» وتقف القوات عند هذا الخط. لقد كنا حققنا هذا الهدف بنهاية يوم ٩‏ 
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e ayas‏ فلماذا لم یقبل الرئیس السادات مقترحات وقف إطلاق النار فى ذلك الوقت 
أو أى يوم آخر حتی يوم ۱۲ أکتوبر؟». 

«لقد كان واضحاً تماماً للرئيس السادات أن الهدف النهائی من خطة الحرب هو 
الوصول إلى المضایق» وقد سجلها بنفسه فى مذکراته «البحث عن الذات» . 

«وهل من المعقول أن يكون فکر القائد العام للقوات المسلحة مختلفاً عن فکر 
رئيس الدولة؟». 
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ونأتی الآن إلى وجهة نظر الفریق «ASLAN‏ ویالهول أولدك الذين یدعون 
فى تاریخنا المعاصر بغير ple‏ حين یجدون هذا القائد العسکری الذى كان Las)‏ 
للأركان فى حرب أكتوبر وفويصرح بكل وضوح فى مذكراته بأنه لم يكن من 
أنصار تطوير الهجوم» وأنه كان منتفقا فى الرأى فى هذه الجزئية مع كل من 
الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل.. ونصوص الفريق الشاذلى فى هذا الشأن 
واضحة وضوح الشمس لا تحتمل col‏ تأويل ولا تقبل الالتواء بها.. ومع هذا فان 
أعداء السادات ويعض أعداء مضر ويعض أعداء أنفسهم لم يكلفوا أنفسهم عناء 
التثبت ولا الدقة وإذا بهم ينسبون إلى الشاذلى أنه كان من أنصار تطوير الهجوم بل 
تصل مقدمة إحدى طبعات مذكرات الشاذلى (وهى مقدمة لا تحمل توقيع أحد) 
إلى أن تقول إن النصر «الکامل» كان «ملقى؛ أمام السادات ولكن السادات لم يكلف 
نفسه جهداً فى التقاطه!! 

لنقرأ مذكرات الفريق الشاذلى ولتطلع على هذه الحقيقة المذهلة فيما يتعلق 
بآرائه الواضحة فيما يتعلق بفكرة تطوير الهجوم» وهی الفقرات التى أشار إليها 
المشير الجمسى وفيما نقلناه عنه بل نقل نص إحداهاء ومن أعجب العجب أن 
الفريق الشاذلى يتخذ فى مذكراته هذا الموقف يصراحة ووضوح ودقة بینما ظل 
الذين يأخذون صف الجبهة المعارضة للسادات والنظام المصرى فى ذلك الوقت 
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(فی خارج الفوات المسلحة وخارج مصر ] یصورون سبب AS‏ مع السادات 
على أنه مرتبط باعتراضه على أن الجيش المصری لم يتقدم بسرعة إلى المضایق 
بعد أن Gia‏ النجاح الساحق فى الأيام الأولى» وقد كان هذا هو جوهر سؤال محمد 
حسنين هيكل للمشير أحمد إسماعيل فى الحديث الذى أدلى به المشير لهيكل بعد 
الحرب ونشر فى الأهرام بصياغة هيكل بالطبع ؛ واتخذ محتواه وما أوحى به هذا 
الحديث من وقتها بمثابة نواة وجهة النظر التى يضغط بها على مصر وعلى 
رئيسها فى حملات إعلامية منظمة لاتكف عن الزعم أن مصر تقاعست أو فرطت 
فى التقاط نصر متاح » وكأن الوصول إلى المضائق كان aia‏ ولكن السادات هو 
الذى تأخر هو [ والقائد العام ] فى التقاطه» ولو أنه ترك الشاذلى لنفسه ولطموحه 
لالتقطه بسهولة؛ ووصل الأمر فى هذا الموضوع إلى حد أن مقدمة الطبعة الأولى 
من كتاب الشاذلى نفسه (وهى مقدمة بدون توفيع) تقول ما نصه: 

« لقد كان النصر ملقى أمام أقدامه [ أى أقدام السادات ] وأقدام الجنود 
المصريين على رمال سيناء العاريةء دون أن يؤذن لهم بالتقاطه. إنه [ أى هذا 
الكتاب الذى هو مذكرات الشاذلی ] يسجل الطلاق المأساوى بين بطولة الجندى 
وبين Glia‏ القرار السیاسی» ويسجل لنا كيفية التفریط بدم آلاف الشهداء الذين 
ذهبوا لتحرير وطنهم فاستكمر السادات دمهم ليكون شريكاً ذا حقوق شبه متساوية 
مع العدو الإسرائيلى فى نادى المهمات الأمريكية الخاصة ». 

إلى هذا الحد كان الهجوم - ولایزال - قد وصل على السادات» ولكن ها هو 
الشاذلى نفسه فى مذكراته يصرح أنه لم يكن مرافقاً على هذا التقدم وتطوير 
الهجوم؛ بل إن الخطة قد وضعت بطريقة مبهمة كأنها ترضى (الآخرين) ولا 
تلزمنا (نحن) » وليس فى حديث الفريق الشاذلى عن هذه الاقطة بالذات غموض 
ولا ple‏ ولا مخرج للتأویل» Lif‏ هو حديث صريح واضح . 
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ومن المهم إا أن نعيد تأمل رزية الفریق الشاذلی المعارضة لتطویر الهجوم فى 
أثناء العملیات الحربية على نحو ما نقلنا رأیه فى معارضة تطوير الهجوم على 
مستوى الخطط » وقد أفاض الفريق الشاذلى فى الحديث عن هذه الرؤية فى كتابهء 
وقد أوردنا الفقرة التى ast‏ فيها الشاذلى بنفسه وبألفاظه الصريحة أنه لم يكن أبداً 
الداعى إلى تطوير الهجوم وقد نقلناها عله ضمن ما نقله المشیر الجمسی عنه 
وبوسع القاری أن يعود إليها فيما سبق. 
Q‏ 
وعلی الرغم من كل هذا فإن المشیر الجمسی فى مذکراته كما رأينا فى فقرات 
سابقة» یفکر فى الأمرويكتب فيه فى مرحلة بعدية وبتحلیل بعدی ويأخذ على 
الفريق الشاذلى قوله بأنه لم يكن من أنصار تطوير الهجوم ويهمس فى أذنه بقوله 
إنه مادامت الخطة قد وضعت ونوقشت ووافق عليها فقد أصبح ملتزماً بها.. 
0 
نأتى بعد كل هذا إلى رأى من أهم الآراء لشخصية من pal‏ الشخصیات 
العسكرية التی قادت حرب أكتوبر؛ وهو رأی مدير سلاح المدرعات فى حرب 
أكتوبر الفریق أول كمال حسن على الذی صار بعد هذا وزیرًللدفاع Lila)‏ 
للجمسى) كما عمل رئيس للوزراء» وزيراً للخارجية» ومديراً للمخابرات وهو 
يتحدث فى مذكراته «مشاوير العمره حدیثاً واضحا ومنطقيا فيما يتعلق بهذه القضية 
إلى أن يصل إلى قوله: 
.... ولكن فى رأيى ‏ وقد تجلت أمامنا الآن كل الظروف والملابسات العامة 
التی أحاطت بالمعرکة أن الفريق أول أحمد إسماعيل لم يكن وراء قرارالوقفة 
التعبوية وتأخیر تطوير الهجوم حتى يوم VE‏ أكتوبرء حيث جاء قرار مواصلة 
۱۸۹ 


الهجوم متأخراً Tae‏ عن موعده بعد أن حصلت |سرائیل على كل ما استهاکته فى 
المعركة من ذخائر ودبابات وطائرات.. الخ» بل وحصلت على أسلحة حديثة «das‏ 

«لقد أصبح واضحا أن الرئيس السادات هو الذی كان يمسك بدفة الأمور بين 
يديه بدليل أنه بمجرد أن أعطى أوامره باستلناف الهجوم لتخفيف الضغط عن 
الجبهة السورية» قام الفريق أول أحمد إسماعيل بالاستجابة للأمر مباشرة؛ مما فرغ 
الضفة الغربية للقناة من معظم المدرعات والتشکیلات التى كانت ترتكز عليها 
الجيوش الميدانية فى الشرق yay)‏ الأمر الذى استغلته إسرائيل بمعاونة النصائح 
الأمريكية لعمل الثغرة) .» وهكذا تناسی الفريق أول أحمد إسماعيل كل مخاوفه عن 
خروج القوات المهاجمة عن مظلة حماية الصواريخ المضادة للطائرات. وبدا جليا 
أن حذر seal‏ إسماعيل لم يكن السبب الكامل وراء الوقفة التعبوية.. 
ففى ذلك الوقت كان السادات هو الذى كان يخضع ليل نهار لتهديدات كيسنجر 
التى تصله عن طريق الزيات أو عن طريق الاتحاد السوفیتی» كما كان يخضع فى 
نفس الوقت للضغوط التشاؤمية التى لم يكف القادة السوفييت Lay‏ 
واحدآ عن توصيلها فى إصرار إلى الرجل وتخويفه بصفة مستمرة من المحاذير 
التى تتهدده وتتهدد الموقف العالمى من استمراره فى القتال». 

0 

هكذا يبلور كمال حسن على Uy‏ فى منتهى الموضوعية وتفسيراً فى منتهی 
الذكاء يحيط بجوانب القضية المختلفة» وهو يستطرد إلى آیراد ما يؤيد رأيه فيقول: 

«وأعتقد أنه مما بژیدنی فى هذا الرأى» ذلك التردد الممائل الذى حدث فى 
الجبهة السورية وما ذكره الفريق طلاس عن وقفة يوم ۷ أکتوبر [لإدجار أوبالانس] 
مصرحا أن الأمر قد صدر بالفعل بالتوقف ولكنه لم يوضح له ملابساته معتذر) بأن 
الوقت لم يحن بعد لكشف هذه الملابسات ‏ وأعتقد أن حافظ الأسد قد تعرض فى 
سوريا لنفس الضغوط السوفييتية التى تعرض لها السادات فى مصرء مما جعل 
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الرجلین یکتفیان فى بادی الأمر بنجاح قواتهما فى التغلب السريع على القوات 
الإسرائيلية وطردها من خط بارلیف فى مصر وهضبة الجولان فى سورياء 
معتقدین أن ما أحرزاه من نصر عسكرى ميدانى يكفى لتحريك القضية سياسياً. 
ولقد فاتهما هما الاثنان أن أمريكا لن تسمح لهما بمداومة الإمساك بهذا النصرحتى 
لا تنعكس آثاره على الموقف السياسى عندما تنتقل القضية إلى آیدی المفاوضين 
السیاسیین» . 

«ولذلك ففی رأيى أن كل الجدل Gall‏ دار حول الوقفة التعبوية لم يكن 
لیقدم أو يؤخر فى نتيجة المعرکة التی كان قد تحدد مصيرها بالتدخل 
الأمريكى الذى ألقى بكل ثقله لترجيح كفة |سرائیل» حيث أعلن كيسنجر فى 
صراحة ووضوح بعد الحرب «أننا ما كنا للسمح للسلاح السوفییتی بالمرة أن de‏ 
إسرائيل صديقنا التقليدى»! ويعنى ذلك Lil‏ حتى لو كنا واصلنا الحرب بدون وقفة 
تعبوية أو حرصنا على عدم السماح بحدوث الثغرة» فان الولایات المتحدة كان فى 
جعبتها إحداث الكثير من ELA‏ ومن وسائل إجهاض أى انتصار نحرزه ضد 
إسرائيل» خاصة بعد أن أيقنت كيف كان الاتحاد السوفييتى يعالج الأزمة كلها فى 
تراخ وسلبية لعلها كانت بداية طريقه إلى الانهيار الشامل الذى أصاب كل أوصاله 
thoes las‏ 

O 

الآن وقد وصلت إلى نهاية هذا الباب آری الموقف فى حاجة إلى تلخیص للأراء 
التى عرضناها وناقشناها والواقع أننا نجد آنفسنا آمام ذروة الدراما والمفارقة فى 
الموقف كله وقد صور للناس على عکس الحقيقةء ونری الأعذار والدوافع التی 
دفعت كل صاحب موقف إلى أن تصوغ له الشائعات فى نظر الناس موقفاً آخر: 
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۵ فالسادات وأحمد إسماعيل من حرصهما على اشتراك سوریا یعرضان علیها 
(وعلی العرب) الخطط بعد تطویرها بما یتوافق مع آهداف كبيرة» وقد شرح 
اللواء جمال حماد ببراعة شديدة ومنطق أخاذ صواب هذه الفكرة فى کتابه 
«المعارك الحربية على الجبهة المصرية؛ بها لا بترك Vlas‏ لأحد للحدیث بعد 
شرحه المستفیض. 

ت بینما الشاذلی لا يريد أن يشرك نفسه فى مسلولية سياسية کبری تعجز عنها 
القوات المسلحة التی یتولی رئاسة آرکانها حتی بعد أن وافق على ما وافق عليه 
من أجل تحقيق الهدف السیاسی. 

۵ والجمسی ‏ من ناحية ثالثة - طموح إلى تطوير الهجوم ولکنه من واقع تحلیل 
بعدی حریص أن یصور نفسه ملتزماً مرة بعد آخری» فهو ملتزم بأن یقول إن 
الخطة نصت على هذاء وملتزم بأن یطیع رژساءه حتی لو لم یفهم مبرراتهم أو 
لم يعرفهاء بل إنه يدعو زمیله الشاذلی - بعد فوات الأوان - إلى الالتزام» مع أنه 
أى الجمسى ‏ ينفق من مذكراته صفحات عديدة للحديث عن أمانيه التى لم 
تتحقق فى تطوير الهجوم. 

O‏ وبعض إخواننا العرب ‏ من Gal‏ رابعة ‏ للأسف الشديد ینخدعون فى 
تصورات لا تمت للحقيقة بصلة لأنهم لم یکتووا بما اکتوینا 643 ویفضلون 
كالعهد بنا الصورة الوردية على الصورة الواقعية» ونحن لم نكن حتى ذلك 
الوقت نملك شجاعة المواجهة الكفيلة بإطلاعهم على كل شیء. GY‏ الإطلاع 
نفسه كان یضر بخططناء وهم مع هذا كله فى رأيى غير مخطئین» فنحن 
فى واقع الأمر الذين قدناهم أو دفعناهم بفيروسنا الإعلامى إلى هذا الحماس 
كله . 
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۵ وفی مقابل هذا كله فبوسع الفاریء أن بتصور الحقائق من زاوية عسكرية حین 
يقرأ أفكار sali‏ حرب أکتوبر بمن فیهم الرئيس محمد حستی مبارك؛ وبوسع 
القارىء أيضا أن يدرك الصورة على نطاق واسع من خلال الرژية التی 
یقدمها رجل عسكرية ومخابرات وسياسة هو كمال حسن علی. 

O‏ وبعد هذا كله فان النطورات العالمية الجديدة منذ سقوط الاتحاد السوفیتی وحتی 
سقوط بغداد كفيلة بأن تجعلنا نتفهم حقيقة الأمور بعيداً عن الأمانى من 
ناحية والأحقاد من ناحية ثانية» والأیدولوجیات من ناحية ثاللة. 
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لأسباب كثيرة Y‏ تخفی معرفتها على أحد فان النصر العظیم الذی حققته القوات 
المسلحة المصرية فى ۱۹۷۳ لم يكن مريحاً اکثیرین» ومن حسن الحظ أن صناع 
هذا النصر كانوا واعين تماما لهذه الحقيقة فى أعقاب تحقيقهم له» ومنذ الساعات 
الأولى للعبور تطوع عرب كذيرون من مستويات رفيعة للتبشیر بالهزيمة وللتحذير 
منها فلما لم تحدث الهزيمة الكارثة بدأوا ييحثون عن ثغرات يهاجمون منها النصر 
الوحيد. 

والحقيقة المذهلة أن «الثغرة» التى طال الحديث عنها للانتقاص من قيمة النصر 
المصرى العظيم لم تكن تعبيراً عن حقيقة عسكرية بقدر ما كانت تعبيراً عن حاجة 
نفسية لدى بعض الأقلام والأصوات العربية فى محاولة يائسة لتبرير سلوكها قبل 
الحرب فى التحذير من عواقب إقدامنا على شن حرب أو هجوم.. وقد بلغ الأمرفى 
هذا التحذير إلى الارتفاع بنسبة ضحايانا إلى حوالى 77١‏ فلما تم انجاز عبور بنسبة 
لا تتعدى ٠,٠”‏ / من الخسائر فى الأفراد كان لابد لهذه الأصوات المبشرة بالهزيمة 
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من محاولات يائسة لسرقة الفرح.. ومع أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل فانها 
آثرت على عقلية کذیرین من المکتبیین العرب الذى جعلنهم ظروف کادرهم 
الوظیفی ووظائفهم الكبيرة أسرى الورق والتقاریر دون أن يحسوا بلهیب المعركة أو 
بنشوة اللصر. 

ويهمنى قبل أن أبدأ فى مناقشة آراء السياسين المكدبيين أن أنقل للقارئ فقرة 
كاشفة كتبها الفريق أول كمال حسن على فى مذكراته «مشاوير العمره مستعرضا 
فيها مدى الافتراء فى بعض الادعاءات التى لقيت بعض الانتشار. 

يقول الفريق أول كمال حسن على: 

«هناك من يدعى أن خطة حرب أكدوبر كانت جاهزة من قبل أن یتولی 
السادات الحكم وأنه لم يكن لعهده فضل فى التخطيط للمعركة أو التجهيز والإعداد 
لها . 

Gall‏ أقول إنه حتی آخر يوم فى حياة عبدالناصره لم يكن لدینا سوى خطة 
دفاعية تكحول إلى الهجوم المضاد ومطاردة العدوفى حالة بدئه هو بالهجوم. هذا 
بالإضافة إلى خطط الاستنزاف التى كانت توضع وفقاً مقتضیات الموقف والمتوافر 
من السلاح» ويرجع ذلك إلى سبب بسيط هو أن القوات المسلحة لم تستكمل تسليحها 
وإعدادها إلا بعد عام ۱۹۷۰ الذى توفى فيه عبدالناصره. 

«أما خطة الهجوم التى نقذت يوم 5 أكتوبر بأعمال الخداع المبدعة والابتكارات 
الهندسية للعبور وإزاحة الساتر الرملی بمضخات المياه والتخطيط المحكم لمراحل 
العبور والإعداد الجيد لهاء فالحقيقة أنها تمت كلها وبهذه الروح العالية الوثابة التى 
بلغت ذروة تأججها فى عهد السادات نتيجة لجوالحماسة الذى غمر الرجال فى هذا 
العهد؛ فكان أن اعتصروا كل ما فى جعبتهم من ذكاء وتعاون وإخلاص وكان أن 
برزت كفاءات من القادة والرجال يستطيع أن يضعهم التاريخ فى سجل القادة 
العالميين» . 
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«هناك من يدعى أن السادات خدع الرئیس حافظ الأسد عندما اتفق معه قبل 
الحرب أنه لن يوقف القتال حتی تصل القوات المصرية إلى خط المضایق (الخطة 
جرانیت ۲) فا به ينقض عهده ويأمر بتوقف القوات بعد عبور القناة مباشرة؛ 
وعدم السماح لها بتطوير الهجوم إلى المضایق (كالخطة جرانیت ۱) والتی لم تكن 
تقضى بهذا التطويرء الأمر الذى جعل ol all‏ الاسرائيلية ترکز هجومها على الجبهة 
السورية بكل قواتها وتمكنت من هزیمتها. باختصار إن هذا الادعاء يريد أن یقول 
إن السادات ضلل الأسد لیشارکه المعركة ثم خذله بعد ذلك . 

«وقبل أن آفند هذا الادعاء من واقع الأحداث آرید أن أوجه النظر إلى أن مثل 
هذه الافتراءات لم يقصد مصطنعوها إلى طعن السادات وحده» وإنما قصدوا أصلا 
إلى طعن مصر وإفقاد البلاد العربية ثقتهم بها وببعضهم البعض». 

«ولقد سبق أن بينت فى فصل سابق مدى الحذر الزائد الذى تملك السادات فى 
بادئ الأمر من نقل القوات المدرعة إلى شرق القناة نتيجة لنقص الإمكانات فى 
أسلحة الدفاع الجوى. فلما بلغته استنجادات الرئيس الأسد لتخفيف الضغط على 
الجبهة السورية لم يتوان الرجل: بل هو الذى yal‏ بنفسه بدفع القوات المدرعة 
وتطوير الهجوم مضحيا بالكثير من متطلبات الاتزان الإستراتيجى على الجبهة 
المصرية. الأمر الذى أدّى إلى كل هذه الخسائر الفادحة التى أصابت القوات يوم 
تطوير الهجوم ثم أدّى إلى حدوث الثغرة بعد ذلك». 

«ولو كان السادات فى نيته خذل حليفه السورى كما يدعى البعض» لأبقى 
الوضع متماسكاً على جبهة القناة دون تطوير للهجوم؛ موفراً كل الجهود 
والتضحيات حتى لحظة وقف إطلاق UN‏ وهو عکس ما حدث.. أما ما حدث من 
جدل حول تأخير موعد تطوير الهجوم فلا ينفى أن التطوير قد حدث بالفعل وان لم 
يلاق النجاح يسبب تدخل أمريكا بالإمداد والتخطيط والاستطلاع ». 
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ونعود إلى من نسمیهم «المکتبیین العرب »رنکتفی من هولاء - على الرغم 
من کذرتهم- برجل مسدول أتاح له موقعه أن يسأل ویستفسر وأن یسجل هذه 
الأسئلة والأجوبة على نحو جيد وأمين.. وسقراً اللصوص التی كتبها متأملین 
بقدر من العقل والتفكير العلمی مدى ما يحتويه حدیثه من أفكار إيجابية وما يحتويه 
Lead‏ من مغالطات وقع فيها بحسن نية فى الغالب» وبقصور فى الإدراك فى بعض 
الأحيان »وبفساد فى الاستدلال والتسبيب فى أحيان أخرى. وقد آثرت أن يكون هذا 
الرجل بالذات محلا للمناقشة فى هذا الباب لأنه كان صاحب فضل على هذا 
الوطن حين تصدى بذكاء لمحاولة إبعاد أحمد إسماعيل عن القوات المسلحة إلى 
السلك الدبلوماسی» وهكذا فان فضله فى هذه الناحية Y‏ ينكر. 

كذلك آثرت أن أختار نصوص محمود رياض بالذات لأنها تخلوإلى حد كبير 
من الديماجوجية والمغالطات القادرة على تزييف الحقائق» GY,‏ صاحبها كان 
عسكريا سابقا يعرف معنی الكلمات التى يوردها فى سياق حديثه. 
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حفلت مذکرات محمود ریاض بروایات جيدة عن حواراته مع القادة 
العسکریین» ومنهم الفریق الشاذلی» حول التطورات النكتيكية فى حرب أكتوبر 
۲۳ ومن آبرز حواراته فى هذا العدد حواره مع الفریق الشاذلی» وقد كان 
الفریق سعد الشاذلی؛ بحکم منصبه کرئیس لأركان القوات المسلحة المصرية. أميناً 
غاماً مساعداً للجامعة العريية للشئون العسكرية» وسوف نفاجأ- كما فوجلنا من قبل 
على عكس المتوقع  ob‏ رؤية رئيس الأركان (الشاذلی) لم تكن تختلف عن رؤية 
القائد العام seal)‏ إسماعيل) : 

يقول محمود رياض: 

«... بمجرد عودتى إلى القاهرة؛ عقب اختتام مؤتمر القمة بالجزائر لأعماله؛ 
دعوت الفريق سعد الشاذلى رئيس أركان حرب الجيش المصرى للاجتماع معى فى 


Yoo 


Y‏ دیسمبر» وکان یتولی فى نفس الوقت منصب الأمين العام المساعد للجامعة 
العربية للشدون السکرية» وکان الهدف من الاجتماع هو متابعة القرارات العسكرية 
التی تم اتخاذها فى اجتماع cl‏ 

دوفى الاجتماع تطرق الحدیث إلى الطريقة التئ آدیرت بها معركة أكتوبر على 
الجبهة المصرية؛ والتطورات التى انتهت إليها. وكان من الطبيعى أن أسأل الشاذلى 
عن السبب فى عدم تقدم القوات المصرية إلى المضايق بسيناء» خصوصاً بعد 
نجاحها الرائع فى تحقيق عملية عبور قناة السويس». 

«وقد أجابنى الشاذلى بأنه من الناحية المبدئية فان الهدف الذى 
تم تحديده للقوات المسلحة هو فقط عبور قناة السویس. لأن التقدم 
إلى المضايق كان من المعتقد أنه يفوق الإمكانات العسكرية 
المتوافرة . 

عند هذا الحد پستطرد محمود ریاض إلى مناقشات نظرية من قبيل: «حتی لو 
كان هذا الافتراض قائماه كأنه غير مصدق لما یقوله رئيس الأركان المصری ولکنه 
مع هذا يمضى معه إلى نهاية الخط ولنقراً هذا الاستطراد العجيب فى مذكرات 
محمود رياض: 

«وقد ناقشته فى هذه النقطة الأخيرةء على أساس أنه حتى لو كان هذا الافتراض 
Lali‏ فإنه بمجرد أن بدأ القتال ظهرت خلال الأيام الأولى عوامل جديدة تحتم 
توجيه القوات المصرية على الفور إلى احتلال مضايق سيناء. ومن تلك العوامل 
مثلاً عدم وجود قوات إسرائيلية كبيرة فى جبهة سیناء» والمفاجأة الكاملة التى 
أصيبت بها القوات الإسرائيلية الموجودة» وأخيرأ أسرعت إسرائيل بحشد قواتها 
الضاربة لصد الهجوم السورى فى الجولان. لقد كانت إسرائيل تعطى أولوية 
عسكرية للجبهة السوريةء GY‏ نجاح سوريا فى تحرير الجولان من الاحتلال 
الإسرائيلى يجعلها فى مركز عسكرى يمكنها من تهديد شمال إسرائيل بما فيه من 

۲۰١ 


مستعمرات ومدن وكثافة سكانية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد ثبت خلال الأيام 
الأولى من القتال على الجبهة المصرية كفاءة الأسلحة المصرية المضادة للطائرات» 
والتى تسببت فى إلحاق خسائر كبيرة فى الطيران الإسرائيلى؛ علاوة على المفاجأة 
باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات بواسطة القوات المصرية الأمامية؛ مما تسبب 
فى تدمير ملتين وخمسين دبابة إسرائيلية خلال ثمان وأربعين ساعقه . 
0 

على هذا النحو المتدفق يواجه محمود رياض رئيس الأركان المصرى وكأنما 
كانت إسرائيل قد انتهت تماماً وكأنها لم تكن متترسة Ley‏ نعرف وبما Y‏ نعرف.. 
وكأنما كانت سوريا قد نجحت فى تحرير الجولان... إلخ. 

ومع هذا فان الشاذلی» الذى لا يطيق صبرا فى العادة» قد تأنى وهو يرد على 
محمود رياض ويجابهه بأصعب حقيقة فى الموضوع» وهی Lisle bil‏ عندما 
تقدمنا بدباباتنا حتى إننا فقدنا مائتين وخمسين دبابة!! ولكن محمود رياض بحكم 
لسن يرى نفسه فى موقع الأستاذية من الشاذلى ومن غيره ويواصل دروضه 
النظرية على نحو ما نرى من مذكراته التى يقول فيها: 

«وقد أجابنى الفريق الشاذلى بأن ما حدث لإسرائيل فى الأيام 
الأولى من القتال قد جرى لنا عندما تقدمنا بدباباتنا يوم ۱4 costs)‏ 
ففقدنا مائتين وخمسين دبابة وتعاملت معها إسرائيل بنفس الأسلوب الذى 
استخدمناه نحن» col‏ باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات:. 

«وسألت الشاذلى: وكيف نقع من جانبنا فى هذا الخطأ القاتل حيث كان 
المفروض أن يتغير تكتيك AS pall‏ حتى لا نعرض دباباتنا لتدمير إسرائيلى مؤكد؟ 
وحتى لو تجاوزنا عن ذلك» فكيف فشلنا إلى هذا الحد فى معالجة الثغرة الإسرائيلية 
فى e‏ 


«وأجاب الشاذلی معلقاً بأن القيادة المصرية كانت مركزية إلى أقصى cde‏ مما 
أدى إلى عدم معرفة حقيقة الموقف فى الساعات الأولى حتى يمكن التصرف 
بسرعة على ضوء المعلومات التى ترد من الجبهة. أما بالنسبة للثغرة الإسرائيلية 
فإن القيادة المصرية لم تتبين الحقيقة إلا بعد ضياع وقت طويل تمكنت فيه إسرائيل 
من إقامة رأس كوبرى وتثبیت أقدامها فى غرب قناة السویس». 

«وأضاف الشاذلى: إنه لم تكن هناك قوات احتياطية كافية لعلاج الموفف» فبعد 
أن أرسلت القيادة الاحتياطى الأساسى إلى سيناء؛ لم يبق سوى لواء مدرع واحد ولم 
يكن ليستطيع وحده مواجهة الاختراق الإسرائيلى. ثم ذکر أن مصر فقدت حوالى 
مائة وعشرين طائرة من جميع الأنواع ولم تستعض بعد كل خسائرها فى الطيران؛ 
أما بالنسبة للدبابات فقد تلقت مصر ما يكفى لتشكيل ستة ألوية مدرعة» وأن ما 
يلزم القوات المصرية بشكل عاجلء بالإضافة إلى تعويض خسائر الطيران» فهو 
الصواريخ المضادة للدبابات» وكذلك الصواريخ سام pling ٠‏ ۷ المضادة 


0 


نتوقف هنا لنشير إلى أن هذا الحوار قد دار حسب رواية محمود ریاض فى Y‏ 
دیسمبر أى بعد آکثر من خمسین Ley‏ من اندلاع حرب أكتوبرء ومع هذا الوضوح 
الشدید الذی قدم به الفریق سعد الشاذلی المعلومات لمحمود رياض» ومع تنبیهه له 
إلى حقيقة أن مصر لم تستعوض بعد خسائرها فى الطائرات والدفاع الجوی والدفاع 
المضاد للدبابات» وإلى أن هذه الأسلحة كانت لازمة للقضاء على الجیش الاسرائیلی 
فى الثغرة.. مع هذا كله فان محمود رياض مستمتع بأن يمارس مهام «الأمين 
العام؛ ويستمع من «الأمين العام المساعده إلى حقيقة الموقف الحالى على نحو ما 
نرى: 

¥ 


یقول محمود ریاض: 

«وأضاف الشاذلی أنه يعتقد بإمكانية القضاء على الجیب الاسرائیلی بسهولة إذا 
توافرت تلك الأسلحة» وإذا أصبحت القيادة أقل مرکزية» . 

«ثم بدأ الفريق الشاذلی يشرح لى الموقف الحالى للجيب الاسرائیلی» فذكر أنه 
يتشكل الآن من ثلاثة ألوية مدرعة ولواءين میکانیکیین وان أقصى نقطة وصلت 
إليها القوات الإسرائيلية غرب القناة هى الکیلو ۱۰۱ على طريق السويس/ القاهرةء 
وهی تبعد حوالى ۳۵ کیاومتراً من السویس» والمدوسط العام لعرض الذفرة 
الإسرائيلية يبلغ حوالى عشرين كيلومتراء. 

«وعددئذ أبلغت الفريق الشاذلى بأن المطلوب الآن هوأن تعد مصر قائمة 
بطلباتها من الأسلحة للاتصال بشأنها مع الدول العربية» خصوصاً السعودية 
والكويت ودولة الإمارات التى أبدت استعدادها لشراء احتياجات مصر من A‏ 
كما أن الرئيس هوارى بومدين تطوع بشراء المزيد من الأسلحة لمصر وسوريا إذا 
طلبت أى منهما ذلك.. 

0 

على هذا الدحو يمضى هذا الاستجواب الذى تطوع به محمود رياض وجاراه 
فيه أحد قادة حرب اكتوبر المجيدة e‏ وهو واثق من أنه يستطيع أن يجيب إجابات 
مشرفة حتى على ما يعتقده صاحب الاسئلة أنه يمثل أخطاء أو أداء أقل مما ينبغى 
أن يكون ! 

ولا یسعنی أن أترك هذه الفقرة دون أن أشيد بسعة صدر الفریق الشاذلى وثقته 
فى نفسه وفى القوات المسلحة التى ينتسب إليها ۱ . 

0 
ویعد صفحات معدودة يذكر محمود رياض حواره حول نفس النقطة مع قائد 


Yet 


عسكرى متميز كان قبل هذه الحرب قد ابتعد عن موقعه فى القوات المسلحة 
المصرية وهو الفريق طلعت حسن علی» [ وهو شقيق كمال حسن على نفسه مدير 
المدرعات فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ومدير المخابرات ووزير الدفاع بعد ذلك]» 
ويأتى حديث رياض عن هذا الحوار مع ( زميله ) الفريق طلعت حسن على على 
pal‏ الذى يقدم له برواية فكرة أوحى له بها السفيرٍ السوفيتى: 

...٠‏ وعندما تبادلنا الحديث عن حرب أكتوبر ذكر السفير (يقصد السفير 
السوفيتى) أنه بمجرد أن بدأت الحرب وقبلها حتى بوقت طويل» كان من رأى 
الخبراء السوفييت أن الهدف المصرى يجب أن يكون واضحاً من البداية فى 
ضرورة التقدم إلى مضايق سیناء» وأن مصر كانت تملك الإمكانات العسكرية 
الكفيلة „all,‏ 

هكذا عدنا إلى اكتشاف سر أو جوهر التفکیر الذى فرض نفسه على المسئولین 
العرب الذين لم يشاركوا فى تحقيق النصرء وهو تفكير سوفيتى نظرى يتعارض مع 
ما صارح به القادة السوفيت أنفسهم القيادة المصرية من ضرورة التخلى عن فكرة 
شن حرب لأنها ستكون كارثةء ومع هذا فان محمود ریاض» وغيره؛ يستعذب 
ترديد أفكار السفير السوفيتى وإعطائها قيمة أعلى من قيمة العسكريين المصريين 
الأفذاذ الذين حققوا العبور والنصر.. 

وهكذا أصبح محمود رياض كما نرى سیر هذه الفكرة الخاطئة» وهو يقول فى 
هذا المعنى: 

«والواقع أن تلك النقطة كانت نقطة جوهرية للغاية بحيث إننى لم أتوقف عن 
الاستفسار بشأنها فتحدثت يوم ٠١‏ ديسمبر إلى الفريق طلعت حسنء وكان مشرفآ 
على القيادة الموحدة للجامعة العربية» وذكر لى أنه من وجهة نظره كان يجب أن 
تتقدم ألقوات المصرية إلى مضايق سيناء بمجرد عبورها لقناة السويس خاصة بعد 


۰۵ 


أن تبين أن معظم أطقم الدبایات الإسرائيلية کانوا فى إجازة» وتبين أيضا أن 
الخسائر المصرية فى العبور لم تتجاوز ۲۸۰ فرداء أى أنه لم تكن هناك أية مقاومة 
إسرائيلية تذکره وأن المفاجأة المصرية كانت كاملة. وأكد الفريق طلعت حسن أن 
المفاجأة المصرية كانت فى الواقع مفاجأة سياسية» لأن التحركات العسكرية 
المصرية كان من المستحیل إخفاؤها بالكامل» فقد كانت الطرق إلى الجبهة مكتظة 
بالدبابات والعريات المدرعة قبل ١‏ أكدوبر cal‏ على أن إسرائيل رفضت أن 
تصدق أن مصر يمكن أن تتجه إلى الحرب. وباعتباره من خبراء المدرعات» فقد 
ذكر الفريق طلعت حسن أن المدرعات المصرية قد تم استخدامها بطريقة خاطئة 
عسکریاً يوم ١4‏ أکتوبر» وهو الأمر الذى تسبب فى الخسائر الكبيرة التى لحقت بها. 

وقد اتبعت ت إسرائيل فى تدمير الدبابات المصرية نفس الأسلوب الذى كانت مصر 
قد استخدمته قبل ستة أيام لتدمير الدبابات الإسرائياية» أى بواسطة الصواريخ 
المضادة للدبابات. ولذلك كان من الواجب أن يتغير الأسلوب العسكرى المصرى 
وألا يدم دفع الدبابات المصرية فى المعركة دون غطاء كاف من المدفعية 
والطیران» والتأكد من تدمير الصواريخ الإسرائيلية المضادة للدبابات» . 

0 


هكذا يقول طلعت حسن على ریدقل Ade‏ محمود رياض دون أن يتأكد أحدهما 
مما إذا كان هناك غطاء كاف من المدفعية والطيران وإذا كان من Saal‏ تدمير 
الصواريخ الإسرائيلية المضادة للدبابات أم لا.. فإذا عرف هؤلاء الحقيقة وهی أن 
نکنام تكن تسمح بهذا لم يعودوا إلى الصراب ويقروا بم انتبه یه أحمد 
إسماعيل والشاذلی ..ن خطورة تطوير الهجوم.. Lally‏ هم يهربون إلى فكرة جديدة 
وهی فكرة ضرورة وجود قيادة أمامية... وكأن المسألة كانت بحاجة إلى قيادات!! 
Lay‏ كانت القيادات الموجودة كعادتنا اکثر مما هو مطلوب!!. 


Lisl,‏ ما يواصل به محمود رياض حديثه: 


اس 


«ومثل كثيرين غیره» فان الفریق طلعت حسن كان من رأیه ضرورة وجود 
قيادة آمامية للقوات المصرية المحاربة فى الجبهة» وکان هذا كفيلاً بتلافى كل 
الأخطاء التی وقعت فیها القيادة المركزية فى القاهرة . وأضاف قائلاً: إن أكبر خطأ 
وقعت فيه القيادة العسكرية هو فى سماحها بعبور الاحتیاطی المصری إلى شرق 
القناة» وهو السبب المباشر الذی أدى إلى نجاح الإسرائيليين فى إحداث الثغرة». 
0 


ومن المدهش الذى لم يطلع عليه محمود رياض وطلعت حسن على أن الفريق 
عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث قد نشر مذكراته بعد وفاتهما وصرح فيها بكل 
وضوح أنه هو وقائد الجيش الثانى صرحا بكل وضوح وبكل ما أمكنهما من ألفاظ 
واضحة وأرقام وتحليلات ... صرحا للقائد العام عن توقعهما لعجز الجيشين عن 
تطوير الهجوم وعن افتقادهما للإمكانات.. فإذا كانت هذه هى آراء القيادة الأمامية 
وإذا كانت هذه هی الحقيقة فكيف يمكن لنا قبول مثل هذه الآراء التى يسهل 
ورودها على قلم محمود رياض؟ 

لنقرأ هذه الفقرة من مذكرات عبد المنعم واصل: 

«وبناء على أوضاع الجيش والعدو وأعمال العدو المنتظرة» وبعد فشل محاولاتى 
نا واللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى؛ لإقناع الوزير بتأجیل التطوير لحين 
استقرار موقف القوات فى رأس كوبرى الجيش» ونقل عناصر الدفاع الجوى إلى 
الشرق وإرهاق العدو بسلسلة من عمليات الصد القوية قبل البده فى التطوير الذی 
كنا نفضل أن يتم بعد استطلاع دقيق للمحاور وتصوير الدفاعات الإسرائيلية عن 
الممرات مع توجيه ضربات جوية قوية للقوات التى تدافع عن الممرات» وهی 
إجراءات لم يتم تنفيذ معظمهاء اتخذت قرارى لتطوير الهجوم فى اتجاه الممرات 
الجبلية فى قطاع الجيش الثالث» . 


¥ 


ویتحدث الفریق عبد الملعم واصل بتفصیل ASÍ‏ عن حقيقة الموقف حين تم 
تطوير الهجوم فیقول: 

«وکان الهدف الاستراتیچی من عمليات التطویر شرقاً يومى ۱4 ۱۵۰ اکتوبر 
على طول المواجهة فى نطاق مسرح العملیات للجیشین هو تخفیف أعمال قتال 
العدو وضغطه على الجبهة السورية» وجذب جهده نحو الجبهة المصرية» وعندما 
تأکد للقيادة العامة أن العدو قد حول مجهوده الجوی والبری ad‏ نحو مصر وسیناء 
- وهو ما آدی إلى فشل التطوير أوقفت القوات القائمة بالتطویر» وقامت بتعزيز 
رءوس الکباری شرق القناة على أن يتم التطویر فى اتجاه الممرات الجبلية فیما بعد 
وطبقآ للتخطيط المسبق» وکان یفضل أن يعاد النظر فى قرار التطویر بعد تغير 
الموقف على الجبهة السورية بنهاية يوم ۱۳ أكتوبرء وكان من الأفضل على القيادة 
العامة ألا تفرض أسلوباً محدداً على الجيوش الميدانية للعمل المطلوب؛ لتخفیف 
الضغط على سورياء وكان يجب أن تعطى المهمة لقادة الجيوشء ثم يتم معرفة 
قراراتهم فى تنفيذهاء وبالتالی يتم دعمهم أو تعديل قراراتهم؛ لتحقيق الهدف 
المطلوب». 

ويعاود الفريق عبدالمنعم واصل الحديث عن هذه الفكرة بطريقة أخرى فيقول: 

إن ما حققته قواتنا من انتصارات كانت نتيجة للدراسة والتخطيط المحسوب 
والتخطيط الجيد والمسبق للعملیات» إلا أن الموقف الخطير للقوات السورية ‏ التى 
كانت تشكل الخطر الداهم على العمق القريب لإسرائيل مما أجبر العدو على نقل 
جهودة الرئيسية تجاهها مع تذبيت الجبهة المصرية ‏ هذا الموقف أجبر القيادة 
السياسية والقيادة العامة على اتخاذ قرارها بالتطوير واستمرار العمل الهجومى 
للقوات المصرية دون الإعداد الكافى لهذه العملية» وقد نتج عن ذلك أن أصبحت 
القوات القائمة بالتطوير خارج نطاق الحماية بالصواريخ المضادة للطائرات التى 

YA 


كانت لا تزال فى مواقعها غرب القناة» فتعرضت بالتالی لهجمات العدو الجوية 
المركزة دون حماية من قواتنا الجوية أو عداصر الدفاع الجوی» مما أدى إلى فشل 
هجماتهاء وتكبدها خساثر كبيرة». 

«وضح افتقار قواتنا لعناصر الاستطلاع خفيفة الحزكة وضعف المعلومات 
المسبقة المويدة بالصور الجوية لحجم وأوضاع العدو بعد ارتداده واتخاذه لخطوط 
دفاعية جديدة فى العمق» فلقد استعان اللواء ۳ مدرع أثناء قيامه بالهجوم والتطویر 
شرقاً بأدلاء من العرب يفتقرون للخبرة فى تحدید القوات المتحارية وأنواع وأعيرة 
الأسلحة المعادية واتجاهات عملها المحتملة» إذ كان الفرض من استخدامهم فقط هو 
استغلال ما لدیهم من معلومات عن طبيعة الأرض فى اتجاه الممرات الجبلية, 
وحتی هذه المعلومات لم تكن بالقدر وبالكفاءة المطلوبة» ونتج عن ذلك دخول اللواء 
Y‏ مدرع فى مصيدة معادية من الستاثر المضادة للدبابات» . 

«إن تکلیف اللواء ۱۱ مشاة میکانیکی بالاشتراك فى عملیات التطویر شرقاً فى 
اتجاه محور الجدی بعد قتاله المرير واامستمر لمدة ثمانية أيام متصلة» وتعرضه 
للخسائر فى آفراده ومعداته وأسلحته» علاوة على إجهاد قواته التى.لا تزال تشترك 
فى تأمين رأس كوبرى الفرقة ۷ مشاة» نتج عنه خلق ثغرة تمکن العدو خلالها من 
توجیه هجمات مضادة متتالية بين كل من اللواء ۱۱ مشاة میکانیکی واللواء ۱۲ 

شاة فى اليمين واللواء A‏ مشاه فى الیسار» ورغم نجاح قواتنا فى صد هذه 
الهجمات واجبار العدو على الارتداد إلا آنها تكبدت خسائر فى سبیل ذلك كان من 
الممكن تجنبها فیما لو تم دفع قوات جديدة من الغرب» خاصة وأن هذا للواء لم 
يحقق نجاحاً فى تقدمه أكبر من "كم شرا . 
۳۰۹ 


«لم تكن القوات المكلفة بالتطویر بالتشکیل والحجم الکافیین لتنفیذ مهام القتال 
المطلوبة مما أخل بمبداً الحشد المطلوب للتفوق على العدوء فقد افتقرت هذه القوات 
لعناصر الصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية ذاتية الحركة ولعناصر الاستطلاع 
المستمرة خلف خطوط العدوء علاوة على الحماية الجوية لتأمين تقدمها علما بأن 
وحدات المدفعية المرافقة كانت مجرورة» ولايتفق استخدامها مع طبيعة الأرض 
حاصة على محور متلاء ونتج عن ذلك تورطها فى مناطق الكثبان الرملية وغرزها 
متعذر قيامها بتقديم المعاونة النيرانية السريعة أو المناورة بهاء . 

«ونجدر الإشارة هنا إلى سياسة الدفاع التى اتخذها العدو بعد سقوط خط 
بارلیف» فقد حصن المداخل الغربية للممرات الجبلية بستائر الأسلحة المضادة 
للدبابات والقوات المدرعة» باعتبارها مناطق حيوية ترتكز أجنابها على مناطق 
جبلية وعرة يصعب المناورة حولها» ومما لا شك فيه أن فشل القوات الإسرائيلية فى 
الاحتفاظ بدفاعات شرق القناة يبين لنا أهمية استمرار العمل الهجومى والسرعة فى 
دفع وحدات خفيفة الحركة وعناصر إبرار جوى أو مظلات؛ للاستيلاء على 
المداخل الغربية للممرات الجبلية؛ لحرمان العدو من السيطرة عليهاء وبالتالی 
لتسهيل تقدم قواتنا شرقاً فیما بعده . 

0 

ها نحن أولاء بعد هذا النض الكاشف الذى كتبه القائد الميدانى قائد الجيش 
الذالث نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نسأل الفريق طلعت حسن على ومحمود 
رياض نفسه » وماذا كانت تفعل القوات المصرية حين تتقدم إلى المضايق بينما 
الاسرائيليون فى إجازة عندما یمود هؤلاء من إجازتهم » وتصبح فواتدا فى 

ف 


الصحراء عرضة للتفوق الجوی الحاسم من فوقها؛ وعرضة لمصاعب لاتنتهی من 
حولها » ومع آننا نشيد بهذا التعبیر الجمیل الذی وصف به طلعت حسن على 
المفاجأة فى الحرب بأنها كانت مفاجأة سياسية e‏ وتعلیله لهذا الوصف تعلیل منطقی 
ومتميز فأننا فى ذات الوقت لا نأخذ حديثه عن قيادة أمامية مأخذ الأمور المسلم 
بها e‏ ونحن نعرف من طبائع المصريين المحدثين ما یجغلنا نتشكك تمامأ فى كل 
تعدد للقيادات » ولو أن الفريق طلعت حسن على نفسه على قيد الحياة Y‏ ستشهدت 
له بخبرته هو فی اليمن › وقد أشاد الفريق صلاح الحديدى فى مذكراته عن حرب 
اليمن بما تحقق على يدى طلعت حسن على فى اليمن بسبب توحد كل المسلوليات 
وتجمعها فى يديه بحيث أصبح فى ذلك الوقت مشابها للحاكم العسكرى البريطانى 
فى الهند » وقد اجتمعت له القيادة السياسية والعسكرية معأ فاستطاع أن ينقذ قواتنا 
ووجودنا فى اليمن من مضاعفات أسوأ كنا نمضى فى طريقها دون توقف . 
QO‏ 

هکذا يبدو لنا الآن حدیث محمود ریاض عن هذه الجزئیات وعن تصوراته عن 
مجری الحرب فى مصر وکأنه ترك صبیانه أو مساعدیه يديرونها فى مصر بینما 
هو مشغول فى الأمم المتحدة فى نيويورك ولا ندری بماذا كان مشغولا ؟ ولکنه 
يجيب على سوالنا هذا بما أجاب عن أسئلة وزراء الخارجية العرب الذین کانوا 
سعداء بالطبع باللصر وظنوه على معرفة Ley‏ يدور فإذا به لا يزال عند الأفكار 
القديمة التى كان صديقه وزميله الفريق محمد فوزى يرويها له فى ١174‏ وكأن 
خمس سنوات لم تمر ما بين ۱۹۲۸ و۱۹۷۳ أو فلنقل إنه لجأ إلى الأحلام القديمة 
یحاول أن يبنى بها مجدأ فاتت فرصته فى مواجهة مجد ضخم وعظيم ولد على 
أرض الواقع: 

Y 


ولنقرأ هذا الذى برویه محمود ریاض: 

٠...وفى‏ صباح الیرم التالی اجتمعت مع الدکتور الزیات الذی أبلغنى نجاح 
قواتدا فى عبور القناة وتحطیم خط بارلیف» وأنها تسیطر ¿Y‏ على الضفة الشرقية 
لسیناء وتتقدم منها إلى داخل سیناء. وبعد فلیل جاء لزیارتی عدد من وزراء 
الخارجية العرب الذين کانوا فى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة وسألنی 
بعضهم عن الخطوة التالية بعد هذا اللجاح المذهل فى عبور القناة وتحطیم خط 
بارلیف» فأجبتهم بكل ثقة بأن قواتنا فى طریقها لاحتلال مضایق سیناء. وعندما 
قلت ذلك كانت ماثلة فى ذهدی طول الوقت الخطة ۲۰۰ التى وضعت خطرطها 
العريضة منذ سنة ۱۹۱۸ وتقوم على أساس أن العبور فى حد ذاته ليس هدفاء وأن 
القناة هى مجرد مانع مائى يجب اجتيازه لتحقيق الهدف الأول وهو احتلال 
مضايق سيناء» وهی الخطة التى كان قد أشرف على وضعها الفريق أول محمد 
فوزى [لایذکر لنا محمود رياض لماذا لم يتم تنفيذ هذه الخطة فى ١578‏ أو 
۹ و"۱۹۷۲] ولكنه يواصل الكلام النظری الجميل والسهل ويقول: 

«ثم تذكرت ما سبق وأطلعنى عليه الفريق صادق الذى تولى وزارة الحربية عام 
١‏ بأن بعض القادة قد اقترح توقف القوات المصرية بعد العبور مباشرة وأنه 
رفض تلك الفكرة تماما لأنها لا تحقق lia‏ سياسيآ كما أنها من الناحية العسكرية 
عملية غير سليمة وتعرض قواتنا لهجمات مضادة ناجحة من القوات الإسرائيلية. 
ولذلك فإننى لم أتصور إطلاقاً أن يقوم المشير أحمد إسماعيل» الذى عينه الرئيس 
السادات وزير للحربية خلفاً لصادق فى aa‏ ۱۹۷۲ بإجراء تغيير جذرى فى 
الخطة التی تم تحديد أهدافها وخطوطها العريضة منذ VATA‏ والتى NS‏ يجرى 
تطويرها على ضوء الأسلحة التی تصل إلينا وكان يتم تدریب الجيش مرتين فى 


1۲ 


السنة» منذ عام VATA‏ فى شکل مناورات عامة للقوات المسلحة بالاضافة إلى 
المناورات التى تتم على مستوى القادة وبدون جذودء وقد أصبح لدی الجيش فى 
عام ۱۹۷۳ قدرات قتالية تمكنه من تنفيذ هذه ALAN‏ 

«ولذلك فإندى بدأت أشعر بالقلق عندما مرت LY‏ الأولى بعد نجاحنا المذهل 
فى العبور بغير أن أسمع عن تقدم قواتنا إلى المضايق . لقد مر يومان على نجاحنا 
فى العبور وهى المدة الكافية لتعزيز مواقعنا الجديدة شرق القناة والبدء فى استغلال 
هذا النجاح الكبير لتحقيق هدف عسكرى وسياسى حقيقى ٠‏ . 

« ثم استبد بى القلق عندما علمت أن قواتنا لم تتحرك شرقاً لاحتلال المضايق 
بعد فشل هجوم إسرائيلى مضاد يومى ۸ و٩‏ أكتوبر » خسرت فيه إسرائيل مائتين 
وخمسين دبابة .٠‏ 

٠‏ وعندئذ تأكدت بأن القيادة العسكرية فى مصر قد اكتفت بالنجاح الذى حققته 
قواتنا فى عملية العبور واكتفت باتخاذ مواقع دفاعية داخل الشريط الضيق من 
الأرض الذى استولت عليه ولا يتجاوز عرضه عشرة كيلو مترات وكان ذلك يعنى 
انتشار قواتنا فى مواقع دفاعية مكشوفة على امتداد حوالى ۱۷۰ كيلو مترأً شرقى 
القناة مما يعرضها لهجمات مضادة ناجحة من القوات الإسرائيلية .٠‏ 

0 

كل هذا يحكيه محمود رياض نا بينما هو فى نيويورك فى أروقة الأمم المتحدة 
كأمين عام للجامعة العربية يستقبل وزراء خارجية ليروى لهم ذكريات 
وتصورات .. ومع هذا فإنه يظلم نفسه حين يورد مثل هذا كله فى مذكراته .. ولكن 
هذا كله كان للأسف مطلوبا.. لهدف كبير هو التقليل من قيمة السادات وقيمة 
حرب أكتوبر وقيمة الانتصار المصرى فيها وبالتالی من قيمة أحمد إسماعيل.. 
وللأسف الشديد فان محمود رياض لم ينتبه إلى كل هذا Las‏ يجدر بمثله أن ينتبه. 


۳۱۳ 


بعد أن نقرأ هذا كله نجد أنفسنا متعجبین تماما من أن یصل رجل مثل محمود 
رياض فى سنه وفى خبرته إلى الاعتقاد بأن فى إمكانه الإحاطة بوجه الصواب فى 
معركة ءستعرة لمجرد أن يحظى بالإجابة على مجموعة محددة من الأسئلة 
النظرية على هذا اللحوء بينما هو لا يعرف على وجه التحديد ما اتفق عليه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الدولة) مع الفائد العام (الوزير أحمد إسماعيل) 
ورئيس هيئة الأركان (الفريق الشاذلى)؛ وهل كان فى وسع القائد العام أن یتجاوز 
ما هو مطلوب منه حتی لو کان علمه يدفعه إلى مثل هذا التجاوزء وحتى لو کان 
حماسه يدفعه إلى مثل هذا التجاوز!! 

هذه هی النقطة الجوهرية فيما أراه من قصور أحكام محمود رياض وقصور 
رؤيته» وللأسف الشديد فان محمود رياض لم يكن وحده الذى عانی من هذا 
القصورء بل إن كثيرين آخرين من المصريين والعرب انساقوا إلى مثل هذا الدرب 
الضيق أو النفق المظلم الذى كان AS‏ بدعذیب الذات بل جلدها فى بعض 
الأحيان.. 

ولنتأمل هذه التعبيرات المفعمة بالألم التى ترد على قلم محمود رياض وهو 
يتحدث عن ضياع الفرصة فى تطوير الهجوم» بینما هو فى نيويورك.. سلقرأ هذه 
التحليلات وقد نجدها تبدو وكأنها منطقية ولكنها بالقطع لم تكن وافعية» ونحن Y‏ 
نظن أن الأمور كان ينبغى لها أن تمضى على نحوما يريده محمود رياض لسبب 
بسيط هو أن عقلنا البشرى أصبح اليوم قادرا على نصور مدی التعقيدات فى تشغيل 
الغسالة الأوتوماتيكية وموتور الدش وذاكرة التليفون المحمول؛ فما بالنا بإدارة 
الحرب كلها!! وهكذا سنفاجأ إذا أمعنا الفكر لدقيقة واحدة أن الأمور الاستراتيجية ام 
تكن أبداً بهذه السهولةء بل لم يكن من الممكن أن تكون بهذه السهولة.. 


۳4 


وقد نتجاوز عن التهذيب قليلاً فنصف تفكير محمود ریاض ومحاوراته على آنها 
شبيهة ebb‏ جدرالات المقاهى الذين كانوا يجلسون ليطوروا خطط الحرب العالمية 
الثانية بمنتهى التلقائية وهم يلعبون النرد وكأنهم أوتوا من الحكمة ما لم يؤت القواد 
الميدانيون من أمثال موندجمری ورومیل» فضلا عن القادة السياسيين من أمثال 
تشرشل وهتلر وروزفلت. 
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ويبدو من الضرورى » بعد هذا كله » أن أنقل للقراء فقرات من حوار محمد 
حسنين هيكل مع المشير أحمد إسماعيل وهو الحوار الذى كتب بطريقة فنية 
عالية » وبألفاظ دقيقة؛ وتعبيرات مقتصدة محسوبة إن كان الحوار لا يرقى فى 
صیاغته وروحه وإخلاصه إلى حوار روز اليوسف الذى أجرته مع المشير 
الأستاذة مهجة عثمان . 

«هيكل: أريد أن أسألك» وقد تأذن لى أن أكون صريحاً؛ عن السبب الذى من 
أجله لم يجر تطوير هجومنا الشامل بالسرعة الواجبة... إن البعض من الخبراء 
يرون أن النجاح الهائل لعملية العبورلم يجراستغلاله بسرعة. وهناك تساؤلات 
كثيرة فى هذا الصدد: هل كان تخطيطنا المسبق لافتتاحية العبور العظيمة وحدها؟ 
هل لم نستطع أن نرى الفرصة المتاحة لنا؟ هل كنا أبطأ مما يجب أوماذا حدث 
بالضبط؟ 

أحمد إسماعيل: إن هذه MLA‏ كلها يجب أن تطرحء وليس هناك ضرر فى 
رأيى من طرحها وسوف آخذ النقط التى أثرتها فى سؤالك واحدة بعد واحدة. 

۱ هل خططنا للعبور وحده ؟: بالطبع لا. لقد كان لدينا خطط أوسع بکثیر» OY‏ 
الحرب حوار بين تخطیط وتخطیط.. بين قوة نيران وقوة نیران... مقدرة حركة 


۳6 


رمقدرة حركة. ولیس معقولاً أن تکون لدینا خطوة واحدة نتعطل بعدها» فلا نعرف 
كيف نواصل الحوار بالتخطیط ویاللیران وبالحركة. بالطبع فان عملية العبور أخذت 
جزءا كبيراً من اهتمامنا لأنها كانت المدخل» ولأنها كانت خطوة درسنا کل 
تفاصیلها LY‏ عرفنا أننا سنبدأ بهاه وهی ميزة الأخذ بزمام المبادأة. ما یجی بعد 
ذلك... احتمالات متعددة ومدروسة» وقد حسبناها إلى أقصى حد» ولکن الأمر فى 
النهاية كان يتوقف على ما سوف يقوم به العدو. وبالتالی فإن ALS‏ العبور كانت 
كاملة إلى النهاية» وکان ما بعدها قد شمله التخطيط؛ ولکن اختیار الاحتمالات كان 
متوقفاً على رد Jad‏ العدو. 

۲ هل لم نستطع روية الفرصة؟ : إن الموضوع بالنسبة لى لم يكن مسألة 
درص. وإنما كان مسألة حسابات. ومهما وجدت من فرص تبدو متاحة 
آمامنا فقد كان على ألا أغامر. إننا بدأنا العملية فى حماية شبكة الصواریخ 
الشهيرة. وإذا كان على أن أتقدم بعدهاء فقد كان لابد ‏ سواء كانت هناك فرص 
يراها غيرى أو حتى أراها بنفسی ‏ أن أنتظر حتى أتأكد أن قواتى وراء‌ها الحماية 
الكافية. كان لابد أن أعطى الفرصة لمدرعاتى بالدخول. وكان لابد أن أعطى 
الفرصة لصواريخى المتحركة ۱ ضادة للطائرات بالدخول. إن قواتنا الجوية قامت 
بعمل بطولى؛ ولكن لو أنى دفعت بقواتى وراء الفرصة المتاحة التى يتحدثون عنهاء 
ولم تكن دفاعاتى ضد تفوق العذو الجوى جاهزة؛ لكان معنى ذلك أن ألقى العبء 
كله على الطيران وأحمله ما لا يطيق فى وقت أعرف فيه أن الساعات الصعبة ما 
رالت أمامنا. 

۳ هل كنا أبطأ مما يجب ؟:لا أعرق.. ما أعرفه هو أننى التزمت 
بالتخطيط. كان التخطيط ‏ الخطة الأصلية أقصد ‏ يقتضى وقفة تعبوية بعد إتمام 
العبور وبعد تأمين رؤس الكبارى.. وقفة أعيد فيها تقدير الموقف على ضوء رد فعل 
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العدو» وأتأهب للخطرة التالية واتخذ لها احتیاطاتها الكافية وأتقدم. إن الوقفة 
التعبوية لم تكن فترة سکون» ولکنها كانت فترة تقبل لهجمات مضادة من العدو 
وتدمیرها... ومع ذلك ولست أظندى بذلك أذيع سرأ لا یمرفه العدو - فإننا 
اضطررنا إلى القيام بهجوم واسع بأسرع من الوقت المناسب. وکان هدفنا من ذلك 
تخفیف الضغط على سوریا. ولقد حدئت معارك ضخمة بالمدرعات» وکانت هذه 
المعارك خارج نطاق الصواریخ. وحینما أحسست آننا اضطررنا العدو إلى سحب 
جانب من قو ته العاملة على الجبهة السورية إلى جانب تحویله لمجهود طیرانه من 
هناك إلى جانب إسراعه بالاحتیاطی إلى ناحيتناء فانی فضلت العودة إلى رؤس 
الكبارى نواصل تدعيمها ونجعل منها صخرة تتحطم عليها الهجمات المضادة 
للعدو. 

هيكل: سوف أسألك مرة أخرى ولعلك تقبل إلحاحى: هل كنا تقليديين أكثر مما 
يجب؟ 

أحمد إسماعيل: هل كان تخطيط وتنفيذ عملية العبور Al‏ رأيت 
وسمعت بنفسك تقدير خبراء العالم لها... هل كان ذلك عملا 
تقلیدیا... إن الذين سمعونى أتحدث إلى القوات عرفوا أن أكثر ما كنت أحذر 
منه هو أن نكون تقليديين» وفى نفس الوقت لم أكن أريد أن نكون 
مغامرين.. الحرب قضية أكبر بكثير من المغامرة؛ . 
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هكذا يتضح أن هيكل حين أجرى حواره عقب الحرب كان لا يزال بعيداً عن 
روح التعسف ولى الحقائق التى سيطرت عليه وعلى كتاباته بعد ما أخرجه السادات 
من الأهرام فى 11174 » وریما أن القاری المحدرف يدرك أن عبارات أحمد 
إسماعيل نفسها كانت هيكلية الصياغةء وأنها تنقض كل دعاوى هيكل نفسه فيما 
بعد ۱٩۷‏ . 


۳۷ 


al rl!‏ اسماعیل 


Dt! 


gle‏ النصسر. لشي رأحد إساعيل 


ما هو مرف أحمد اسماعیل بالضبط فى مسألة اللغرة؟ 
ریما نبدأ الإجابة على هذا السوال بإشارة إلى أن الأدبيات المتاحة عن حرب 
أكتوبر قد صورت الخلاف حول التعامل مع الثغرة وكأنه قد انحصر بين السادات 
والشاذلى مع أن الحقيقة أن هذا الخلاف كان أهم خلاف اختلف به الشاذلى مع 
زملائه جميعاً يمن فيهم أحمد إسماعيل. 
0 
لعلى hal‏ هذا الفصل بأن أقتطف من حديث أحمد إسماعيل إلى روز اليوسف 
هذه الفقرة المهمة التى يلخص بها قيمة الثغرة بالنسبة للإسرائيلين حيث يقول 
المشير: 
.....٠‏ اكتشفت اسرائیل» بعد سقوط خط بارليف ويعد أن قامت بعشرات من 
الهجمات والضريات المضادة فشلت فيها جميعا وتكبدت خسائر لم تحدث لها فى 
التاريخ سواء فى القوى البشرية أو المعدات والعتاد» وجدت إسرائيل من المستحيل 
إعادة الأوضاع إلى ما كانت „ade‏ 
۳۳۱ 


وهنا يستشهد المشير أحمد إسماعيل بتصریح لوزیر الدفاع الاسرائيلية لجريدة 
إسرائيل ويقول: 

«فى ٩‏ أكتوبر قال موشى ديان لجريدة «الجيروزاليم بوست»: 

«إن الشىء الذى لا أستطيع عمله الآن هو رد المصريين على أعقابهم. إننا لا 
نملك هذه المقدرة الآن. والقول ob‏ إسرائيل آقوی من العرب لم تثبت صحته هذه 
المرة. يجب أن أقول هذا لأننا لن نجنى شيئا من وراء إخفاء الحقيقة. ومادمنا Y‏ 
نستطيع رد المصریین» فإنهم سيواصلون تجميع فواتهم» وسینتهی الموقف بعجزنا 
عن وقف هجومهم» وضرورة إعادة انتشارنا على خطوط أخرى». 

ويستطرد المشیر أحمد إسماعيل فيقول: 

«لم يكن هناك حل إذن أمام إسرائيل؛ إلا القيام بمغامرة يمكن أن يغطيها فيما 
بعد مجلس الامن ووقف القتال». 

«ماذا كان يمكن أن تفعل؟ ركزت كل قواهاء بعد الدعم الأمريكى الذى لا نهاية 
له كما ونوعاء وقررت عبور القناة فى منطقة البحيرات المرة لتصل إلى رأس جسر 
فى الضفة الغربية تحت ستار أى قرار دولى مثل وتف إطلاق النار الذى كانت 
إسرائيل تضغط للإسراع به. وذلك بأية خسائر مهما كان حجمها حتى تجد Ins‏ 
تساوم به؛. 

«کان هذا هو الحل الوحید لکی تحصل إسرائيل على شىء تساوم بهء وتقول: 
لدینا قوات فى الغرب ولدیکم قوات فى الشرق. آما أن تقوم [القوات الإسرائيلية] 
بتصفية رأس جسر أو حتی اثلين فى الشرق لو رکزت ضدهاه فهذا لا یعنی [لها] 
شیدا إذ كنا نحتل فى ذلك الوقت ما بين © آلاف و۷ آلاف كيلو متر مربع شرق 
القناة. [كانت هذه الأرض] محتلة بقواتنا ومتشبسة به» بل (إن قواتنا] احتلت 
آراض جديدة بعد وقف إطلاق النار». 
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لعلی انتقل بعد هذا إلى قصة مهمة رواها الفریق أول يوسف صبری أبو طالب 
فى حديثه مع الأستاذ أحمد فرغلی فى الأهرام العربی (أکتوبر ۱۹۹۸). 

«فى إبريل ۱۹۸۱ كلفنى الرئيس السادات» وكنت محافظأ لشمال سيناء ‏ بمقابلة 
الجدرال شارون» لحل بعض المشاكل المعلقة حول استعادة بقية الأرض. وبدأ 
شارون الحديث عن الحرب بعجرفته المعروفة» وراح يقنع الجالسين بأن اللغرة 
حققت انتصاراً إسرائيلياء فشعرت بالغيظ ونظرت إلى رأسه وسألته: من الذى أحدث 
هذه العلامة برأسك؟ وبتلقائية وضع يده على رأسه ونظر إلى الأرض وقال: 
as‏ 
. «وقلت لشارون أليست هذه آثار إصابة اکتوبر.. فلتتحدث بإنصاف لأننا أوقعنا 
بكم خسائر على كل المستویات بداية منك.. ثم حدثته عن خسائر إسرائيل فى 
الذغرة فاعتدل فى كلامهء وأراد الانتهاء من حديث الحرب». 
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وربما يكون من الأوفق أن ننتقل الآن إلى ما يرويه , المشير الجمسى فى مذكراته 
عن موقف القيادة المصرية من أحداث الذغرة» لأنه يلتزم يأسلوبه الحريص على 
رواية ما حدث بالفعل دون إضفاء تفسيراته أو منسافة وجهة نظره أو تغليب رأیه, 
وسنرى أنه أى المشير الجمسی كان من الذكاء والوعى بحيث أدرك ما أدركه 
السادات وأحمد إسماعيل من خطورة تحريك القوات من الشرق! 

والحق أن رواية المشير الجمسى فى مذكراته عن أحداث الثغرة تدلنا على أن 
معركة أكتوبر العظيمة كانت تدار بعقول راجحة» ويستمع القائد الأعلى فى أحلك 
لحظاتها إلى رأى القادة واحداً بعد آخرء وسنرى أيضا بوضوح كيف كانت هناك 
رؤية» ومعلومات» ووجهات نظرء ومناقشة.. ونحن نقارن هذا بالاندفاع المحموم 
إلى اتخاذ القرار بالانسحاب دون أدنى مبرر فى أول أيام حرب VW‏ فندعو 
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بالرحمة والمغفرة والجزاء الأوفى لهؤلاء القادة العظام الذين قادوا حرب 
۳ وحفظوا علینا کرامتنا وحریتنا Wile yy‏ وانتصارنا. 

ونحن حین نقارن ما يرويه المشیر الجمسی Ley‏ يرويه الفریق سعد الشاذلی 
بحمای وصدق فى مذکراته عن هذه الأحداث نلمس مدی الصدق الشدید والدقة 
المتناهية أللذين التزم بهما الجمسی فى عرض وجهات النظر. 
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ومع أننا من موقع القراءة والتحليل والدرس نأخذ صف السادات وأحمد 
|سماعیل» إلا أن هذا لا يعنى أن نزدری اجتهاد الشاذلى أو أن نعرض y‏ ولكننا 
نستطيع من قراءتنا لما حدث من قبل فى ١565‏ و۱۹۱۷ ولإمكانات الجيش 
المصرى وللتأثير المعنوى للقرارات الكبرى؛ نستطيع من هذا كله بل ومن بعضه أن 
نفهم أن الأخذ بوجهة نظر الشاذلى كان SAS‏ بأن يقود الجيش المصرى كله إلى 
سكة الندامة والتهلكة التامة على نحو ما حدث فى ۰۱۹۱۷ ولم يكن الحديث عن 
انهيار القوات المسلحة المصرية يحتاج بعد قرار المودة إلى الغرب إلى أى مبرر 
آخر!! 

ولم يكن من الممکن أبدا أن تدجح فكرة الشاذلی فى تحريك أربعة ألوية؛ بل لم 
يكن من المدوقع أن تنجح هذه الألوية الأربعة فى العودة إلى الغرب سالمة لأن 
أفرادها أنفسهم سيكونون قد هزموا بالفعل حين يطلب إليهم مثل هذا الطلب: 

لدقرأ ما يرويه الجمسى تحت عنوان «أحداث مساء يوم ۲۰ أكتوبر؛ وسنلاحظ 
آنه, أى المشير الجمسى e‏ منتبه تمام الانتباه إلى أن هذا الاجتماع عقد مساء يوم 
۰ أكتوبر على حين أن الفريق الشاذلى فى مذكراته يظن أن هذا الاجتماع عقد 
مساء يوم ۱۹ أكتوبر على نحو ما روى الرئيس السادات نفسه هوالآخر فى 
مذكراته» وقد حقق اللواء جمال حماد تاريخ هذا الاجتماع وتوصل إلى أن الصواب 
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هو أن الاجتماع عقد مساء يوم ۲۰ أكتوبرء وقد اعترف الفریق الشاذلی فى خطابه 
الأول إلى جمال حماد والذی نشر کملحق فى كتاب اللواء جمال حماد «المعارك 
dy yall‏ على الجبهة المصريةء بأنه أخطأ فى ذکر تاريخ الاجتماع لاسباب منها أنه 
اعتمد على ما رواه السادات نفسه فى کتابه البحث عن الذات. 

وعلی کل الأحوال Lali‏ ما يرويه المشیر الجمسی عن مناقشات القادة وآرائهم 
فيما يخص الثغرة: 

٠‏ ... عندما حضر الرئيس السادات إلى مركز العمليات حوالى الساعة العاشرة 
والنصف مساء يوم ۲۰ أكتوبر ؛ كان الفريق الشاذلى واللواء محمد حسنى مبارك 
ell,‏ محمد على فهمى وأنا [أى اللواء الجمسى رئيس هيئة العمليات] واللواء فؤاد 
نصار مدير المخابرات الحربية واللواء سعيد الماحی مدير المدفعية مجتمعين فى 
غرفة المؤتمرات داخل مركز العملیات». 

«اجتمع الرئيس مع الفريق أول أحمد إسماعيل على انفراد لمدة حوالى ساعة 
قبل بدء المؤتمر [هذا هو اللفظ المستخدم فى العسكرية المصرية للتعبير عن 
الاجتماع] . ومن الطبيعى أن يكون الوزير أحمد إسماعيل قد قدم للرئیس تقريراً عن 
الموقف e‏ ووجهة نظره » ورأى الفريق الشاذلى e‏ وهما رأيان متعارضان لمواجهة 
هذا الموقف. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هى أن الشاذلى كان يرى سحب أربعة 
لواءات مدرعة من الشرق إلى الغفرب ‏ أما أحمد إسماعيل فکان يرفض ذلك . 

«دخل الرئيس ومعه الوزير أحمد إسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله وزير 
الدولة لشئون رئاسة الجمهورية غرفة المزتمرات. طلب الرئيس رأى المجتمعين 
baal,‏ بعد الاخره. 

«بدأ مدير المخابرات الحريية [أى اللواء إبراهيم فؤاد نصار] بشرح موقف العدو 
ونواياه التى أبرز فیها أن العدو بهدف من معرکته غرب القناة إلى احتلال مديدة 
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الإسماعيلية أو السویس » وهو ما يحقق له هدفاً سياسياً بالإضافة لتأثیر ذلك على 
الموقف الحسکری لقواتنا». 

«وکنت أنا [أى اللواء الجمسى رئيس هيئة العملیات فى ذلك الوقت] المتحدث 
اللانی » حيث شرحت فى حدیلی موقف قواتنا وأبرزت فيه أن قواتنا فى شرق 
القناة قوية بالقدر الكافى الذى يجعل منها صخرة تتحطم عليها أى محاولات للعدو 
ضدها. Ls)‏ لأن الإنجاز العسكرى الكبير الذى تحقق بوجود قواتنا فى سيناء ؛ لا 
يجب التنازل عده أو تعريضه للخطر لذلك فان المحافظة على قواتنا شرق القناة 
كما هى دون سحب أى قوات رئيسية منها أمرواجب. وكان رأيى أن سحب 
اللواءات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب يترتب عليه اهتزاز دفاعات قواتنا 
فى الشرق الأمر الذی لايمكن قبوله. فضلاً عن ذلك فإن التأثير المعنوى على 
القوات بعد سحب اللواءات المدرعة من الشرق يصبح شديداً بطريقة سلبية. وأتذكر 
أنى قدمت أعداد الأسلحة الرئيسية من الدبابات والمدفعية وأسلحة المشاة » وبصفة 
خاصة كميات الذخيرة الموجودة فى الشرق موضحاً آنها تكفى لتحقیق مهمة 
الاحتفاظ بمواقع قواتنا فى سيناء بكفاءة». 

دويعد أن استمع الرئيس لرأى باقى القادة » لاحظت أن الفريق الشاذلى لم يتكلم. 
وقرر الرئيس ٠‏ عدم سحب أى قوات من الشرق مع احتواء قوات العدو فى الغرب» . 
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على هذا الدحو يذكر المشير الجمسی ويثبت بروايته أن الفريق الشاذلى لم يتكلم؛ 
ومن العجيب أن الشاذلى نفسه فى مذكراته يذكر أيضا أنه لم يتكلم ولا نقول 
يعترف أنه لم یتکلم] ! بل إن الفريق الشاذلى نفسه يذهب إلى ما هو آبعد من ذلك 
فيروى أن وزير شئون الرئاسة المهندس عبد الفتاح عبد الله محمود لكزه وطلب إليه 
أن يبدى وجهة نظره» ولكن الشاذلى رد عليه بالتساؤل عن جدوى كلامه بینما 
الرئيس لم يستمع إلى وجهة نظره! 

۳۳۹ 


وهکذا فان فقرة الجمسی التی عرضناها لتونا وفقرة الشاذلی التی فى مذکراته 
لا تتناقضان بل تزکدان على معنی واحد؛ وهو أن السادات فى ذلك البوم كان قد 
وصل إلى ذروة من الذری الرفيعة التى حفقها فى حياتهء وليس هناك محل للهجوم 
عليه أو لإثبات أن رؤية الشاذلى كانت أكثر صواباًء لا للسبب الذى أوضحناه فى 
تعليقنا السابق فحسب. ولكن لسبب آهم» وهو أن الشاذلى نفسه كان حريصا 
(باعترافه هو نفسه) على ألا ينتهز الفرصة للتعبير عن رأيه فلم ينبس ببلت شفة» 
ومن حسن حظ مصر أن الشاذلى لم يكن القائد العام أو القائد الأعلى Vly‏ لتكررت 
بسهولة ويسر مأساة 11717 بعد كل هذا الإنجاز الذى تحقق. 
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من ناحية أخرى يبدو للقارىء المنصف أن تورط الفريق الشاذلى فى إلقاء 
التبعة على المشير أحمد إسماعيل فى المسكولية عن خطة مواجهة الذفرة e‏ كان 
لايتوقف عند حدء وهذا هو ما يجب علينا أن ننتقده فيه» وقد حاول السادات نفسه 
أن يفهم الشاذلى أنه هو صاحب هذا القرار وليس أحمد إسماعيل بينما كان الشاذلى 
لا يزال مندمجا فى سعيه أن يثبت للسادات أنه على صواب وأن أحمد إسماعيل 
على خطأء وهو لا يدرى أن القرار قرار السادات» وفى الحقيقة فان رواية الشاذلى 
للقصة فى تلك الأيام تتفوق على أية دراما قائمة على المفارقة! 

ولنتأمل هذه اللقطات الأربع لحديث الشاذلى عن لقاء السادات السابق بالقادة 
فى المركز رقم ٠١‏ مساء يوم ٠١‏ أكتوبر: 
ه اللقطة الأولى هامش فى مذكرات الشاذلی يتحدث فيه عن رفض الوزیر آحمد 

إسماعيل سحب جزء من قواتنا من الشرق ويقول فى الهامش: 

«لم أكن حتى هذه اللحظة على ple‏ باللعبة السياسية» وکنت أعتقد أن 
معارضة الوزير فى سحب جزء من قواتنا فى الشرق هو جمود فكرى من قبله 

يفف 


وليس جزاً من لعبة سياسية كبيرة» لذلك فکرت فى أن أستعين بالرئیس فى 

تصحیح الموقف». 

O‏ اللقطة الثانية هامش آخر يتحدث الشاذلی فيه عن رفض الوزیر أحمد (سماعیل 
سحب اللواء المدرع ۲۵ ليوجه ضرية ضد الثفرة من الغرب ویقول فيه الشاذلى: 
«یبدو أن هذا الإصرار من جانب الوزیر کان بناء على تعلیمات من الرئیس 

ويمكن استنتاج ذلك من غضب الرئیس وثورته عندما فاتحته بهذا الموضوع من 


جدید . 
© اللقطة الثالله بروی فیها الشاذلی ما حدث عند حضور الرئیس فى ذلك المساء 
إلى المرکز ۱۰: 


«وبعد ساعات قليلة وصل الرئیس إلى المرکز ۱۰ لقد كان مازال هناك متسع 
من الوقت» وفکرت أن أستعين برئیی الجمهورية لکی ینقض قرار الوزیر Oly‏ 
يوافق على وجهة نظری فيما يتعلق بسحب بعض القوات من الشرق وأن نقوم 
بتوجیه ضریتنا الرئيسية ضد الثغرة من الغرب» شرحت الافتراحات السابق ذكرهاء 
اکن الرئیس لم یمهلنی لکی أتم مقترحاتى وثار ثورة عارمة وفقد أعصابه وأخذ 
یصرخ فى وجهی بعصبیه: 

«أنا لا أريد أن أسمع منك مرة ثانية هذه الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من 
الشرق إذا آثرت هذا الموضوع مرة أخرى فانی سوف أحاکمك» . 

«حاولت أن آشرح له أن المناورة بالقوات شیء والانسحاب شیء آخر؛ لکنه كان 
فى ثورة عارمة لا يريد أن يسمع ولا يريدنى أن أسترسل فى الکلام. لقد أصابنى 
كلام السادات بجرح عمیق» جال بخاطرى أن أستقيل» ولكن سرعان ما استبعدت 
هذا الخاطر. كيف أترك القوات المسلحة فى أوقات الشدة ؟ ماذا سيقول عنى 
الخصوم؟ هرب عند وقوع أول أزمة ؟ لا لن أقبل ذلك على نفسى. لقد عشت مع 
القوات المسلحة فترة مجدء ويجب أن أقف معها وقت الشدة حتى لولم أستطع أن 

YA 


أنقذ ما آرید انقاذه کله. ابتلعت کبریائی والتمست العذر للسادات وقلت لنفسی: «لابد 
أن السادات أعصابه متوترة» حتى أنه لم يستطع أن daly‏ الموقف. يجب أن 
al‏ ولو مؤقتاً من أجل مصرء. 
٥‏ اللقطة الرابعة تأتى فى هامش من هوامش مذکرات الشاذلی یعقب به الفریق 

سعد الشاذلی Ley‏ فهمه فى النهاية ويقول : 

«هذا يدل على أن المعارضة فى سحب جزء من قواتنا من الشرق إلى الغرب 
كان قراراً للسادات أكثر مده قرارا للوزیره . 

وأظن bil‏ قد استوعبنا الحقيقة الآن بعد هذه اللقطات الأربع وثلاث منها من 
الهامش أى آنها کتبت بعد أن انتهی الشاذلی من السرد؛ ووقف أمام ما سرده هو 
نفسه: وگفة تعبویة( !1( او تاملية. 

هل لی أن استسمح القاریء فى أن أكرر رأيى فى أن قرار السادات بعدم سحب 
قوات من الشرق كان قرارآ موفقا وعبقريآ لايقل أهمية عن قرار العبور نفسه! 

هل لى أن أدل القارىء على دراسة اللواء جمال حماد القيمة عن سير المعارك 
الحربية على الجبهة المصرية ومجادلاته القائمة على العلم العسكرى مع الشاذلى 
حتى أثبت أن قرار السادات كان مصيباًء وأن اقتراحات الشاذلى لم تكن تؤدى إلا 
إلى التهلكة!! 

هل لى أن أدل القراء Lead‏ على أحاديث القادة العسكريين فى ذكرى مرور 
خمسة وعشرين عاماً على النصر المجيد لمجلة «الأهرام العربی؛ فى العدد الخاص 
الذى صدر بهذه المناسبة وكيف تناولوا هذا الموضوع بإنصاف شديد للسادات الذى 
رحل» ولوم للشاذلى الذى لايزال ba‏ بيننا!! 

0 

لعلى أشير أيضا إلى حديث اللواء عبدالعزيز قابيل مع الأستاذ أشرف محمود 

(الأغرام العربى ۰ ۱۹۹۸) وفيه يقول ما نصه: 


۳۳۹ 


«.... اختلاف الرأيين كان لاختلاف التوجه والهدف» فالرئیس السادات كان 
يتحدث من ناحية سياسية استراتيجية» والفریق سعد الشاذلی كان يتحدث من 
ناحية تعبوية تكتيكية؛ السادات كان یناور من أجل الوصول إلى حل سیاسی» أما 
سعد الشاذلی فکان عسکریا بحتا» طلب سحب بعض اللواءات المدرعة من الشرق» ‏ 
لکن السادات وبقية القادة رفضواء لان سحب أية دبابة كان معناه نسف نجاح 
العبور العظیم» أما eli‏ الوضع على ما هو عليه فسیدفع السادات لاستغلال الموقف 
سياسياء وکان مهتما جدا بفرقتی» ویتابع الموقف بنفسه» وکان یتصل بى يوميا 
أكثر من مرة» ویشجعنی ويطملن على الرجال» . 


«وأعتقد أن السادات كان الأصوب فى موضوع الثغرة حتی إنه قال بعد 
المعركة: إنه أخذ قرارا فى أثناء المعركة كان من وجهة نظره أهم من قرار بدء 
الحرب» هو ألا ينسحب أى sate‏ أو دبابة من شرق القناة إلى غربهاء ولو كان 
الرئيس السادات قد وافق على اقتراح الشاذلى» لحدثت خلخلة فى الوضع المصری» 
كانت ستؤدى إلى عدم الصمود أمام أى هجوم مضاد للعدو» وكانت رءوس الكبارى 
التى أقمناها وجيوشنا فى الجبهة ستتأثر كثيراء . 

Ld,‏ سبب الثغرة الذى تسأل cate‏ فأعتقد أنه خطأ أونقص فى المعلومات التى 
وصلت عن العدو بعد أيام المعركة الأولی». 

«العدو كان يبحث عن انتصار وهمى يرفع به معنويات جنوده وشعبه؛ وأعتقد 
أن الهدف كان دعائيا ومنافيا لحقيقة الواقع الذى حدث فى أرض المعركة» والعدو 
كان يبحث عن Y‏ أهداف استراتيجية: أولها إفشال عماية العبور المصرىء وثانيها 
زعزعة الثقة بين القادة والقوات المصرية؛ وثالشها منع التعاون بين قوات الشرق 


۳۳۰ 


وقوات الغرب فى اليش المصرىء لكنه لم يحقق أى هدف من الأهداف الثلاثة, 
ویکفی أن إمداده كان يتم من إسرائيل إلى سیناء» ومنها إلى السويس؛ وهذه عملية 
صعبة جدا تستغرق وقتا طویلاء وأرهقتهم كثيراء والدليل على أن الأمرلم يكن أكثر 
من دعاية لاسرائیل» أن جولدا مائير حضرت إلى الجبهة وصورت» وعلق الرئيس 
السادات على هذا الأمر بأنها «حاجة تليفزيونيةء. 
0 

وأحب أيضا أن أشير إلى ما ذكره الفريق فؤاد عزيز غالى فى حديثه للأهرام 
العربى حيث قال: 

«فى يوم ۱۷ أكتوبر بعد أن استقرت الأمور فى القنطرة؛ اتصل بى فؤاد خليل 
[يقصد عبد المنعم خليل] الذى حل محل اللواء سعد مأمون, قائد الجيش الثانى» 
بعد أن أصيب بأزمة قلبية» وطلب منى سحب اللواء المدرع الموجود معی» فأبديت 
له وجهة نظرىء فقال لى: معك الفريق سعد الدين الشاذلی» وأبلغه بوجهة نظرك» 
لأنه هو الذی أبلغنى» فتحدث معى الفريق الشاذلی» فاعتذرت بطريقة أو بأخری» 
وكانت لى أسبابى التى ربما لم يكن الفريق الشاذلى مستوعبا لهاء وملخص ما قلته 
له: إنه لن يخرج عسكرى حى أو دبابة سليمة من القنطرة» لأن معنى ذلك هدم 
الدفاع عن شرق القناة» وانتهى الحديث بيننا على أساس أنه سيتباحث فى الأمرمع 
القيادة العامة» ويبلغنى بالقرار» الذى كنت سأنفذه» سواء اتفق أو تعارض مع وجهة 
نظری» ولكننى فوجئت بعد ساعات قليلة بالرئيس السادات يتصل بی كعادته كل 
ليلة ليطمدن على الموقف» فأخبرته بما دار بينى وبين الفريق الشاذلی» فقال لى 
«برافو عليك يا فؤاده Y‏ يسحب عسكرى واحد من رءوس الكبارى شرق القناة» ولا 
تنفذ هذا الأمرء وموجود تسجيل صوت وصورة للكيفية التى اعترضت بها على 
قرار الشاذلى» وسبب رفضى أننا استعدنا القنطرة على جثث ودماء رجال عظماءء 
ولا يمكن التهاون فى الاحتفاظ بهاء. 

Uh‏ شخصيا لم أفارق سيناء " سنوات كاملة بعد ۰۲۷ وقضیت هناك فى الخنادق 


۳۳۱ 


کل هذه الفعرة» لدرجة آننی اعتذرت عن حضور زفاف ابدة السادات الکبری؛ 
لأننى لم آکن أملك بدلة مدنية» وکانت آخر بدلة أمتلكها قى عام ۱۱۰۲۰ أيام 
خدمتی فى سورياء وننس الأمر ینطبق على أحمد بدوی رحمه الله؛ وأمام إصرار 
المشیر اسماعیل على حضورناء تم تفصیل بدل مدنية لنا فى ثمانی ساعات». 

0 


لنخرج الآن عن دائرة هذين الرجلين الذين تناوبا على رئاسة الأركان (أى 
الشاذلى والجمسى) وعن دائرة هؤلاء القادة العظام الذين كانوا يتولون قيادة 
الأسلحة فى حرب أكتوبر (یوسف صبرى أبو طالب» وقابيل» وفؤاد عزيز غالى) 
ولنوسع من دائرة معلوماتنا عن الاتطباعات الآنية عن هذه المواقف من خلال 
قراءة حوار دار بين محمود رياض [عند عودته من نيويورك] مع المشیر أحمد 
إسماعيل على» منتهزا فرصة لقاء عابر بينهما فيما بعد cos yall‏ ولنتأمل هذه ARAN‏ 
وهذا التواضع فى إجابات أحمد إسماعيل على أسالة محمود رياض التى Y‏ يمكن 
وصفها بأنها أقل من قلقة وربما أنها مستفزة أيضأء ومع أن الرواية لمحمود 
رياض وليست لأخمد إسماعيل إلا أن هاتين الصفتين المزعجتين فى أسئلة محمود 
رياض لأحمد إسماعيل تظهران بوضوح: 

۰ وبمجرد انتهاء مقابلة السفير السوفيتى اجتمعت مع الفريق أول أحمد 
إسماغيل وزير الحربية» وذكرت أنه يجب ألا نعتبر أن المعركة قد انتهت وأنه يمكن 
الحصول على مساندة قوية من الدول العربية فى مؤتمر القمة المقبل» ثم أشرت إلى 
المعركة والأخطاء التى حدثت بإشراك قواتنا الاحتياطية فى الهجوم بدلاً من 
الاحتفاظ بها لاقيام بواجبها الأصلى وهو صد الهجوم المضاد» وذكرت أنه من 
الضرورى الإسراع بتشكيل احتياطى كبير وأشرت إلى خطأ آخر أظهرته المعركة 
وهو عدم تعيين قائد للجبهة؛ فقد تبين أنه لا يمكن إدارة المعركة من القاهرة» وقائد 
الجبهة كان يستطيع أن يعالج مشكلة الثغرة مباشرة ودون انتظار تعليمات من 
القاهرة». 


۳۳۲ 


«فأجابنى أحمد إسماعيل بانه هو شخصياً قائد الجبهة. وشرح لى ظروف الثفرة 
ail,‏ حدث للأسف تعدیل فى القيادة المحلية فى نفس الیرم الذی بدأت فيه الثغرةء 
مما أحدث legs‏ من الخلل فى القيادةء وأنه أصدر Lal‏ باستخدام لواء مدرع 
لمواجهة الذغرة فى بدایتهاء إلا أن القائد المحلی أبلغه أن موضوع الثغرة بسیط 
للغاية» وأنها مجرد دورية إرائيلية نجحت فى عبور القناة» وأنه يستطيع معالجتها 
دون استخدام اللواء المدرع. وعندما تبينا ضخامة حجم القوات الإسرائيلية التى 
عبرت القناة» أصدرت أمرأً إلى لواء ميكانيكى بالتصدى للثغرة؛ ولكنه لم ينجح فى 
أداء تلك المهمة بعد أن دعمت إسرائيل رأس الكويرى بقوات كبيرة». 

٠‏ قلت لأحمد إسماعيل: إنى أفهم أنك قائد عام للقوات العربية وأنك مسئول عن 
التدسيق بين الجبهتين المصرية والسورية؛ ومازلت أرى ضرورة وجود قائد عام 
للجبهة على أن يكون مركز قيادته خلف قواته مباشرة . 

«ثم انتقلت بعد ذلك إلى شكوى الرئيس حافظ الأسد من تناقض المعلومات التى 
كانت تبلغ إليه عن الموقف فى الجبهة المصرية وما لديها فعلاً من احتياطى 
حقیقی» ورد على أحمد إسماعيل بأنه كان لديه فرقة مدرعة لحماية القاهرة ورأى 
عدم استخدامها لمواجهة الثغرة الإسرائيلية. وأضاف أحمد إسماعيل إن القوات 
المصرية تطوق الآن الجيب الإسرائيلى وتستطيع القضاء عليه تماماً وهو فى انتظار 
تعويض خسائره من الطائرات والصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات» . 

لست أستطيع أن أنفى تحيزي لقائد معركة " اكتوبر ولكل قادتها ولكنى أعجب 
كل العجب من أن يجد انسان كائنا من كان الجرأة لیثبت كل هذا الذى يرويه على 
نحو ما فعل محمود ریاض» وسوف ينزعج القراء من مثل هذا الذى يقرأونه لهذا 
الرجل » وهنا لابد لى أن أذكر لهم أن مثل هذا الأسلوب ذى النظرة العلوية أو 
الفوقية كان موجوداً بشدة وقد عانى منه قادتنا أضعاف ما عانوا من إداره المعركة 
نفسها ..وإنى لأدعو الذين يقرأون الفاتحة على روح أحمد إسماعيل أن يكرروا 
قراءتها وهم يرون صبر هذا القائد العظيم على مثل هذه « الدروس الإجبارية » 
التى يتلقاها من رجل ترك العسكرية منذ أكثر من عشرين عاما!!. 

۳۳۳ 


gl الشیراحسد‎ 


احمد اسماعیل 
والسدات 


صانع tl ja‏ مراحمد اساعیل 


من المهم أن نشير فى بداية هذا الباب إلى أن آحمد إسماعيل كان واحداً من 
سبعة وزراء للحربية فى عهد السادات» وقد كان هو ثالثهم بعد محمد فوزى ومحمد 
صادق وقبل الجمسى وكمال حسن على وأحمد بدوى ومحمد عبدالحليم أبوغزالة. 

ومن المهم أن نشير إلى أن أحمد إسماعيل دون عن الباقين كان على علاقة 
مبكرة بالرئيس السادات فقد كان السادات شاويشا على أحمد إسماعيل فى الكلية 
الحربية. 

وهنا نذكر القراء Gh‏ سنة VATA‏ شهدت تخريج دفعتين فى الكلية الحربية فى 
الأولى تخرج عبد المنعم رياض وأنور السادات» وفى الثانية تخرج أحمد إسماعيل 
وجمال عبدالناصر. 

من المهمء ثالثاء أن نشير إلى حقيقة ريما تكون غريبة ومدهشة وهی أن أحمد 
إسماعيل كان الضابط الوحيد من دفعة الرئيس عبدالناصر الذى وصل إلى مواقع 


۳۳۷ 


قيادية فى القوات المسلحة على حین أن الباقین تسربوا [أو سریوا] من خدمة 
القوات المسلحة واحداً بعد الأخر على مدی تاريخ age‏ الثورة» وقد وصل كمال 
هنری آبادیر إلى رتبة اللواء وخرج لیتولی منصب وزير المواصلات. Lal‏ أحمد 
|سماعیل فقد وصل إلى رتبة اللواء فى مطلع عام ۱۹۲۲ وظل فى القوات المسلحة 
حتی وصل إلى رئاسة الأركان (وهو أعلى منصب فى القوات المسلحة) خلفا لعبد 
المنعم ریاض فى ۱۹۱۹ أى بعد سبع سنوات وشهور فى رتبة اللواء. 

ومن المهم» Lah‏ أن نشير إلى حقيقة أن أحمد ٍسماعیل لم يكن من الضباط 
الأحرار على الرغم من أنه كان بحكم الموقم الوظیفی مناظراً تماما لجمال 
عبدالناصر فقد LAS‏ معاً فى الكلية الحريية حين فامت الثورة . 

ومن المهم» خامسا أن نشير إلى أن آحمد إسماعيل بحکم شخصیته العسكرية 
والتزامه وأفکاره التى تحدثدا عنها فى الباب SU‏ والباب الخالث من هذا الکتاب 
كان بعيداً تماما عن صراعات أجلحة السلطة فى عهد الرئیس عبد الناصر وان 
كان قد ظل على علاقة ود بكل من عبد الناصر والسادات وغيرهما من زملائه فى 
مرحلة الشباب. 

ومن المهم» سادساء أن نشير إلى أن السادات كان يدرك مبكراً حقيقة 
الشخصيات التى يمكن أن تتعاون معه بكفاءة فى سبيل تحقيق النصر أو المجد.. 
وهكذا فإنه فى وقت مناسب استطاع السادات أن يعيد أحمد إسماعيل من التقاعد 
ليكون Las‏ للمخابرات قبل أن يختاره قائداً Lite‏ للقرات المسلحة ووزيراً للحربية 
ولم يكن مثل هذا القرار بالفرار السهلء ولا الیسیر فى عصر اتسم بالتجریف 
المستمر وعدم إعادة السابقين إلى أى موقع.. فضلاً عن موقع كموقع رئيس 
المخابرات العامة. 
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ولهذا فإن التاریخ وهو يتأمل اختیار السادات لاحمد إسماعيل لمنصب القائد العام 
فى أكتوبر ۱۹۷۲ لا يعجب بقدر ما يعجب من الخطوة الأذكى التى نفذها السادات 
فى مایو ۱۹۷۱ بتهيلته لهذا الموقع من خلال رئاسة المخابرات العامة. 

ومع Lil‏ قد نستسهل القول gl‏ السادات أعطى أحمد إسماعيل فرصة الغمر فى 
قيادته لهذه الحرب المجيدة الا آننا لا نستطيع أن ننکر أو نتغاضی عما آثبتناه فى 
الباب السادس من هذا الکتاب من أن أحمد إسماعيل كان بمقابة القائد المصری 
الوحيد القادر على أن يقود الحرب الناجحة أو أن يحقق هذا النصر الوحید. 

ومن حسن الحظ أن المشير الجمسى وكذلك الفريق الشاذلى يلقيا 
مذكراتيهما الضوء على طبيعة العلاقة بين القائد العام (أحمد (سماعیل)» والقائد 
الأعلى (أنور السادات) ونستطيع من قراءة وتحليل ما قدماه من نصوص 
وروايات» من زوايتى رؤية مختلفتين» أن ندرك كيف تبدت حصافة أحمد 
إسماعيل وكياسته وخبرته فى تطويع هذه العلاقة (بينه كقائد عام؛ وبين السادات 
كقائد أعلى) من أجل تحقيق الهدف الوطنى الكبير. 

يؤكد الجمسى Ley‏ يرويه عن الساعات الأخيرة التى سبقت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 
مدى الحنكة والحكمة اللتين تمتع بهما المشير آحمد اسماعيل فى كل الأرقات» 
فالجمسى يروى قصة صدور توجيه استراتيجى فى © أكتوبر بعد أن صدر توجيه 
سياسى وعسكرى فى أول أكتوبر (التوجيهان من الرئيس السادات إلى الفريق أول 
أحمد اسماعيل ) . ولا يزعم الجمسى أنه أعجب بالتوجيه ولا jas‏ منه ولا قدره» 
إنما هو يعترف فى ol‏ شديد بأنه سأل القائد العام عن سر إرسال القائد الأعلى 
لهذه الوثيقة فإذا بالمشير آحمد اسماعيل نفسه يخبره بأنه هو الذى طلب هذا 
التوجيه حتى تكون الأمور محددة بوضوح . 
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وللقاری أن یقارن الآن وهو يقرأ ما ننقله من رواية الجمسی بين هذاء وبين ما 
يرويه أى قائد من القادة وأى سياسى من السياسيين عن الحوار الذى دار فى لحظة 
مماثلة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم pale‏ حين قال المشير: ٠‏ 
برقبتى ياريس؛ ولم يعقب الرئيس بشىء إلا الاطمئنان. 
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والحق Lil‏ نفهم من مذكرات المشير الجمسى أنه كان فى وسع المشير أحمد 
إسماعيل أن يتعامل بكفاءة وبدقة مع الرئيس أوالقائد الأعلى دون أن يتنازل 
عن حقوقه السياسية أو العسكرية؛ وريما يضيف البعض إلى هذه الصورة أن deal‏ 
إسماعيل نفسه كان قد عانى من الظلم ومن الاستبعاد من القوات المسلحة مرتين لم 
يلبث أن عاد بعدهما إلى القوات المسلحة» ومع أن هذا قد يبدو y‏ قابلاً للاستناد 
إليه فى فهم خلفيات تصرفاته coda‏ إلا أن العقل البشرى المنصف يعجز فى النهاية 
عن أن يظن أن كل هذا كان من باب النتائج والأسباب» وإنى لأعترف بأن كل هذا 
لم يكن إلا أسباباً سببها الله لكى يحقق لنا النصر بعد جهادنا من أجله. 

Lal,‏ فى هذا الصدد ما يرويه الجمسى بالتفصيل عن مواقف حازمة ومتعقلة 
ومبصرة قدمتها ومارستها قيادة قواتنا المسلحة فى الساعات القليلة التى سبقت 
الحرب: 

«وفى هذا اليوم أصدر الرئيس السادات توجیهاً (ستراتیجیاً إلى الفريق أول أحمد 
إسماعيل ‏ مؤرخاً ۹ رمضان ‏ © اکتوبر ۱۹۷۳ - نصه الاتی: 
۱ بناء على التوجیه السیاسی العسکری الصادر لكم منی فى أول أكتوبر ۰۱۹۷۳ 

وبناء على الظروف المحيطة بالموفف السیاسی وال ستراتیجی » قررت تکلیف 

القوات المسلحة بتنفیذ المهام الاستراتيجية الآتية : 
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| - إزالة الجمود العسکری الحالی بکسر وقف إطلاق JUN‏ اعتباراً من يوم 5 
أكتوبر ۱۹۷۲۳ . 
ب ‏ تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات . 
ج ‏ العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور 
إمكانيات وقدرات القوات المسلحة. 
۲ تنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية مدفردة أو بالتعاون مع القوات 


المسلحة السورية». 


"«عندما أطلعنى الفريق أول إسماعيل على هذا ase gill‏ الاستراتيجى » طلبت Ade‏ 
معرفة الأسباب التى من أجلها أرسل الرئيس السادات هذه الوثيقة » برغم أن لدينا 
التوجيه الإستراتيجى المؤرخ أول أكتوبر ۱۹۷۳ الذى يقضى بالحرب » وأن الهدف 
الاستراتيجى محدد فيه » وأن خطة العمليات التى ستنفذ معروفة له تماما » وأن 
الحرب تبداً يوم ١‏ أكتوبر». 

«قال لى الفريق أول أحمد إسماعيل إنه هو الذى طلب هذا التوجيه حتى تكون 
الامور للتاریخ - محددة بوضوح. ففى الوثيقة الجديدة نص صريح بکسر وقف 
إطلاق النيران اعتباراً من يوم أكتوبر ولم يكن ذلك محدداً من قبل» علما بأن هذا 
القرار سیاسی قبل أن يكون قراراً عسكرياً. كما أن الوثيقة الجديدة تنص صراحة 
على العمل على تحرير الأرض على مراحل متتالية حسب نمو وتطور 
إمكانيات وقدرات القوات المسلحة. حتى لا يفهم مستقبلا” أنه كان 
مطلوبا تحرير سيناء بالكامل . وهذا يؤكد مرة أخرى ‏ للتاریخ المهام 
الاستراتيجية المحددة من القيادة السياسية للقوات المسلحة». 

0 


41 


ومن أعجب ما يمكن أن الجمسی لم يكن وحده الذی تعجب لمرقف المشیر أحمد 
اسماعیل Lal‏ تعجب أيضأ الفریق الشاذلی ( رئيس الأركان والرجل الثانی فى 
القوات المسلحة بعد أحمد اسماعیل ) » ومصدری فى هذا هو مذکرات الفریق 
الشاذلی نفسه » وحسبما روی الشاذلی» الذی لم يكن على وفاق مع أحمد اسماعیل . 
فقد آوضح له أحمد اسماعیل ما آوضحه للجمسی بکل صراحة وثقة ووضوح. 

وها هو ذا الفریق سعد الشاذلی يحدثنا فى مذکراته عن حوار دار بينه کرئیس 
للأركان وبين المشیر أحمد إسماعيل قبیل حرب أكتوبر ویتعلق هذا الحوار بالجزئية 
التى رواها أيضا المشیر الجمسی وهی جزئية استصدار الأمر الاستراتیجی لحرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ » ویری الفریق سعد الشاذلی (أو هو يريد أن يرينا) أن هذا الحوار كان 
هو السبب فى استصدار الأمر الاستراتیجی لحرب أکتوبر ۱۹۷۳ ۰ 

وإذا قرأنا رواية الفریق سعد الشاذلی واضعین فى الاعتبار أن الذی رواها هو 
الفریق سعد الشاذلی نفسه فسوف نجد أنفسنا ‏ دون عناء ‏ نعجب بأحمد اسماعیل 
باکثر مما نستجیب لانتقادات سعد GLEN‏ وهذ | هو نص فقرات سعد الشاذلی فى 
مذکرانه : 

٠فى‏ خلال شهر سبتمبر ۱۹۷۳ قال لى أحمد اسماعیل: ٠‏ إننا سوف نقوم 
بالحرب فإذا سارت الأمور على ما يرام فان أحداً لن يهتم بتوجيه كلمة شكر لناء أما 
إذا تطورت الأمور إلى موقف سيئ فإنهم سيبحثون عن شخص يلقون عليه التبعة». 

وهنا مباشرة يندفع الفريق سعد الشاذلى إلى التعليق بقوله: 

ail...‏ كان أحمد إسماعيل منزعجاء وكان يخشى وقوع الهزيمة» ويريد أن 
يؤمن نفسه ضد هذا الاحتمال » لقد طرد من قبل الرئيس جمال عبد الناصر مرتين 
المرة الأولى عقب حرب ۱۹0۷ حيث كان يشغل منصب أركان حرب جبهة 
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سيناء؛ والمرة الثانية فى سبتمبر ۱۹7٩‏ حيث كان يشغل مدصب رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة وقد أثرت هاتان الحادثتان على نفسيته تأثيراً كبيرأ. لقد 
أصبح رجلا يخشى المسدولية e‏ ويفضل أن يتلقى الأوامر » ويخشى أن يصدرهاء 
يفكر فى احتمالات الهزيمة قبل أن يفكر فى احتمالات النصر. قلت له : أنا شخصيآ 
لا يهمنى أن أتلقى كلمة شكر أو لا آتلقی» إذ أن سعادتى فى إرضاء نفسی» وإنى لا 
أخشى كلمة لوم » لأنى متيقن UL,‏ سننتصر بإذن الله». 

« لم تطمكنه کڈیرا کلماتی المتفائلة وقال : إنه من الأفضل أن يصدر رئيس 
الجمهورية توجیهاً يحدد فيه واجب القوات المسلحة » حتى Y‏ يكون هناك خلاف 
فى المستقبل حول هذه الأمور» وانتهت مناقشتنا على أساس أنه سيطلب إلى الرئيس 
أنور السادات إصدار هذا الأمرء وفى نهاية سبتمبر (قبل بدء العمليات بحوالى 
أسبوع) استدعانى الوزير إلى مكتبه؛ وسلمنى کتاباً لقراءته فأخذت فى قراءته فإذا 
هو توجيه بتوقيع السادات» يحدد واجب القوات المسلحة فى العمليات بشكل عام e‏ 
ولكن هناك جملة واحدة لفتت نظرى وهی «حسب امکانیات القوات 
المسلحة» كانت هذه الجملة من الناحية النظرية تعنى أن القيادة العامة 
للقوات المسلحة هى التى تملك القرار الأخير فى تحديد ماهو ممكن 
وما هو غير ممكن ۰. 
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وعند هذا الحد يبدأ الفريق سعد الشاذلى فى توجيه انتقاداته غير المبررة إلى 
المشير أحمد إسماعيل ويقول: 

« لقد كان أحمد إسماعيل سعيداً بهذه الجملة؛ وان كان تطور الأحداث Lad‏ بعد 
قد أثبت أن الرئيس أنور السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه الجملة » لأنها 
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تعطبه حق التنصل النهائی من أى عمل تقوم به القوات المسلحة؛ وهی تعلم أنه 
ليس فى طاقتها. وبعد أن قرأت التوجيه قلت لأحمد إسماعيل ضاحكا :+.مبروك لقد 
حصلت على ما ترید» وأعدت الكتاب لأنه كان باسمه؛ ولكن أحمد إسماعيل 
بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلى مرة أخرى SUG‏ :؛ آرجو أن توقع على هذا 
الكتاب بأخذ ll‏ فأخرجت قلمى دون تردد وكتبت عليه «علم» وسننتصر بإذن 
الله ووقعت باسمى وتاريخ التوقيع على الوثيقة» ثم أعدته إلى الوزیر» . 

وبعد هذا الحديث الرومانسى الجميل عن تصرفات جميلة ولكنها مسرحية فى 
الوقت ذاته» يعقب الفريق الشاذلى فى مذكراته بثقة ويقول: 

٠‏ هذه هی قصة التوجيه الاستراتیجی التى ذكرها الرئیں أنور السادات فى 
الصفحة ۳۳۱ من مذکراته» بأسلوب روائى يقول فيه «كنت قبل ذلك فى سبتمبر 
۳ قد أصدرت الأمر الاستراتیجی للقائد العام ووضعت فى تصوری الهدف 
الاستراتيجى وقد كان الأمر هو الأول من نوعه؛ فى تاريخ مصر الحديث» نعم لقد 
كان الأمر الأول من نوعه ولكن لمانا ؟ لأنه كانت هناك شكوك خفية ‏ مهما حاول 
الطرفان إخفاءها ‏ بين رئيس الدولة ووزير الحربية ». 

هكذا يختزل الفريق الشاذلى عظمة التحديد والدوثيق والالتزام إلى حدود لا 
تتصل إلا بالشکوك» ولا يكلف الفريق الشاذلى نفسه التفكير فى البديل مع أن 
البدائل المرة كانت لاتزال تلقى بظلالها على حياة كل فرد من أفراد مجتمعنا بل 
أمتنا كلها. 
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ويستطرد الفريق الشاذلی إلى موضوع مسرحى آخر ليس له علاقة بهذه العظمة 

التى مارسها أحمد إسماعيل فيقول: 
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« وان التداقض فى أفوال الرئیس السادات واضح فى هذه النقطة كما هو واضح 
فى نقاط أخرى کذيرة» ففی كتابه فى الصفحة ۳۳۱ یقول إنه حرر التوجیه 
الاستراتیجی فى سبتمبر ووفع آمر القتال فى ۲ أكتوبر.فى حين أن الصور 
الزنكوغرافية المنشورة فى الکتاب نفسه - بعد استبعاد الأخطاء اللغوية » فى صفحة 
۳ و 444 تقول إن تاريخ الوثيقتين هو أول أكتوبر وه أكتوبر على التوالى. بماذا 
يفسر لدا السادات هذا التناقض الغريب فى وثيقتين تاریخیتین يقول عنهما قمة العلم 
العسكرى !! . 

ریما يبتسم القارىء الآن وهو يدرك حقيقة التفصیلات المتعلقة بهذا الموضوع 
من واقع ما قرأناه من قبل فى مذكرات المشير الجمسىء وهكذا يجد القارىء نفسه 
على درجة من العلم تفوق ما يريد الفريق الشاذلی أن يقدمه إليه مختزلاً. Lats‏ 
رواية المشیر الجمسی تبدو منطقية فضلا عن إلمامها بكل التفصیلات والحوارات 
المتعاقبة.. ولكن هذا الطراز المختزل الذى كتب به الشاذلى مذكراته كان مطلوبآ 
لتصوير شخصياتنا على هذا النحوالذى يظهر نقائصها.. ويظن أن هذاء بطريقة 
حتمية تلقائية» سوف يخدم عظمة الشاذلی وتصويره لنفسه.. بينما الأمرفى ضوء 
قراءة المذكرات الأخرى أو قراءة القصة كاملة يدلنا على مدى التجنى الذى 
يمارسه الشاذلى على نفسه Y‏ وعلى السادات Lat‏ وعلى أحمد إسماعيل AMG‏ 
وعلى الإنجاز الذى شارك هو نفسه فيه رابعاً. 

ثم تأخذ الفريق الشاذلى الحماسة ليحدثنا بدون مبرر وبدون مناسبة عن قضية 
مصطنعة هی تلك التى يطلق عليها اسم «تزوير الوثیقتین»» دون أن يعلى بأن يبين 
وجه التزوير الذى حدث الوثيقتين» هل يمكن اعتبار كتابة الوثيقتين على ورق 
متناسب مع طول وعرض مذكرات السادات (أوتصغيرهما ‏ أوإعادة كتابتهما) 
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تزویرا؟ آم آنه يريد أن یقول إن المضمون قد تم تزویره, Lily‏ كان الامر كذلك فما 
هی الجملة أو الفقرة التی زورت؟ ثم - وهذا هو الأهم ‏ ماذا يستفيد السادات أو ماذا 
استناد السادات بالفعل من هذا التزویر الذی يشير الشاذلی إلى حدوثه» ولن نقول 
يزعم الشاذلی حدوثه (؟!) 

يبدو لى» والله أعلم» أن هذه الجملة التی يتهم فیها الشاذلی السادات بتزویر 
الوثيقتين لم تكن فى ذهن الشاذلی وهو یملی مذکرانه على من كتبهاء لکن الذى 
كتب هذه المذكرات ‏ حتى لو كان الشاذلی نفسه قد أقره ‏ وجدها فرصة مواتية 
لاتهام الخصم (أى السادات) بالتزوير فى غمرة الهجوم عليه كما يحدث فى العادة 
فى حواراتنا الشرقية (أو فلنقل حواراتنا العربية حتى لانظلم الشرق كله ففى الشرق 
شعوب تبرأ من هذا الحماس المندفع) ولنقرأ هذا اللص الحماسى (أو الساخن) 
للشاذلى: 

«وإنى أعلن A‏ هاتين الوثيقتين مزورتان» ليس GY‏ الوثائق الرسمية 
عليها توقيعى الشخصى فحسب» بل GY‏ هذه الوثائق كتبت على أوراق يتناسب 
طولها وعرضها مع طول وعرض صفحات الكتاب الذى نشرت فيه مذكرات 
السادات». 

هل لى أن أعقب هنا تعقيبا طریفاً فأذكر أن كتاب البحث عن الذات نفسه قد 
نشر فى حجمين مختلفين فنشرت الطبعة الشعبية فى الحجم ١4‏ * ۲۰ على حين 
نشرت الطبعة الفاخرة فى حجم ۱۷ VEX‏ وهكذا فان الوثيقتين اللتين تحدث 
الشاذلی عن تزویرهما بسبب اختلاف حجم الورق متاحتان (حتی فى الکتاب 
لمطبوع) فى حجمین مختلفین لا فى حجم واحد!!! 

هل یلیق إذآ بكاتب Uf‏ ما كان حتی لو كان كاتب مذکرات شخصية أن يندفع 
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إلى إلقاء الاتهام بالتزویر لمجرد اختلاف حجم الورق مع ما نعرفه الآن جميعاً من 
إمكانية تصغیر وتکبیر أى وثيقة.. وهل یکفی هذا الاختلاف لاقامة دعوی الاتهام 
بالتزویر دون أن يكون هناك اختلاف فى النص أو فى حروف الکتابة؟.. 

مع هذا فاننا نجد مذکرات الشاذلی تلجأ إلى نفس الأسلوب وإلى نفس الوصف 
تقريباً حين تتحدث ye‏ الصور السينمائية التى نشرت للجنود وهم يعبرون SUA‏ 
وكلنا يعرف أنها صورت بعد الحرب لا فى أثناء yall‏ ولكن الفريق الشاذلى حين 
يريد التعبير عن هذا الذى نعرفه جميعاً ونعرف أن الجدية الشديدة والسرية الأشد 
كانت السبب وراءه ونقدر من أجله وصول القوات المسلحة إلى منتهى الجدية فى 
أنها لم تتح فرصة لأى ثغرة فى سرية العمليات بسبب التصويرء حين يريد الشاذلى 
وصف هذا الخلق العظيم فإنه يقول إن الصور «مزيفة». وقد انتقدنا هذا اللفظ منه 
فى عرضنا لمذكراته فى كتابنا «النصر الوحيد». 

0 

وربما ندرك الآن وقد تباعدت الأحداث حقيقة مهمة وهی أن أحمد إسماعيل 
كان يتمتع بقدر من الحنكة يفوق ما يتمتع به رئيسا الأركان اللذان عملا معه على 
التوالى (الشأذلى والجمسى)» وليس هناك محل للحديث اللاوى لعنق الحقيقة عن 
بيروقراطيته أو خوفه استنادا إلى مثل هذا الموقف الواعی والذکی» ولسنا نستطيع 
أن ننكرأن أحمد إسماعيل كان قد تمتع بخبرة old‏ تفوق خبرات الشاذلى 
والجمسى بمراحل كثيرة» فقد عمل قائداً للجبهة كلها بعد حرب ۱۹۳۷ كما عمل 
رئیساً للأركان فى ۱۹1۹ء كما تولى رئاسة المخابرات العامة» وفيما قبل هذا فقد 
كانت فرصته للاحتكاك بعبدالناصر وبالسادات وبفهم عقلیات وتصرفات هذين 
الرئيسين أكبر بكثير جداً من خبرة أى قائد آخر من قادة القوات المسلحة فى ذلك 
الوقت» فهو فى الأصل من dada‏ جمال عبدالناصرء كما أنه منذ قيام الثورة أصبح 


4Y 


آحد القادة المتقدمين والمحترفین الذین تولوا قبادات متعاقبة مهمة على مدی 
العشرین lalo‏ (۱۹۵۲ - ۱۹۷۲) التی سبقت تولیه لمدصب القيادة العامة للقوات 
المسلحة ولیکون خامس من تولی هذا المنصب فى عهد الا ورة بعد اللواء 
محمدنجيب والمشیر عبدالحکیم عامر والفریق أول محمد فوزی والفریق Ji‏ 
محمد صادق. 
0 

ولسنا نستطيع أن ندکر أن الجو العام للعلاقات السياسية فى بداية age‏ الرئيس 
السادات كان Mabe‏ بالفرص والاحتمالات الكفيلة بافساد ی علاقة ثنائية على أى 
مستوى من المستويات الموجودة» ومع أن العلاقة بين القائد الأعلى والقائد العام 
أسمى وأعلى من أن تخوض فيها الأقلام والألسنة فإننا نجد فى بعض الأدبيات ما 
يشير إلى محاولات كثيرة لافساد العلاقة بين الرئيس السادات والمشير أحمد 
إسماعيلء يبد أنه لابد لنا أن نعتر ف gh‏ حكمة الرجلين قد انتصرت على Da‏ 
هذه المحاولات ley‏ سبيل المشال فاننا نجد فى كتاب الأستاذ موسى صبرى 
«السادات: الحقيقة والأسطورة؛ هذه الواقعة التى رواها فى معرض حديثه عن 
أشرف مروان ومثالبه. 

«وقد تسبب أشرف مروان فى أزمة خطيرة بين الرئيس السادات والمشير آحمد 
إسماعيل. كان المشير قد استقبل عضو مجلس الثورة الليبى ووزير الدفاع.. وحدث 
حوار عذيف بينهما وقد لقنه المشير أحمد إسماعيل Layo‏ قاسياً. وغضب القذافی 
وأرسل إلى الرئيس السادات يطلب إخراج المشیر أحمد إسماعيل. وأراد السادات أن 
يمتص غضب القذافى وأن يسايره فى تفكيره حتى تنتهى الأزمة» وأرسل إليه بما 
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يعلى أن المشیر أحمد إسماعيل لن یکون عقبة فى العلاقات بين مصر ولیبیا. تم 
هذا دون علم المشیر أحمد (سماعیل.. وکان هدف الرئیس السادات هو إنهاء الأزمة. 
ولكن أحمد إسماعيل علم بالواقعة وصرح بأن آشرف مروان هو الذی أبلغها له. 
وغضب» وکتب استقالنه وهو فى قمة الالم.. وهو متصور فعلا أن آلرئیس السادات 
يمكن ان یضحی به.. لارضاء القذافی» ولکن شخصاً غاقلاً تدخل لدی المشیر 
آحمد |سماعیل وهدأ من خاطره .. وأوضح له كل الظروف المحيطة بالموضوع.. 
وانتهی غضب أحمد إسماعيل.. ولم یعلم الرئیس السادات بما جری حتی موته؛. 
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" على كل الأحوال فان تعاقب الأحداث بعد حرب أكتوبرلم يدع فرصة لظهور 
خلافات بين الرئیس السادات والمشیر آحمد |سماعیل (نقول ظهور ولا نقول نشوب 
خلافات فذلك أكبر من طاقاتنا على التوصل إلى حقيقة ما حدث على هذا 
المستوى)» لكن القارىء الجيد للتاريخ يستطيع أن يلمح أن أحمد إسماعيل لم يدل ما 
كان ينبغى أن يناله من تكريم يليق بالإنجاز الکبیر الذی حققه لوطنه» وربما أسهم 
أحمد إسماعيل نفسه فى هذا فقد كان يترك الفرصة لمرءوسيه ليتصلوا بالصحافة 
والإعلام ASÍ‏ منه» وكانت ثقته فى الله أكبر من ثقته فى البشرء وليس سرا أن 
موسى صبری (على سبيل المثال) كان يظن أن الشاذلى هو صاحب الإنجاز» وظل 
يستمع إلى الشاذلى دون أن يكلف نقسه عناء البحث الحقيقى عن دور أحمد 
إسماعيل.. وفى المقابل فإن أحمد إسماعيل اكتفى من الأحاديث الصحفية بحديث 
مع هيكل فى ۱۹۷۳ وحديث ثان فى ذكرى النصر ۱۹۷4 مع أحمد بهاء الدين 
الذى كان قد حل محل هيكل فى الأهرام وعندما ذهب إليه عبدالستار الطويلة 
بتكليف من السادات ليحصل منه على بعض المعلومات عن الحرب والعبور 
صارحه بقوله إنه يعتذر أنه لا يعرفه فهو لا يكاد يعرف من الصحفيين إلا موسى 
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صبری وحسنین هیکل وأنيس ملصورء وهذا هو عبد الستار الطويلة يروى هذه 
الواقعة فى کتابه «السادات الذی عرفته» فیقول: 

«مرة واحدة قال لى المشیر أحمد إسماعيل في دهشة وهو يضحك: يا أخويا 43 
اللى مخلى سيادة الريس يحط الوثائق والمعلومات دى كلها معاك! مين اللي 
‚fehle do ya‏ 

کان السید سید مرعی جالساً معنا.. فقال له LS‏ طیباً فى حقی.. وکیف أن 
هذا هو سبب ثقة الرئیس فی». 

«فقال المشیر: alll,‏ أنا آسف يا ابلی أصل ما سمعتش عنك قبل کده .. أنا آسمع 
عن موسی صبری وحسنین هیکل وأنیس منصور.. آما أنت دی أول مرة أعرفك 


وأسمع othe‏ 
Q‏ 
وفی رأیی المتواضع أن أحمد اسماعیل شغل بصنع النصر عن 
صنع المجد.. 


ولم يكن الرئیس السادات غافلا عن هذا بالطبع» ولکنه لم يكن لیکلف نفسه عناء 
تحقیق الصورة أو توضیحها على نحو ما ينبغى أن يوضحهاء بل ریما ن السادات 
کعادته فى ترك الأمور تصطرع ترك البعض يوجه الانتقادات بالحذر والتریث إلى 
القوات المسلحة فى إدارتها لحرب أكتوبر577١‏ وكأنما كانت القوات المسلحة فريقاً 
يلعب مباراة رياضية ليس «Y‏ 
0 
وعلى كل الأحوال فقد كان السادات يعرف قدر أحمد إسماعيل جيداً سواء قبل 


حرب أكتوبر ۱٩۷۳‏ وبعدها. 
YO:‏ 


ویکفی أن نقرأ بيان السادات فى نعیه لندرك هذه المعانی: 

«ینعی رئيس الجمهورية والقاند الاعلی للقوات المسلحة إلى الشعب المصری 
والأمة العريية ابدا من أبنائها سيظل اسمه مقترنا فى التاریخ بالأمجاد العسكرية 
المصرية وبطولات العبور العظیم إلى النصرء المشير آحمد ٍسماعیل على نائب 
رئيس الوزراء ووزیر الحربية» مضت نفسه الطاهرة إلى زبها راضية مرضية بعد 
ملحمة من الالم والشجاعة طواها على الناس جمیعا وهو يبذل آخر شعاع من نفسه 
فى تدعیم وتطویر القوات المسلحة لتظل الدرع الحامية لكل حقوق ومنجزات شعبنا 
العظیم» . 

«مضی إلى ريه الرجل الذی آشرف معی ومع الأخوة السوریین على إعداد 
وتدریب جيوش النصر رأسهم بقدرته العسكرية الفذة فى تحویل الهزيمة إلى نصر 
وفی تحطیم خط بارلیف وأسطورة جيش إسرائيل الذى Y‏ بهزم؛ . 

«لقد كانت القوة الحقيقية لأحمد (سماعیل على فى أنه بعد ایمانه بالله آمن 
بالجندی المصرى وبشجاعته وبطولته واستعداده للتضحية كما كان رحمه الله 
يرى أن إيمان الجندى بالله هو نصف المعركة: وأن إيمان الجندى بالوطن هو 
نصفها الآخر . 

«لقد كان أحمد إسماعيل فى أيام الهزيمة قائد خط الدفاع الأخير» وکان فى أيام 
النصر قائد خط الهجوم الأول» وسيبقى فى وجدان الأمة كلها وفى تاريخها رمزا 
شامخا للعسكرية المصرية والشجاعة المصرية؛ . 
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الشي ol‏ اساعیل 


أحمد اسماعیل 
وسعد الشاذلی 


ql‏ النتمسر. مشي مأحمد إسماعييل 


ریما يجدر بنا أن نبدأ هذا الباب بالاشارة إلى حقيقة مهمة أشرنا إلى أجزاء منها 
فى کتابنا «النصر الوحیده ذلك أن وضع الفريق سعد الشاذلى فى القوات المسلحة 
المصرية كان وضعا استخنائیاً خاصاً خلقه الرئيس أنور السادات بإرادته ومعرفته 
وطريقته التى ریما لا نفهمها جيداً ولكننا جميعاً نقدرها حق قدرها حتى إن بعضنا 
يصفها بالجقرية. — 

كان الفريق الشاذلى قد تخرج فى الكلية الحربية فى دفعة أول يوليو ۱۹6۰ 
وهكذا كان تاليا فى كشف الأقدمية لمجموعة كبيرة من القادة الذين أصبح Las)‏ 
عليهم بفضل قرار السادات اختياره رئيساً للأركان عقب حركته التصحيحية فى 
مایو ۱۹۷۱ ۰ وقد خرج بعض هؤلاء من الخدمة فى الفترة ما بين مایو ۱۹۷۱ 
واندلاع الحرب فى أكتوبر ۱۹۷۳ ولكن بعضهم بقی أيضاً فى الخدمة حتى اشترك 
فى الحرب فى ظل رئاسة الشاذلی للأركان وريما كان المشیر الجمسی نفسه أبرز 
ce Vga‏ فالرجل الذى تخرج فى دفعة ۱۹۳۹ وصل إلى مناصب رئيسية ومتقدمة 
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جدأ فى القوات المسلحة منذ ۱۹۲۱ حيث عين قائدأ لمدرعات كما عين رئیسا 
لهيئة العمليات فى القوات البرية )19( Last yy‏ للعمليات فى مركز القيادة المتقدم 
فى حرب ۱۹۱۷ ثم Lay‏ لأركان الجبهة عقب هزيمة ۱۹۱۷ (حين عين أحمد 
إسماعيل نفسه قائداً لهذه الجبهة)» ثم أصبح نائبا لمدير المخابرات الحربية 
)1414( ورئیساً لهيئة التدريب (NAVY)‏ ثم رئيساً لهيدة العملیات (بداية ۱۹۷۲) .. 
هکذا فان الجمسی الذی كان LAS‏ للع‌لیات فی حرب آکتوبر كان قد مرّ برئاسات 
عديدة على مدى السنوات العشر السابفة حيث رأس من الادارات الرئيسية: 
المدرعات؛ والتدریب» والعملیات فضلاً عن رئاسته للعملیات وللأركان فى الجبهة 
وعمله کنائب لمدیر المخابرات الحربية.. أما الفریق الشاذلی فانه فى مقابل هذا كله 
تولی قيادة وحدات المظلات عقب هزيمة ۱۹۷۷ ثم آصبح رئیسا للمنطقة العسكرية 
فى البحر الأحمرء وکان فى حرب الیمن قبل هذا قد تولی قيادة قوة خاصة فى 
الجوف.. كما كان فى حرب MAW‏ قد تولی قيادة قوة خاصة جمعت مع بعضها 
دون أن تؤدى شیا ذا بال على نحو ما یروی الفریق أول مرتجی فى مذکراته. 

لكن المفاجأة الكبرى حدثت عند إجراء السادات لحركته التصحيحية فى مايو 
۱ حيث قفز اللواء سعد الشاذلى خريج دفعة يوليو ۱۹۶۰ ليكون رئیساً للأركان 
وليسبق بهذا HS bre‏ من القادة الذين كانوا يتولون مواقع قيادية فى القوات 
المسلحة لم يمر بها سعد الشاذلى نفسه» ومع أن التقليد العسكرى قد يتطلب فى مثل 
هذه الحالة خروج كل من هم pall‏ من سعد الشاذلىء إلا أن هذا لم يحدث ولا حتى 
بطريقة جزئية» ویبدو أنه كان هناك أكثر من سبب لهذاء فقد كان المناخ العام مناخ 
انكسار لا يسمح بالتفكير فى مثل هذه الترتیبات» كما كانت الظروف المحيطة فى 
ذلك الوقت تشهد توترا لا مشیل له» وقد خرج معظم أقطاب السلطة الفعلية فى 
الوطن فى أسبوع واحد أو فى يوم واحد من مناصبهم إلى المعتقل بمن فيهم وزير 
الحربية نفسه» ومدير المخابرات العامة» ووزير الداخلية» فضلاً عن عدد pal‏ من 
الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية العلياء كذلك فقد كان القادة الذين تخطاهم سعد 
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الشاذلی بتعيينه فى هذا المنصب يشغلون بالفعل مناصب قيادية كبيرة تکاد تقترب 
فى آهمیتها بالطبع من منصب رئيس الارکان نفسه» وکان عدد كبير من هؤلاء 
القادة أنفسهم قد شهدوا اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذی عقده الفریق 
أول محمد فوزى فى أبريل 3۹۷۱ واستطاع أن يحصل من أعضائه على تأييد شبه 
جماعى على رأيه فيما يتعلق باتفاقية الوحدة مع سوريا ومع ليبياء وكان رأيه 
معارضاً لرأى رئيس الجمهورية نفسه الرئیس السادات؛ وقد Lil‏ إنه حصل على 
تأييد شبه جماعى GY‏ واحداً من الحاضرين aul‏ الرئيس السادات ولم يؤيد الفريق 
فوزی» وكان هذا الواحد هو سعد الشاذلى نفسه! 
)= 

ویری الفریق أول محمد أحمد فوزی وآخرون أن هذا هو السبب الذى صعد 
بالشاذلی إلى رئاسة الأرکان» بینما يعارض الشاذلی نفسه فى مذکراته هذا SLM‏ 
دون أن يقدم الدلیل» لكنه يذكر (ولا نقول كما یقول الآخرون یعترف) أنه بهذا 
الاختیار قد تخطى أكثر من ثلاثين من القادة السابقين عليه فى كشف الأقدمية. 

قد يكون من المهم هنا أن نشير إلى أن المشير الجمسى والمشير محمد على 
فهمى هو الآخرء وهما رئيسا الأركان التاليان للشاذلى فى هذا المدصبء كانا 
سابقين عليه فى الدفعة حيث تخرجا فى الكلية الحربية فى نوفمبر ۰۱٩۳۹‏ 
وبالإضافة إليهما كان لا يزال فى الخدمة من نفس الدفعة كل من: اللواء على 
عبدالخبير أحد رجال الفريق أول صادق وقائد المنطقة العسكرية المركزية» واللواء 
أحمد مدير عبدالرحيم مدير شكون الضباط الشهیر واللواء محمد أحمد فائق 
البورينى.. وعدد آخر من كبار القادة . 

ویبدو لى أن الشاذلى لم یتجاوز زملاءه الباقين فى خدمة الجيش فقطء لكنه 
تخطى أيضاً عدداً من اللواءات فى الأفرع الأخرى للقوات المسلحة كانوا قد سبقوه 
إلى رتبة اللواء طبقا نظروف هذه الأفرع. 

۲0۷ 


سعد الشاذلی إذآ هو رجل السادات فى القوات المسلحة» على نحو أو آخر شبیه, 
مع الفارق» بکون عبدالحکیم pale‏ رجل عبدالناصر فى القوات المسلحة» ومع 
أن عبد الحكيم استمر سنوات أطول ونال دفعة أبعد من دفعة سعد الشاذلى» فان 
سعد الشاذلى ole‏ على غير معرفة أو صداقة ممتدة مع السادات» وجاء من رتبة 
مدقدمة هی رتبة اللواء» أى أنه جاء بإمكانات عسكرية وقيادية متميزة على 
النقيض من موقف عبدالحكيم عامر الذى لم يكن بنفس القوة حين جاء» وجاء 
الشاذلى إلى موقع عمل شاق لا إلى موقع نفوذ ومجد فحسب. 
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ولكن يبدو أنه فى كلتا الحالين pale)‏ والشاذلى) كان الموقف Led‏ يتعلق بكشف 
الأقدمية قلقا ely,‏ على التفکیر» وفيما يبدو فان أنور السادات بطريقته المنفتحة 
على كل الجبهات استشعر هذا بين القادة» ولهذا فإنه لم يستطع تصعيد سعد الشاذلی 
إلى موقع الفريق صادق رغم ضجره الشديد من الفريق أول محمد أحمد صادق 
وتصرفاته وآرائه وسياساته ومخالفاته» لهذا فکر السادات أن يعود خطوة إلى 
الأقدم» أو هكذا عبر عبدالمدعم خليل عن إحساس القادة المخضرمين فى مرحلة 
مبكرة بتفكير السادات فى إسناد منصب الوزير القائد العام إلى أحد الرجلين: محمد 
حافظ إسماعيل dado)‏ یولیو ۱۹۳۷)» أو أحمد إسماعيل (دفعة یولیو (VATA‏ 

ویبدو أن الشاذلى المتحالف Liles‏ مع السادات كان يتفهم دوافع السادات فى 
أكتوبر ۱۹۷۲ حين قرر عزل الفريق صادق وأخبره بهذا قبل أن يخبر «Ss‏ 
وأخبره أيضاً باختياره أحمد إسماعيل ليكون خلفاً للفريق صادق» معبراً للشاذلى عن 
توقعه أن يكون تعاونه مع أحمد إسماعيل أفضل بكثير من تعامله مع صادق» وكل 
هذا على حد رواية الفريق الشاذلى نفسه؛ وإن كان هذا Y‏ يمنع من صواب الرأى 
القائل بأن الفريق الشاذلى كان يتطلع بشدة إلى أن يحتل هو نفسه موقع القائد العام 
فى أقرب فرصة: وفى الحقيقة فإنه رغم كل الذى نشره الفريق سعد الشاذلى عن 


۲۵۸ 


خلافه مع المشير أحمد إسماعيل» فان هذا الخلاف يبقى فى حدود أقل من خلافه 
مع الفریق صادق» كما نری فى مذکراته. 
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وعلى الرغم من أنه مضى من الزمان ما كان كفيلاً بأن يلصف الشاذلى من 

السادات» فان العكس هو الذى حدث» فقد مضى الزمن فإذا بالبطولات المنسوبة إلى 
الشاذلى تتضاءلء وإذا بالحقائق التى تذاع عن حرب أكتوبر ترفم من Lad‏ نظرة 
السادات, وإذا الناس ينتبهون إلى ما ذكره الشاذلى نفسه فى مذكراته من أنه لم 
يكن كما أشيع ‏ صاحب فكرة الإسراع بتطوير الهجوم» بل إنه بصريح عبارته 
كان ضد فكرة تطوير الهجوم نفسه وقد أشرنا إلى هذا من قبل. 
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وأحب أن bl‏ بإلقاء إضاءةسريعة تمثل رأيى المتواضع فى طبيعة الخلاف بين 

الرئيس السادات وبين الفريق الشاذلی» وهو الرأى الذى ذكرته فى كتابى «النصر 
الوحیده حيث قلت إنى أعتقد بكل وضوح أن الرجلين LIS‏ حتى وقع الخلاف بينهما 
يحب بعضهما بعضا بل ريما كانا متيمين ببعضهماء إذ لا تكفى كلمة الحب للتعبير 
عن إخلاص بعضهما لبعض ولوطنهماء لكن السبب الرئیسی كما تكشف عنه 
مذكرات الشاذلى نفسها كان الاختلاف فى مجال الرؤية أمام الرجلين» وليس 
للشاذلى مسئولية عن هذا ولا يد له فيه» وعلى حين كان مجال الرؤية أمام السادات 
واسعاً وعريضاً وممتداء فان مجال الرؤية أمام الشاذلى كان أضيق بكذيرء ولكن 
طموح الشاذلی لوطنه وشعبه وجيشه (ولدفسه (el‏ كان أكبر بكثير Las‏ من مجال 
رؤيته» وعلى حين كان السادات يستشرف بكل وسيلة أن يكسب الحرب كلهاء 
فان الشاذلى كان حريصاً بكل وسيلة على أن يكسب معركة الثغرةء ويبدو 
لى أن السادات كان بدهائه يخشى أن يكسب معركة الثغرة ويخسر الحرب؛ لهذا 
فإنه لم يكن على أى استعداد للمضى مع الشاذلى فى مشورته ولا اقتراحاته. 

۲0۹ 


على أن هذا كله لم يفسد للود الکبیر قضية» ویبدو أن قدرة كل من الرجلین على 
تحمل الآخر ظلت تحتفظ بحدود ASÍ‏ بكثير من الحدود الدنيا الكفيلة ببقائها إلى أن 
تمكن فيروس الإعلام من أن يهدد هذه العلاقة فى دیسمبر ۱۹۷۳ حين أدلى 
الشاذلى بحديث إلى مندوب مجلة «النيوزويك؛ الأمريكية اعترضت المخابرات 
الحريية على بعض ما فيه» ثم فوجئ بالأهرام يصدر وبه عناوين تصريحات 
منسوبة إلى قيادة قوات الطوارئ بأن مصر تقدمت عشرة كيلومترات.. وبوسع 
القارىء إلى أن يعود إلى تفاصيل القصة على نحو ما يرويها الشاذلى نفسه وتعليقى 
عليها فى الباب الذانى من كتابى «النصر الوحید»» ولازلنا حتى الآن لا نعرف 
الوجه الآخر لهذه القصة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير فى 
علاقة الشاذلى لا بالسادات وحده ولكن بالدولة والقوات المسلحة والمخابرات 
الحربية.. وربما تكون وثائق كواليس هذه القصة ضمن الوثائق التى يحتفظ بها 
أصحابها خارج مصر.. ولكنى لازلت أجد السياق الذى قدمه الشاذلى عنها غير 
كاف حتى لإقناعه هو las‏ حدث يومها بالضبط. 
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ونعود إلى موضوع هذا الباب وهو علاقة أحمد إسماعيل بسعد الشاذلی» ونحن 
نفهم أن أحمد إسماعيل حين تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الحربية فى آکتوبر ۱۹۷۲ لم يكن مطالب بالتغلب على صعوية مثل هذا المنصب 
فحسبء ولكنه كان فى الوقت ذاته مطالباً أن يحل مشكلات زمنية خلقها الرئيس 
السادات (بذكاء وبحسن نية أو بغير حسن نية) على قمة الهرم القيادى فى القوات 
المسلحة.. ومن حسن حظ مصر أن أحمد إسماعيل كان على مستوى المسئولية فى 
هذه الجزئية كما كان شأنه فى الجزئيات الأخرى. 

ولكن المشكلة كانت فى إمكانية صبر سعد الشاذلى على اللحظة التى يتحينها 
ليتوج حياته العسكرية Ley‏ لم يكن؛ فى الواقع» فى حاجة إليه؛ وهو منصب القائد 
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العام.. ولو أن الشاذلی آخرج الطموح إلى هذا الموقع من حساباته لظل فى وجدان 
أمته فى مكانة رفيعة جداً.. ولکنه لم يكن قادراً على هذه الخطوة.. لا نقول الجبارة 
ولا البسيطة.. ولکن نقول المطلوبة. 

وحین تأزمت أمور سعد الشاذلی أثناء حرب أكتوبر وبعدها فقد كان من السهل 
عليه أن يلقى بأعباء مشکلته على أحمد إسماعيل وبخاصة أن أحمد |سماعیل كان 
قد انتقل إلى رحمة الله عقب الحرب بأربعة عشر شهراً فقط. 

ومن العجيب أننا نرى الشاذلى حسبما كتب فى مذكراته مندفعاً إلى تأصيل 
الخلاف بينه وبين أحمد إسماعيلء وليس هذا بالأمر العجيب» فقد كان فى وسع 
الشاذلی؛ بظروفه التى خلقها الرئيس السادات» أن يجد نواة لخلافه مع أى قائد من 
قادة حرب آکتوبر» وعلى سبيل المثال فإنه على نحو ما أوضحنا فى الفقرات 
السابقة كان قد سبق کذیرین من القادة وبهذا فقد كان بوسعه أن يفسر اختلاف 
هؤلاء معه على أنهم كانوا ينفسون عليه مكانته الجديدة» بل إنه على سبيل المثال 
كان معارضاً لكل زملائه الأقدم منه فى الاجتماع الذى سبق أحداث ١4‏ مايو 
۱ . 

بل إنه» للمرة الثالفة» كان قادرا على أن يجد بذوراً كثيرة لمشروعات خلافات 
مع زملائه الأحدث منه؛ وعلى سبيل المثال فإنه حين نتأمل علاقته بعبد pañal‏ 
خليل الذى هو تال له فى الدفعة نجده (أى الشاذلی) قد خلف عبدالمدعم خليل 
(الأحدث منه) فى منصبه كقائد للمظلات على الرغم من الشهرة التى تمتع بها 
الشاذلى نفسه کمظلی!! أى أن الضابط الأحدث الذى لم يشتهر کمظلی كان قد 
تولى قيادة المظلات نفسها قبل سعد الشاذلى نفسه.. وهكذا يمكن أن نتأمل الشاذلى 
حين ذهب إلى الجبهة وهو رئيس للأركان بینما عبدالمنعم خليل؛ قائد للجيش 
الثانى» فاذا به يتصرف کفائد للجيش الثانى بدلا منه. 

وهكذا كانت نواة الاختلاف بين الشاذلى وبين غيره من القادة الأقدم والأحدث 
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موجودة على الدوام ولم تكن هذه النواة مقتصرة على علاقته مع أحمد إسماعيل 
LS‏ قد يتوهم بعض القراء. 
0 


ونعود؛ مرة ثانية» إلى موضوع هذا الباب وهو طبيعة العلاقة بين المشیر EVEN‏ 
إسماعيل والفريق الشاذلى. ریما كان من الأوفق أن نبدأ الاجابة على هذا السؤال 
بايراد شهادة الرجل الثالث فى القيادة (أى المشير الجمسی) حول هذا الموضوع.. 
وفى الواقع فإن المشير الجمسى لا يجد أى حرج فى أن يقيم [من وجهة نظره 
بالطبع؟ علاقة المشير أحمد اسماعيل بالفريق سعد الشاذلی قبل حرب أكتوبر 
وبعدهاء وهو يؤكد أن الاستعداد للحرب كان يستنفد كل طاقتهما ولكن الأمور 
اختلفت أثناء الحرب... وفى هذا المعلى يقول الجمسى: 

٠‏ ... وبرغم الخلافات التى كانت قد ترسبت فى نفس كل من الفريق أول أحمد 
إسماعيل والفريق الشاذلى » إلا أنى أقررأن الاستعداد للحرب كان يستنفد جهد كل 
منهما : كما كان الشغل الشاغل لكل القوات المسلحة » ولذلك لم تظهر أمامى 
خلافات هامة بيئهما تؤثر على ¡ حضير والاعداد للحرب». 

« أما أثناء إدارة العمليات الحربية خلال حرب أکتوبر » فقد اختلف رأى كل 
منهما عن الآخر فى معالجة المواقف التى واجهتنا فى المرحلة الأخيرة من الحرب. 
ففى هذه الفترة ظهرت شخصية كل منهما التى تختلف عن الأخرى» وظهر تفكير 
كل منهما الذى يختلف عن الآخر » وأصبح واضحا تماما أن كلا منهما فقد ثقته 
فى الآخرء الأمرالذى كان له أثرسلبى ‏ عسكرياً فى الأيام الأخيرة من الحرب». 
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بعد هذه الشهادة الموجزة يبدو لى أن أشير إلى أن فهم طبيعة العلاقة بين المشير 
أحمد إسماعيل والفريق سعد الشاذلى تستدعى العودة إلى الوراء قليلا لتأمل علاقة 
الفريق الشاذلى بالفريق صادق.. 

۳ 


ذلك أنه فى ۱4 مایو ۱۹۷۱ آصبح الفریق أول صادق وزيراً وقائداً Lite‏ 
وأصبح الشاذلی رئیسا للأركان» فهل كان من المتوقع أن تستقر الأمور؟ 

يبدوأنه كان من الطبیعی - تبعا للشواهد والخلفیات ‏ أن بصطرع الوزیر الجدید 
(صادق) ورئیس الأركان الجدید (الشاذلی) وهو ما حدث بالفعل وکان المدطق 
يفترض أن رئيس الأركان الجدید قد يحل محل الوزیر فی أول تغيير قادم من 
تغييرات السادات المتكررة والسريعة الإيقاع» ولكن القدر لا يدارم اللعب لصالح فرد 
واحد.. وهكذا فإنه بعد سبعة عشر شهرا استدعى السادات رئيس الأزكان لينهى إليه 
أنه أقال الوزير.. وليخبره فى الوقت نفسه بأنه اختار وزيرا جديدا للحربية كان هو 
الفريق أحمد اسماعیل الذى احتك به الشاذلی نفسه فى فترة سابقة من شبابهما.. 
ولم يكن خلافهما قد وصل أبدا إلى مرحلة أنهما خصمان لدودان كما تحب بعض 
الأقلام أن تصور الموقف» فقد كانت الفجوة (الوظيفية) بیلهما كبيرة بحيث لم 
يكونا أبدا فى موقعين متوازيين أو متكافكين» وكانت هذه الفجوة الوظيفية 
والبروتوكولية أكبر بكثير من الفجوة بين دفعتيهماء ذلك أن دفعة أحمد إسماعيل 
كانت محظوظة بکذیر عن دفعة الفريق الشاذلى فالأولى هی دفعة الرئيس 
عبدالناصرء» وهی سابقة على دفعة المشير عبدالحكيم pale‏ الذى وصل إلى رتبة 
المشير وهكذا كان من بقوا منها فى خدمة القوات المسلحة قد وصلوا إلى مواقع 
متقدمة فى فترة زمنية سابقة» وليس هذا هو الحال مع الشاذلى ودفعته. وفضلا عن 
هذا فإنهما (أى أحمد إسماعيل والشاذلى) لم يخدما بعد خلافهما المبكر فى الكونغو 
فى سلاح واحد أو مكان واحد يتيح لخلافهما أن یظهر أو يتفاقم. 

ولهذا فإنى أميل بكل قوة إلى أن أحصر التعبير عن علاقة أحمد إسماعيل 
والشاذلى فيما بين أكتوبر عام VAVY‏ وأكتوبر عام 1477 فى إطار آنهما كانا 
متعاونين إلى أقصى ما يمكن لبشرين أن يتعاوناء وقد استمر هذا التعاون حتى فى 
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آثناء العمليات الحربية؛ على الرغم من وجود مرارة خلاف مبکر أو ذکری خلاف 
مبكر مضی عليه أكثر من عشر سنوات» حین کانا لا بزالان فى نهایات الشباب. 

بل إنى أستطيع أن أذهب إلى ماهو أبعد من ذلك» فأزعم أن علاقة الرجلین 
كانت أفضل بكثير جدا من العلاقات السابقة» سواء فى ذلك علاقة صادق (كوزير) 
بسعد الشاذلى (كرئيس آرکان)» آو علاقة محمد فوزى (كوزير) بصادق (كرئيس 
آرکان) . 

ولست فى حاجة إلى أن أستهلك وقت القاری فى تحليلات نفسية واجتماعية 
وسياسية» ولكنى سأکدفی فى تأیید وجهة نظری بالاشارة إلى ما تضمنته وجهة 
نظر المشیر الجمسىء التی آوردتها فى فقرة سابقة من هذا الباب» حیث يؤكد أن 
العمل الجاد من أجل المعركة كان يستغرق وقت الرجلین بحيث لم یظهر خلافهما 
أبدا على السطح. 
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على أن هذا Y‏ ینفی حقيقة أن الشاذلی قد صعد من خلافاته مع الرئیس القائد 
الأعلى» ومع الوزير القائد العام على نحو ما يرويه هو نفسه فى مذكراته بتفصيل 
تام» وبوسع القارىء أن يعود إلى مذكرات الشاذلى أو أن يعود إلى مدارستنا لها فى 
الباب الثانى من کتابنا «النصر الوحید»» وقد أوصل الشاذلى الأمور إلى حد أنه لم 
يكن هناك بد من أن يترك الشاذلى نفسه موقعه المتقدم فى القوات المسلحة؛ وقد 
نال الشاذلى (بفضل حرص السادات على الصورة العامة المواكبة للانتصار) موقعا 
يليق به وبماضيه العسكرى وعين سفيرا ممتازا فى لندن» ولكنه مع ذلك لم يكن 
سعيدا ولا راضيا وان احتفظ بخضبه بينه وبين نفسه. 

وفيما بعد شهور قليلة بدأ الشاذلى سلسلة من المبادرات ( أو التصرفات ) الفردية 
التى يمكن وصفها بأنها تخرج عن حدود الالتزام» ووصلت هذه المبادرات إلى 
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آثناء العمليات الحربية؛ على الرغم من وجود مرارة خلاف مبکر أو ذکری خلاف 
مبكر مضی عليه أكثر من عشر سنوات» حین کانا لا بزالان فى نهایات الشباب. 

بل إنى أستطيع أن أذهب إلى ماهو أبعد من ذلك» فأزعم أن علاقة الرجلین 
كانت أفضل بكثير جدا من العلاقات السابقة» سواء فى ذلك علاقة صادق (كوزير) 
بسعد الشاذلى (كرئيس آرکان)» آو علاقة محمد فوزى (كوزير) بصادق (كرئيس 
آرکان) . 

ولست فى حاجة إلى أن أستهلك وقت القاری فى تحليلات نفسية واجتماعية 
وسياسية» ولكنى سأکدفی فى تأیید وجهة نظری بالاشارة إلى ما تضمنته وجهة 
نظر المشیر الجمسىء التی آوردتها فى فقرة سابقة من هذا الباب» حیث يؤكد أن 
العمل الجاد من أجل المعركة كان يستغرق وقت الرجلین بحيث لم یظهر خلافهما 
أبدا على السطح. 
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على أن هذا Y‏ ینفی حقيقة أن الشاذلی قد صعد من خلافاته مع الرئیس القائد 
الأعلى» ومع الوزير القائد العام على نحو ما يرويه هو نفسه فى مذكراته بتفصيل 
تام» وبوسع القارىء أن يعود إلى مذكرات الشاذلى أو أن يعود إلى مدارستنا لها فى 
الباب الثانى من کتابنا «النصر الوحید»» وقد أوصل الشاذلى الأمور إلى حد أنه لم 
يكن هناك بد من أن يترك الشاذلى نفسه موقعه المتقدم فى القوات المسلحة؛ وقد 
نال الشاذلى (بفضل حرص السادات على الصورة العامة المواكبة للانتصار) موقعا 
يليق به وبماضيه العسكرى وعين سفيرا ممتازا فى لندن» ولكنه مع ذلك لم يكن 
سعيدا ولا راضيا وان احتفظ بخضبه بينه وبين نفسه. 

وفيما بعد شهور قليلة بدأ الشاذلى سلسلة من المبادرات ( أو التصرفات ) الفردية 
التى يمكن وصفها بأنها تخرج عن حدود الالتزام» ووصلت هذه المبادرات إلى 
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استطاع أن یتسنم فى أقل من خمس سنوات قمتى الحرب والسلام معا بینما الشاذلی 
من خارج وطنه یحاول أن ینقص JS‏ وسيلة من قدر السادات. 

وقد dal,‏ الشاذلی بسبب نشره کذیراً مما نشر من أسرار عسكرية فى هذه 
المذكرات أحكاما عسكرية صدرت عن قضاء عسکری ملنزم بالقانون العسکری 
الذى يضمن لنا جمیعا العیش فى وطن آمن منتصر. 
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یخصص الفریق الشاذلی عديداً من فقرات مذکراته لانتقاد المشیر أحمد 
|سماعیل» ویمکن القول بأن مذکرات الفریق سعد الشاذلی تعد بمثابة قصيدة هجاء 
طويلة فى ذلك القائد العظیم الذی انتقل إلى رحمة ربه قبل أن ينشر الفریق سعد 
الشاذلی مذکراته » وریما أجد من الصعب على أن gad‏ محایداً فى نقل آراء الفریق 
سعد الشاذلی فى المشیر أحمد إسماعيل» وریما لو كنت ترکت الأمر لعقلی الباطن » 
لوجدتنی على الاقل أندفع من دون أن آدری إلى اختصار انتقادات الفریق سعد 
الشاذلى التی يوجهها إلى المشیر أحمد إسماعيل أو إلى إهمال بعضها أو إلى التقلیل 
من قيمة بعضها الآخرء ولكنى فى الواقع حريص على أن أكون متوافقا تماما مع 
منهجى فى كل كتب التراجم التی وضعتهاء وكل الكتب التی خصصتها لدراسة 
وتحليل ونقد الكتب التى تتناول التجارب الذاتية. 

ومع هذا فإنى أحب أن أذكر القارئ بحقيقة بسيطة ومتواضعة وهی أن كل ما 
نقرؤه للفريق سعد الشاذلى فى مذكراته يمكن للفريق سعد الشاذلى نفسه أن يرد 
عليه بمنتهی البساطة لوكان قد وصل إلى ما وصل إليه المشير أحمد إسماعيل من 
خبرة طويلة بالمواقع القيادية » وبعلاقة القيادات العسكرية بالقيادة السياسية, 
وللقاریء dl‏ يتصور نفسه وهو ينتقد رؤساءه القدامی, وللقارىء أن يتصور نفسه 
مرة آخری منتقداً من زملائه الأحدث منه» إذا تمكن القاریء من هذا التصویر أو 
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من هذا التصور فسوف يدرك حقيقة ما كان بين الرجلین حتی وان كان خلافهما 
الشخصی los‏ جداً منذ أيام الكونغو أو مدذ أيام الفراعنة» ولعلی أشير هنا إلى أنى 
فى كتابى «شمس الأصيل فى أمريكاء ترجمت فقرة رائعة من دراسة لأنماط 
السلوك الإنسانى تظهر رأى المدير أو القائد الأعلى فيمن هم دونه من مديرين أو 
قادة » وتظهر فى ذات اللحظة رأى هؤلاء فى القائد الأعلى نفسه» وأظن بلا مبالغة 
أن هذه الفقرة تنطيق تمام الانطباق على الحالة التى بين أيدينا لأحمد إسماعيل 
وسعد الشاذلى. 

ذلك أن الفريق سعد الشاذلی كان لا يزال فى آکتوبر ۱٩۷۳‏ يستمتع بلشوة 
المكانة التى حققها فى مایو ۱۹۷۱ حين أصبح فجأة Ls)‏ لأركان حرب القوات 
المسلحة المصرية. وإذا هو قد شارك فى خلع الفريق فوزى ثم إذا هو يخلع الفريق 
صادق كما تصور أو كما صور السادات له الأمر فلم لا يخلع من هو آهون منهما 
قوة ds,‏ نظره وهو المشيرأحمد إسماعيل( (i!‏ 0 

ولم تتح هذه النشوة بالطبع للفريق سعد الشاذلى أن ینمی فى شخصيته 
وتصرفاته تلك الحنكة الاستراتيجية العميقة التى كانت قد تكونت مع تراكم 
الخبرات والقيادات والمواقع الكبرى فى شخصية أحمد إسماعيل صاحب التجرية 
الطويلة والعريضة الذى وصل إلى رئاسة الأركان بعد تدرج طويل بل ومستمر فى 
كل المداصب القيادية وقد أتيح له أن یصبح فى. الصف الأول من قادة القوات 
المسلحة المصرية منذ نهاية الخمسینیات أى أنه وصل إلى ما وصل إليه الشاذلى 
قبل حوالى ۱۲ عامأء مع أن الفارق بيدهما فى الدخرج عامان فقط» ولكن هكذا 
كانت ظروف ذلك الجیل» كما أن أحمد إسماعيل عمل مديراً للمخابرات العامة 
ولهذا كان من أهم السمات فى أدائه وضوح الرؤية الشديد فى تقاريره عن المعركة 
القادمة كما يشهد بذلك (من بين السطورء ودون قصد ) الفريق سعد الشاذلى نفسه 
فى مذكراته. 
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ونأتی إلى ما برویه الفریق الشاذلی فى مذکراته؛ بد من الفصل التاسع عشر 
حیث يطلعنا على ما يسميه خلفیات الخلاف بيده وبين أحمد إسماعيل فیقول : 

« لم أكن قط على علاقة طيبة مع seal‏ إسماعيلء لقد كنا شخصين مختلفین 
تماما لا يمكن لهما أن يتفقاء. 

هکذا يبدا الشاذلى بتقریر أنهما LIS‏ شخصین مختلفین تماما Y‏ يمكن of‏ يتفقا 
مع آنهما قد اتفقا فى بعض الأوقات بالفعل ... وهو بردف هذا مباشرة بقوله: 

«وقد بدأ ول خلاف Lente bitsy‏ كنت أقود الكتيبة العريية التى كانت ضمن 
قوات الأمم المتحدة فى الکونجو عام ۰۱۹7۰ 

٠‏ كان العمید آحمد |سماعیل قد آرسلته مصر على رأس بعثة عسكرية لدراسة ما 
يمكن لمصر أن تقدمه لللهوض بالجیش الکونجولی. وقبل وصول البعثة بعدة أيام 
سقطت حكومة لومومبا ألتى كانت تژیدها مصر بعد نجاح انقلاب عسکری دبره 
الکولونیل موبوتو الذی كان يشغل وظيفة رئيس أركان حرب الجیش الکونجولی » 
وقد كانت میول موبوتو da Sally‏ الجديدة تتعارض تمامأ مع الخط الذی كانت 
تنتهجه مصر . وهكذا وجدت البعثة نفسها دون أى عمل منذ اليوم الأول 
لحضورها» . 

«وبدلاً من أن تعود البعثة إلى مصر dal‏ أحمد (سماعیل یخاق لنفسه مبررا للبقاء 
فى لیوبولدفیل على آساس أن یقوم بإعداد تقرير عن الموقف .. وتعت ستار هذا 
العمل J‏ تأمل مثل هذه الألفاظ وهی تصدر عن قائد عسکری کبیر لا يمانع فى أن 
يقول تحت ستار وهو يعلم آنها ألفاظ تستخدم فى الغالب فى تعامل البولیس مع 
المجرمین] بقی مع اللجلة ما يزيد على شهرین». 

هكذا بروی الشاذلی وکأن آحمد |سماعیل كان صاحب نفوذ وصل إلى هذه 
الدرجة فى استبقاء نفسه فى الكونغوء وكأنما كانت الکونغو بمشابة الجنة التی 
یستبقی الناس فیها آننسهم مع أنها كانت فى حقبقة الأمر فى ذلك الوقت قطعة من 
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العذاب على نحو ما نفهم من مذکرات سفير مصر فیها فى ذلك الوفت الدکتور 
محمد مراد غالب.. واکن الفریق الشاذلی فى سبیل تصویره ما يراه داعماً لوجهة 
نظره لا يكلف نفسه عناء البحث عن المعقول ولا عن الحقيقة. 

ونعود إلى ما يرويه الشاذلی: 

«وفى خلال تلك الفترة حاول أن یفرض سلطته على باعتبار أنه ضابط برتبة 
عميد بینما آنا وقتكذ برتبة عقيدء وبالتالی تصور أن من حقه أن يصدر إلى 
التعلیمات والتوجیهات». 

هنا یستأنف الشاذلی حدیثه وقد ظهرت ملامح شخصيته المعروفة فیقول: 

٠‏ رفضت هذا المنطق رفضا باتاً وقلت له ننی لا اعترف بأية سلطة على أو 
على قواتى. وقد تبادلنا الكلمات الخشنة حتى کدنا نشتبك بالأيدى . وبعد أن علمت 
القاهرة بذلك استدعت اللجدة إلى القاهرة » وانتهی الصراع فى ليوبولدفيل ولكن 
آثاره بقيت فى أعماق كل منا . كنا نتقابل فى بعض المناسبات مقابلات عابرة 
ولكن كل منا كان يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع». 

«واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إسماعيل رئيس لأركان حرب 
القوات المسلحة المصرية فى مارس ١555‏ . وبتعيين اللواء أحمد إسماعيل Las)‏ 
للأركان اختلف الوضع كثيراء إذ لم يعد ممكناً أن أتحاشى لقاءه وألا يكون هناك أى 
اتصال مباشر بينى وبينه. إن وظيفته هذه تجعل سلطاته 236 لتغطى القوات 
المسلحة کلها» لذلك قررت أن أستقيل. وبمجرد سماعى بنباً تعيين أحمد إسماعيل 
رئيساً للأركان تركت قيادتى فى أنشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث 
قدمت استقالتى وذكرت الاسباب التى دفعتنی إلى الاستقالة ثم توجهت إلى 
منزلی». 

«مكثت فى منزلی ثلاثة أيام بذلت Lead‏ جهود كبيرة لتثنينى عن الاستقالة 
ولكنى تمسكت بهاء وفى اليوم الثالث حضر إلى منزلى أشرف مروان زوج ابنة 
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الرئیس وأخبرنی بأن الرئيس عبدالناصر قد بعثه لكى يبلغنى الرسالةالتالية: :إن 
الرئیس عبدالداصر يعتبر استقالتك کأنها نقد موجه إليه شخصیاً حیث إنه هو الذی 
عين أحمد إسماعيل رئیسا للأركان»؛ أوضحت وجهة نظری فى أحمد إسماعيل 
وأنلى لا أعنى fs‏ الرئیس ولكنى لا أستطيع أن أعمل تحت رئاسة أحمد 
إسماعيل؛ وان الثقة بينى وبينه معدومة». 

«نقل أشرف مروان إجابتى إلى الرئيس عبدالناصر ثم عاد مرة أخرى ليقول :إن 
الرئيس تفهم جيداً وجهة نظرك. إنه يطلب إليك أن تعود إلى عملك وإنه يؤكد لك 
أن أحمد إسماعيل لن يحتك بك, وبناء على هذا الوعد عدت إلى عملى فى اليوم 
الرابع». 
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على هذا الدحو يروى الشاذلى موقفاً لايدل على شىء يدين أحمد إسماعيل أو 
يفخر هو به» بل ريما كان العكس هو الصحيح.. ونواصل قراءة ما يرويه الشاذلى: 

Lays‏ يجب أن aS}‏ أن جمال عبدالناصر قد وفى Ley‏ وعدنی به. ففى خلال 
الأشهر الستة التى قضاها اللواء إسماعيل فى وظیفته» لم i‏ قدماه قط قاعدة 
إنشاص حيث كانت تتمركز القوات الخاصة التابعة لی» كما أنه لم يحاول قط أن 
يحتك "tun‏ 

هل رأى القارىء نموذجاً أبلغ من هذا للتورط فى الحديث عن الجزر المنعزلة 
وعن الرغبات الخطرة فى الاستقلال بكيانات داخل كيانات» وهل نستكثر على 
أنفسنا بعد هذا أو بعد بعض هذا الأسلوب حدوث الكوارث والنكسات؟ 

ونأتى الآن إلى الفقرات التى يصور بها الشاذلى كيف علم من الرئيس السادات 
بتعيين أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وكيف أنه قرر فى النهاية أن يستمر معه 
كرئيس للأركان : 


+ فی منتصف يوم ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲ أبلغنى مکتب الرئیس أن الرئیس يطلب 
حضوری إلى منزله فى الجيزة فى تمام الساعة ۱۵,۳۰ من الیوم نفسه وفی هذه 
المقابلة أبلغنى الرئیس أنه قرر إقالة وزير الحريية وأنه یعتبرنی منذ هذه اللحظة 
قائداً Lele‏ للقوات المسلحة بالليابة » ونظر فى ساعته . سألته le‏ قد أخطر 
الفریق صادق بهذا الفرار فقال لاء سألته عما إذا كان ینوی إخطاره بذلك أم أنه 
سيترك لى ذلك ؟ أجاب بأنه سيرسل له سكرتيره الخاص بعد حوالى ساعتين من 
لقائه معى لكى يعطى لى الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية» . 

«أخطرنى الرئيس بعد ذلك بقراره بطرد كل من الفريق عبد القادر حسن» واللواء 
على عبد الخبير ولم أستطع أن أجادله فيما يتعلق بهذا القرار حيث إنه كان يعتبر 
هذا القرار تأمیناً شخصياً cal‏ باعتبارهما من مؤيدى الفريق صادق . 
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وبعد فقرة يتحدث فیها الشاذلی عن مناقشاته مع اارئیس السادات حول اللواءين 
محمود فهمی وعبدالمنعم واصل [وقد آوردناها فى کتابنا: النصر الوحید] فانه يعود 
إلى رواية ما يهمنا عن الطريقة التى آنهی بها الرئیس السادات إليه نبأ اختیاره 
لأحمد إسماعيل وزیرًللحربية» ونحن نروی ما رواه الشاذلی على نحو ما رواه أو 
على نحو ما آراد تصویره: 

«وبعد فترة سکون قال الرئیس: «والان لنفكر معأ فيمن سیکون وزيراً للعريية» لم 
اعلق؛ واستمر الرئيس «إنى آفکر فى أحمد |سماعیل»! لقد فوجدت بالاسم وعلقت 
بطريقة فورية : «سيادة الرئیس إن هناك Lag yt‏ طويلاً من الخلافات بینی وبين 
آحمد إسماعيل یمتد حوالی ۱۲ سنة مضت منذ أن تقابلنا فى الکونجو عام ¿YA VO‏ 
وان علاقتنا حتی الآن نکسم بالفتور والبرودة . وأعتقد أن التعاون بیننا سیکون 
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٠‏ قال الرئیس ٠:‏ إنى اعلم تماما بتاریخ هذا الخلاف وتفاصیله؛ ولكنى أؤكد لك 
أن علاقته بك ستكون أفضل بكثير من علاقتك بصادق ». 

«كررت وجهة نظرى وأبديت مخاوفى من أن هذه العلاقة قد تؤثر على الموقف 
العسكرى بينما نقوم بالإعداد للمعركة التى سوف تحدد مصير بلدنا لعدة سنوات 
قادمة» ولكنه كرر وجهة نظره وأكد لى أنه لن يحدث شىء من هذا الذى أتخوف 
منه . لقد كان الموقف يتطلب منى فراراً فورياً «إما أن أقبل أو أن أستقیل». 
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وعند هذا الحد يطلعنا الفريق الشاذلى عما دارفى ذهنه فى تلك اللحظات وقد 
أخذ يفكر فيما يفعل وهو يقدم لنا قطعة رائعة من الأدب الذى يعلى بترجمة ما 
يدور فى الذهن من صراع بين التطلعات والتحفظات؛ والانتصار للتطلعات أو 
الانحياز إليها وهو يلخص الموقف الذى وجد نفسه فيه فى تلك اللحظات فيقول: 

«لقد كان على أن أجرى فى ذهنى تقدیراً سريعاً للموقف وأن أصل إلى قراری 
بهذا الخصوص أثناء تلك المقابلة . لقد كنا قائمين بالإعداد لمعركة المصيرء ولقد 
بذلت مجهوداً خلال عام ونصف العام كرئيس للأركان العامة » لقد مضت الأيام 
الصعبة وان الأيام الباقية لن تكون مثل الأيام الماضيةء. 

« وإنه ليصعب على أن استقيل وأترك خلفى الجهد والعرق اللذين بذلتهما دون 
أن أستمتع بنصر تحققه القوات المسلحة بعد هذا العناء كله . قلت لنفسى قد تتحقق 
تأكيدات السادات بأنه لن يحدث خلاف بيننا كما تحققت تأكيدات الرئيس جمال 
عبد الناصر عام ۱۹۹۹ . وعموماً فإذا لم تتحقق تأكيدات السادات فانه يمكننى أن 
استقيل عندئذه . 
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ثم يحدثنا الفريق الشاذلی عن سببين آخرين لإيثاره الاستمرارء الأول ألا بظهر 


۳۷۲ 


كمؤيد أو کمتضامن مع الفریق صادق: وکأنه كان يكره هذا الرجل وفکره إلى هذا 
الحد مع آننا نراه فى فقرات آخری یتحدث عن صداقته به وأنه عنصر وطنی 
يمكن أن يخطئ !! والسبب الثانی الا يبدو وکأنه لا يريد دخول الحرب! وهکذا فقد 
كانت هناك ثلاثة أسباب للبقاء فى مقابل سبب وحيد للخروج: 

ولنواصل قراءة نص الفريق الشاذلى حيث يقول: 

«وعلاوة على ذلك فلوأننى استقلت الآن فان هذه الاستقالة سوف تفسر على 
أنها تضامن مع الفريق صادق فى الاستقالة . وقد يفسرها بعضهم بأنى لا أريد 
دخول الحرب فى حين أن الحقيقة هى عكس ذلك تماماً. وهكذا اقنعت نفسى بعدم 
الاستقالة؛ وانصرفت من منزل الرئيس بعد أن امتدت مقابلتنا إلى حوالى الساعة: . 

«وبینما أنا فى مكتبى تلقيت أول مكالمة هاتفية من أحمد إسماعيل فى حوالى 
الساعة ۲۲۳۰ يخطرنى فيها أن الرئيس قد استدعاه إلى منزله » وعينه وزيرا 
diy yall‏ وقائداً Lale‏ للقوات المسلحة». 
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ومع أن الشاذلى يعترف فى مذكراته بأن طرد صادق وتعيين أحمد إسماعيل 
مكانه كان خطوة مهمة اتخذها السادات لتدعيم مركزه فإنه مع هذا یحرص على 
أن يخصص جزءاً من مذكراته لحديث طويل مسهب يعدد فيه ما يظن أنه أسباب 
اختيار الرئيس أنورالسادات للمشير أحمد إسماعيل كوزير للحربية وهو یصمم على 
أن يكتب هذه الأسباب فى صورة أرقام ١‏ و۲ ويصل إلى أن عدد هذه الأسباب فى 
رأيه يبلغ ستة أسباب(!!) يعددها على النحو التالى مع تقديم نبذة مطولة عن كل 
سبب : 


-١‏ كراهيته الشديدة للرئيس جمال عبد الناصر. 


- ولاژه المطلق للرئيس أنور السادات. 
rr‏ 


۳- شخصیته الضعيفة. 

4 - مرضه. 

0- شخصيته غير المحبوبة. 

.!!!!! خلافه مع رئيس الأركان‎ -١ 

على هذا اللحو يصور الشاذلى بطريقة غريبة أسباباً ستة لهذا الاختیار» وكأن 
سببا واحدا أو اثنين لا يكفيان» مع أن مثل هذا الاختيار فى العادة يكفيه سبب أو 
سببان .. ولكن شهوة الهجوم على السادات وعلى أحمد إسماعيل تدفع الفريق 
الشاذلى إلى هذا الموقف الذى قد يجعلنا نعيد الدظر فى تقدير طريقة تفكيره» ولست 
فى حاجة إلى تفنيد الأسباب الستة » ولكن السبب السادس طريف جداً وهو يوحى ‏ 
بما Y‏ يقبل الشك  Ley‏ أشرنا إليه فى موضع سابق من أن الشاذلى ظل يظن نفسه 
مركز الكون حتى إن القائد الأعلى يحرص على اختيار القائد العام لأنه على 
خلاف معه! وتبدو المفارقة واضحة من أن الشاذلى شهد بنفسه فى نفس اليوم واقعة 
الاستغناء عن نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية السابق دون أن يشكل هذا صعوبة 
على السادات!! ولكنه مع هذا الذى رآه لا يزال يظن نفسه مركز الکون (IY)‏ . 

ومن العجيب أن الشاذلى نفسه يعترف فى مذكراته بطريقة غير مباشرة أن 
التعاون بينه وبين القائد العام قد مضى على قدم وساق حتى تحقق النصر فى 
معركة ١‏ اکتویر المجيدة » وهكذا كان الواجب عليه أن يستدرك توضيح الصورة 
حتى لا یظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين . 

Lil‏ حديثه عن مرض أحمد إسماعيل ( السبب الرابع ) فقد تناولته فى موضع 
آخر من هذا الکتاب» وهو فى كثير من الروايات لم يكن مريضا بالسرطان حين 
اختير وزيرأ للحربية على نحو ما روج الشاذلى ونتل کذیرون عنه؛ وإذا صح 
مرضه بالسرطان فان هذا مما يضاعف من قيمة إنجازه» ولكن ما LIL‏ بقائد 
عسكرى وصل إلى رئاسة الأركان لايستنكف إيراد مثل هذه الأفكار فى مناقشة. 
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Ll‏ حدیله عن ضعف شخصية أحمد إسماعيل ( السبب الثانی ) وانعدام الحب 
لها ( السبب الخامس ) فلا أظن أن رئیسا ( أيا كان ) يلجأ إلى هذه الصفات فى من 
يعهد إليه بمهمة على هذا المستوی e‏ كان هذا حقیقیاً فهی مسئولية الرئیس؛ 
وعلیه تدور عاقبتها . 

بقی السببان الأول والثانی ومع آنهما یبدوان وجیهین فى الوقت الذی نشرت 
فيه المذکرات فإن التأمل البسيط فیهما لا يكاد يقر رأی الشاذلی فى أن یکونا بمثابة 
السببين الأوليين » ومع أن من حق السادات أن يختار من يدين له بالولاء المطلق 
فلربما كان ولاء سعد الشاذلى للسادات حتى هذه اللحظه أقوى بكثير من ولاء أحمد 
|سماعیل» فقد وقف الشاذلى مع السادات حين كان هذا الوقوف Je‏ خطورة أو 
مقامرة على حين لم يتعرض أحمد إسماعيل حتى ذلك الوقت لمثل هذا الاخیبار ! 
ولو تعرض لما ضمن السادات أن يكون ولاژه كولاء الشاذلى. 

وأما كراهية أحمد إسماعيل لعبد الناصر فلا أظن أنها كانت من مؤهلات اختيار 
السادات لمن يوليه مثل هذا المنصب فضلا عن أن تكون بمثابة المبرر الأول! فهل 
كانت قيادة الجيش المصرى فى ذلك الموقف تهدف إلى محارية عبد الناصر؟ 
بالعکس... فقد كانت فى إطار سياق عام يستكمل ما بدأه ويقضى على إزالة آثار 
عدوان تعرض له الوطن كله بسبب الرئيس عبد الناصر نفسهء ولهذا لم يكن 
المجال يسمح fal‏ بإبداء كراهية لعبد الناصر أو تحفظ عليه وإلا فقدت التعبدة pal‏ 
عناصرها وانهار البنيان المعنوى للقوات المسلحة كلها .. ولكن الشاذلى يتجاوز هذا 
كله ويقفز عليه دون أدنى مبرر منطقى غير كراهية وانتقام ملآ عليه نفسه (أو على 
من تولى كتابة مذكراته) . 
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وعلى الرغم من هذا كله فإن سعد الشاذلى حريص على أن يوحى فى مذكراته 
۲۷۵ 


أن موقف أحمد اسماعیل مله كان أفضل بکثیر من موقف السادات منه» ون كان 
الشاذلى يقدم هذا التحليل فى صورة أن أحمد إسماعيل كان «يريد أن يطهر نفسه 
من الأوزاره قبل وفاته. 

رهكذا يضعنا الشاذلى فى حيرة شديدة» هل يعتقد هو أن السادات كان حاقدا 
عليه إلى هذا الحد على نحو ما يرويه هو وينسبه إلى لسان أحمد إسماعيل» هل 
يعتقد فى أن أحمد إسماعيل هو الذى أوغر صدر السادات عليه!! وهكذا يصبح 
الذنب ذنب أحمد إسماعيل! 

أما أنا فبعد قراءاتى لما كتبه الشاذلى فإنى أظن أن الذنب لم يكن ذنب السادات 
ولا أحمد إسماعيل (وهما الآن فى رحاب الله) رلكنه كان ذنب „BUN‏ ( وهو la‏ 
حى یرزق)» وهذا۔ على أى حال هو نص حديث الشاذلى عن هذه الجزئية: 

...١‏ بينما كنت سفيراً لمصر فى لندن حضر المشير أحمد إسماعيل إلى لندن 
للعلاج عام 1474 » وقد قمت بزيارته فى المستشفى عددا من المرات . وفى 
زيارتى الأخيرة له كانت حالته قد تدهورت ولا بد أنه (كان) يشعر بقرب منیته. 
وأراد أن يطهر نفسه من الأوزار التی ارتكبها ضدی فقال : «إننى أعلم أنك كنت 
هدفاً لهجوم شرس وظالم» ولكنى أريد أن أزكد لك أننى لست أنا الذى وراء ذلك. 
إنه الرئيس والرئيس شخصياً. وحتى الفيلم التسجيلى الذى أعددناه عن حرب 
اکتوبر» فقد آمر باسقاط اسمك وصورك منه » ولكنى قلت له إن الفريق سعد 
الشاذلى جزء من تاريخ هذه الحرب ولا يمكن إسقاطه؛ وقد تمكنت بصعوية أن 
أقنعه بأن تظهر فى عدد من الصوره . 

هكذا يروى الشاذلى بالنص» ثم هو يردف بقوله: 

«كنت أنظر إلى رجل يتكلم وهو على فراش الموت وشعرت وقتئذ بتفاهة الحياةء 
وقلت لنفسى لماذا يتصارع الناس فى هذه الحياة؟ إن الصراع الشريف هوفى 
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مصلحة البشرية آما الصراع غیرالشریف والادعاء الباطل على الخصوم فهما 
عاملان لا آخلائیان سوف یحاسب المرء علیهما فى دنیاه وآخرته». 

ورغم هذه العظة البالغة التى یعظنا بها الفریق الشاذلی فانه کتب Las‏ وكثيراً 
جداً مما قرأناه!! 
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على أنى فى النهاية أستطيع أن أقول JS‏ اطمئنان إن هذا الخلاف بين 
الرجلين وادائهما قد صب فى النهاية فى مصلحة الوطن ولم يصب ضد هذه 
المصلحة. وظنى أن نأمل الأحداث التاريخية مع مضى الوقت سيكفل لنا Gia‏ 
من هذه الفكرة. 


وأظن أن واجبنا أن ندعو لهما ولزملائهما بالرحمة والمغفرة فى الدنيا والآخرة. 


يفف 


۵ ف ىالتراجم 
© الدكتور محمد كامل حسين ( جائزة مجمع اللغة العربية ) (طبعتان) ٠٠١715178‏ 
© مشرفة بين الذرة والذروة ( جائزة الدولة التشجيعية )( طبعتان) ۱۹۸۰ ۲۰۰۱۰ 
© الدکتور أحمد زكى ‏ (طبعتان) ۱۹۸4 ۲۰۰۳۰ 
© مايسترو العبور المشير آحمد اسماعیل۔ ۱۹۸4 
سماء العسكرية المصرية الشهيد عبد الملعم ریاض- ۱۹۸4 
۰ الدكتور على باشا إبراهيم ‏ ۱۹۸۵ 


© الدكتور سليمان عزمی باشا۔ 1١981‏ 


© الدكتور نجيب محفوظ باشا۔ ١541‏ 
© توفيق الحكيم من العدالة إلى التعادلية  ٠۹۸۸‏ 
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© اسماعیل صدقی باشا ‏ ۱۹۹۸ 
© سيد مرعی - ۱۹۹۹ 
0 يرحمهم الله . MA!‏ 


۱۹۹۹٩ o مصريون معاصرون‎ 0 


0 دراسات أدبية ولغوية 
© کلمات القرآن التی لانستعملها (طبعتان) ‏ ۱۹۸4 
» على هرامش الأدب ۲۰۰۳ 
© أدباء التلوير والتاريخ الاسلامی( طبعتان ) ء ۱۹۹۰ 
© من بين سطور حیاتنا الأدبية ‏ ۱۹۸6 


۰ فى ظلال السیاسة: نجیب محفوظ الروائى بين المثالية والواقع ‏ ۲۰۰۳ 


O‏ دراسات نقدية لکنب السير والمذكرات 
© فن كتابة التجرية الذاتية : مذكرات الهواة والمحترفین. ۱۹٩۷‏ 
© مذكرات وزراء الثورة ‏ ۱۹۹6 
© الثورة والحرية: مذكرات المرأة المصرية (طبعتان) ‏ ۱۹۹۵ ۲۰۰۳۰ 
© نحو حكم الفرد : مذكرات الضباط الأحرار ( طبعتان ) 1995 ۲۰۰۴۰ 
© محاكمة ثورة يوليو: مذكرات رجال القانون والقضاء۔ 1444 


© الأمن القومى لمصر: مذكرات قادة المخابرات والمباحث ۱۹۹۹۰ 
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© من أجل السلام: مذکرات Slay‏ الدبلرماسية المصریة ‏ ۱۹۹۹ 

© الطريق إلى اللکسة: مذکرات فادة العسكرية لمصرية  )۱۹۱۷(‏ ۲۰۰۰ 

© النصر الرحید : مذکرات قادة العسكرية المصرية (۱۹۷۳) ۲۰۰۰ 

© فى آعقاب Li!‏ : مذکرات فادة السكرية لمصرية (۱۹۷ - ۱۹۷۲) ۰ ۲۰۰۰ 
» على مشارف الثورة : مذکرات وزراء الملكية )189 - ۱۹۵۲) ۲۰۰۱۰ 


© فى خدمة السلطة : مذکرات الصحفیین . ۲۰۰۲ 


داعمال موسوعية 
© القامرس الطبی نوبل 1 بالاشتراك مع د. محمد عبد اللطیف ]۱۹۹۸ 
© الببایرجرافیا القومية call‏ المصرى ( ۸ أجزاء) ‏ 1۹۹۱-۱۹۸۹ 
© دلیل الخبرات الطبية القومية وتاریخ التعلیم الطبی الحدیث ۱۹۸۷ 


© مجلة اللقافة [ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۵۲]: تعریف وفهرسة وتوئیق . ۱۹۹۳ 


۵ دییات التاریخالعاصر 
٠‏ التشكيلات الوزارية فى age‏ اللور: ۱۹۸۲۰ 
© الرزراء ( طبعتان ) - ۱۹۹۷۰۱۹۹۵ 
© المحافظرن ( طبعتان ) - ۱۹۹۵ 
© البنیان الوزاری فى مصر [ ۱۹۹۱-۱۸۷۸ ] ( طبعتان ) ۲۰۰۰۰۱۹۹۹ 


© اللخبة المصرية الحاكمة [ ۰۱۹۵۲ ۲۰۰۰ ] ۲۰۰۱۰ 
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© فادة الشرطة فى السياسة المصرية ( ۲۰۰۲۱۹۵۲ ] ۲۰۰۳۰ 


© كيف أصبحرا وزرا .. دراسة فى صلع القرار السياسى ‏ ۲۰۰۳ 


۵ فیالفکرالسیاسی 
0 الناسطیلیرن بنتصرون أخيرا ‏ ۲۰۰۳ 


ASA AA 


0 فى الفكرالتربوى 
© مستقبل الجامعة المصرية . ٠٠٠١‏ 
© آراء حرة فى التربية والتعليم ‏ ۲۰۰۱ 
© تكوين المقل العربى : مذكرات المفكرين والتربویین .۲۰۰۳ 


O‏ الشئون العامة 
© القاهرة تبحث عن مستتبلها. ۲۰۰۰ 
© مستقبلنا فى مصر: دراسات فى الاعلام والبيئة والتلمية (طبعتان)  1١946‏ 
© الصحة والطب والعلاج فى مصر . ۱۹۸۷ 


0 التدمية الممكدة : أفكار لمصر من أجل الازدهار_ ۲۰۰۱ 


۵ وجدانیات 
© أوراق التلب [ رسائل وجدانية  ]‏ ۱۹۹6 


۱۹۹۹  ]ىثنألا آوهام الحب [ دراسة فى عواطف‎ o 


YAY 


0 من أدب الرحلات 
0 رحلات شاب مسلم( ثلاث طبعات ) ۰ ۱۹۸۹ ۰ ۲۰۰۳ 


0 شس الأصيل فى أمريكا (طبعتان) .1986 ۲۰۰۳۰ 
۵ فى طب القلب 


© أمراض القلب الخلقية الصمامية ‏ ۲۰۰۱ 
© أمراض القلب الخلقية : الثقوب والتحویلات .۲۰۰۱ 
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